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* قوله تعالى: 8 أجلت لَك ب يمد الأتعير لاما بل يكح 4 ٠‏ لم 
بين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلي بهيمة الأنعام؛ 
ولكنه بينه بقوله: امت عَلِكح يدمو ليزي ر4» إلى قوله : 
#وما ذبح عل تسب »24 فالمذكورات فى هذه الآية الكريمة 
كالموقوذة بوالمتردية». وإن.“كانت: من «الأتعاع. فإنها''تحرم. بهدة 
العوارض . 

والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية» كما قدمنا في 
سورة ال عمران» وقد استدل ابن عمرهء وابن عباس» وغير واحد 
من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه» ووجد 

وجاء عن النبي ككل «أن ذكاة أمه ذكاة له» كما أخرجه أبو 
داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وقال 
الترمذي: إنه حسن» ورواه أبو داود عن جابر عن النبي كَل . 

* قوله تعالى: «وَإدَا للك كاضطادوا» يعني إن شكتم» فلا يدل 
هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال» ويدل له الاستقراء 
في القرآن» فإن كل شيء كان جائرّاء ثم حرم لموجب. ثم أمر به 
بعد زوال ذلك الموجبء. فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز 
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0 


نكو لول نا: « وَإِدًا كلق تامطاموا > وقوله : لاآَإِدا فَضِيَتٍ ألصَلَوة 
ََنتّفِموافي الَْيْضٍ4. وقوله: ل دَلكنَيَتْرُومُنَ» الآية» وقوله: « هَإَا 
طهر كأوهُرح» الآية / . 

رصح يزغر م 


ولا ينقض هذا بقوله تعالى: 8 فَإِذًا أَشَلَمَ لاتير الم فَأمَدلُوأ 
َلْمْتَرِكِينَ4 الآية» لأن قتلهم كان واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب 
الأشهر الأربعة» سواء قلنا: إنها أشهر الإمهال المذكورة فى قوله: 
ل مَيِيِحُوأن الْأَرْضِ أَريْمَةَأََمرِ4 أو قلنا: إنها الأشهر الحرم المذكورة 
في قوله تعالى : « نهآ أربصَة ]4 . 


وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في 
القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان 
عليه قبل .التحريم من إباحة؛ أو وجوب؛ فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرّاء فمنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: وَإِدًا عَكلمٌ 
َأصَطادُواً» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الجوازء وقتل 
المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء 
ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: « وَإدَا أَشَلمَ اشير للم 4 الآية» 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم» وهو الوجوب؛, وهذا هو الحق 
في هذه المسألة الأصولية. 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد الحظرء 
والصحيح الذي شف عن السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه 
قبل النهى» فإن كان واجبًا رده واجبّاء» وإن كان مستحبًا فمستحب» 
أ الها قواع : 


ومن قال: إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة؛ ومن قال: 
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إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى» والذي ينتظم الآدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. انتهى 
وفى هذه المسألة أقوال أخر عقدها فى (مراقى السعود) 
بقوله: 
والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سول قد أتى للأصل 
أو يقتضى إباحة للأغلب ‏ إذا تعلق بمشل السبب 
إلاافذئ الملهسية والكتين . “لين الب اإيجتابية تصشر 
وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» 
وغين / التام المعروف ب «إلحاق الفرد بالأغلب» حجة ظنية» كما 
عقده فى مراقى السعود فى كتاب (الاستدلال) بقوله: 
ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم كلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق ‏ فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب0 يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل 
على ما اخترناء» واختاره ابن كثيرء وهو قول الزركشي من أن الأمر 
بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم» 
عرفت أن ذلك هو الحق. والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: ولا يجرِمَتَكُمَ َتََانُ وو أن صَدُوِكُمْ عَنِ 
لْمَسَحِد أَلَرَا أن تَعَنَدُوأ * الآية. نهى الله المسلمين فى هذه الآية 
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الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد 0 
في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعًا 
كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد , بن أسلمء 
قال: «كان رسول الله يللم وأصحابه بالحديبية حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي 
كككةِ: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم ‏ فأنزل الله هذه الآية» أ 
بلفظه من ابن كثير. 


ويدل لهذا قوله قبل هذا: #8 ولا َآَمينَ ليت ارام * وضرخ بمثلٍ 
هذه الآية في قوله: #وَلآ يجْرِمَتَسَكُمَ سَكَانُ قَوَوِ ع1 أَلَّا صََرِلُوأ 
عد لوأ # الاي وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن 
المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور «اأن صَدُّوكُمْ 4 بفتح 
الهمزة» لأن معناها: لأجل أن صدوكمء ولم يبين هنا حكمة هذا 
الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوقا أن يبلغ محله. 
وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي. وأن الحكمة / في 
ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات. الذين لم يتميزوا عن 
الكفار في ذلك الوقت». بقوله: م هُم ألّيست كهروأ 0 
را 0 مونو فز منت لم 
تعأموهم أن تَطعُوهُم يتك تلم يمرلا تيد 


2 - سس ار ل 


منَه ار جرلا ديا ازيرت كرا مِنْهُمْ عَدَابًا آَيِمًا 2 2*4 وفي هذه 
الأيابوليل صريع على أن الإنضان عليه أنه يخامل امن عميى الل كيده 
بأن يطيع الله فيه. وفي الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام, وحسن 
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ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لاشك فيه. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : ولا جر حرم كم * معناه: 
يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا» ونظيره ادم العرب 5 
الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي حملتم على أن يغضبوا. 

وقال بعض العلماء « لا رمت » أي لا يكسبتكم. و 
فلا تقدير لحرف الجر في قوله: اح لم 
بغضهم الاعتداء عليهم . 

وقرأ-بعض السبعة: 9 سَبَعَان 4 يسكون النون» ومعنى الشئآن 
على القراءتين أي بفتح النون» ويسكوتها: البغض . مصدر «شناه») 
إذا أبغضه . 

وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصمًا كالغضبان» وعلى 
قراءة: # إن صَذُوكمْ © بكسر الهمزة: المعنى إن وقع منهم صدهم 
لكم عن المسجد الحرام. فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم 
بما لا يحل لكم. 

وإبطال هذه القراءة ‏ بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي 
ل وأصحابه بالحديبية» وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه_ 
مردود من وجهين : 

الأول منهما: أن قراءة: #إن صَدُوكُمْ 4: بصيغة الشرط 
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قراءة سبعية / متواترة لا يمكن ردهاء وبها قرأ ابن كثير» وأبو 


الثاني: أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة: إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقديرء كما تدل عليه 
صيغة (إن» لأنها تدل على الشك فى حصول الشرط» فلا يحملتكم 
تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكمء والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: ومن يَكَفْرٌ يلاي ققد حيط عَمَلْم وه في الأيخرة 
ين لْليِرنَ © *. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع 
ذلك فيما إذا مات على الكفرء وهو قوله: ## ومن يَرَْدِدُ مِنكم عن 
دينهء يمت وَهَوَّكَاقٌ# ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على 
هذا المقيد» فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول 
الشافعى ومن وافقهء خلافًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقًا 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #وَأرَجْلَكُمَ إل الْكَعْبَيْنِ #. في قوله: 
«وَأنَبْلَكْ 4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 

أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن؛ وأما المتواترتان. 
فقراءة النصب» وقراءة الخفض . 1 

أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي وعاصم 
في رواية حفص من السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 


د 
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وأما الجر: فهو قراءة ابن كثيرء وحمزةء وأبي عمروء 
وعاصم في رواية أبي بكر. 

أما قراءة النصب: فلا إشكال فيهاء لآن الأرجل فيها معطوفة 
على الوجهء وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برءوسكم. وإنما أدخل 
مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب» لأن الرأس 
يمسح بين المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب 
الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. 


وأما على قراءة الجر: ففى الآية الكريمة إجمال» وهو أنها 
كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في 
وجوب غسل الرجلين في الوضوءء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك» 
كقوله كي : «ويل للأعقاب من النار» . 

اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما 
حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء» وإذا علمت ذلك فاعلم 
أن قراءة: #وَأنَملَحكُمْ # بالنصب صريح في وجوب غسل 
الرجلين في الوضوءء فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة 
المخفوض» مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» 
والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض» مع أن إعرايها 
النصب أو الرفع. 

وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن 
الذي يتحمل لضرورة الشعر خاصة» وأنه غير مسموع في العطف» 


وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية 
صرحوا بجوازه» وممن صرح به 000 وأبوق البقاء» وغير 
واحد. 0 يتكرة. إلا 000 وإنكاره له 3 لبوته في كلام 
كافيًا . 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين» فمنه في النعت 
قول امزقه الفيسن : 
عم ع 
كأنّ ثبيرًا في عرانين ودقة كبيرٌ أناس في بجاد مُرَمَّلٍ 
بخفض «مزمل» بالمجاورة» مع أنه نعت «كبير» المرفوع بأنه 
خبر كأن» وقول ذي الرمة: 
إذ الرواية بخفض «غيراء كما قاله غير واحد للمجاورة» مع 
أنه نعت «سنة» المنصوب بالمفعولية / . 
تو وق إل ابي غين مطل «وفوق فى تال العد مسترت 
بخفض «موثق» لمجاورته المخفوض» مع أنه معطوف على 
ا سير» المرفوع بالفاعلية. 
وقول امرىء القيسن : 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف سواء أو قديرٍ مُعَجَّل 
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بجر «قدير» لمجاورته للمخفوض» مع أنه عطف على 
«صفيف» المنصوب بأنه مفعول اسم الفاعل الذي هو «منضج» 
الجمر لينشوي » والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو 
المجعول في القدر من اللحم لينضج بالطبخ . 

وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع 
على كل من الصفيف والقدير» فما زعمه «الصبان» في حاشيته على 
«الأشموني» من أن قوله «أو قديره معطوف على «منضج» بتقدير 
المضاف» أي: وطابخ قدير... إلخ ظاهر السقوط؛ لأن المنضج 

فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج لشموله لهء ولا 
داعي لتقدير «طابخ») محذوف. 

وما ذكره العينى من أنه معطوف على «شواء»» فهو ظاهر 
السقوط أيضّاء وقد رده عليه «الصبان»؛ لأن المعنى يصير بذلك» 
وصفيف قدير» والقدير لا يكون صفيفًا. 

والتحقيق : هو ما ذكرنا من الخفض بالمجاورة» وبه جرم أبن 
قدامة في المغني. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زهير: 
لعب الزمان بها وغيرها ا بعدي سوافي المور والقطر 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض» مع أنه معطوف على 
«سوافي» المرفوع» بأنه فاعل غير. 

ومنه فى التوكيد» قول الشاعر: 


ذوي الزوجات يا صاح بلغ كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب/ 


بجر بجر «كلهم» على ما حكاه الفراء» لمجاورة المخفوض» مع 

أنه 0 «ذوي» المنصوب بالمفعولية. 

ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف ‏ كالآتي التي نحن 
بصددها ‏ قوله تعالى : « وَحُرر عي 3 كَأمَك ل اللؤثر التكون 43 ؛ على 
قراءة حمزةء والكسائي» ورواية المفضل عن عاصم بالجر 
لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: لا ولت طْبْرٍِمَاينْتبُونَ (407* مع 
أن قوله: « وخر ورد © 4 حكمه الرفع» فقيل: إنه معطوف على 
فاعل «يطوف» الذي هو: # وِلْدنُ علدون 40 . 


وقيل : هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف» دل المقام 


ي: وفيها حور عين» أولهم حور عين» وإذن فهو من 
وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي 
الرمة : 


بادت وغير آيهن مع البلا إلا رواكد جمرهن هباء 
ومشجحجح أنعا سواء قذاله فبدا وغيب ساره المعزاء 

لأن الرواية بنصب: رَوَاكدَ على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا 
عليه ؛ لأن المعنى لم يبق منها إلا رواكد ومشجج . 


ومراده بالرواكد أثافى القدر. وبالمشجج ونئد الخباء» ويه 
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تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة 
للمخفوضء» كما ذكرناء خلافا لمن قال في قراءة الجر: إن العطف 
على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» وبحور عين» ولمن قال: 
إنه معطوف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب وبحور عين» 
ولمن قال: إنه معطوف على جنات النعيم» أي هم في جنات 
النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف أي في معاشرة حور. 

ولا يخفى ما فى هلذين الوجهين؛ لأن الأول يرد بأن الحور 
لين" لا إيطاف بهن مم الشراب». لقوله قعالن ؛ '« 32 تسود فى 
لَكْيَامِ 420 . 

والثاني فيه أن كونهم. في جنات النعيم» وفي «حور» ظاهر 
السقوط كما ترى» وتقدير مالا دليل عليه لا وجه له / . 


وأجيب عن الأول بجوابين: 

الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن. المعنى : يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. 

الجواب الثاني: أن الحور قسمان: 

١‏ :- حور مقصورات في الخيام. 


؟ :-وحور يطاف بهن عليهم » قاله الفخر الرازي وغيره. 
وهو تقسيم لا دليل عليه؛ ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا: 


وكلام الفراء وقطرب يدل عليه» وما رد به القول بالعطف 


١١ 
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على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 


على : « وِلْدَنُ دون (243» في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور 
يطفن عليهم كالولدان» والقصر في الخيام ينافي ذلك. 


وممن جزم بأن خفض : «#اوَأرْجْلَكُمْ # لمجاورة المخفوض 
البيهقي في [السنن الكبرى]ء فإنه قال ما نصه: باب قراءة من قرأ 
ٍرَرْيْلَكْمْ 4 نصباء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها 
عنما فإنما هو للمجاورةء» ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» 
وعلي. وعبدالله بن مسعودء وعروة بن الزبير»ء ومجاهد وعطاء 
والأعرج وعبدالله بن عمرو بن غيلان» ونافع بن عبدالرحمن بن أبي 
نعيم القارىء» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي 


أنهم قرءوها كلهم : «واتملك 4 بالنصب . 


قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرؤها 
نصبًّاء وعن عبدالله بن عامر اليحصبي » وعن عاصم برواية حفص» 
وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى» وعن الكسائيء كل 
هؤلاء نصبوهاء ومن خفضها فإنما هو للمجاورة» قال الأعمش: 
كانوا يقرأونها بالخفضء وكانوا يغسلون» اه كلام البيهقي . 

ومن أمثلة الخفض بالمجاورة فى القرآن فى النعت قوله 
تعالى: لعَدَابَ يَرْمٍ نيط 0 4 بخفض محيط مع أنه نعت 
العدانية: ظ 





وقوله تعالى: #عَدَابَ يَوْمٍ أَلِيِم 4239» ومما يدل أن النعت 
للعذاب» وقد خفض للمجاورة» كثرة ورود الألم في القرآن نعنًا 
للعذاب. 
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75 لح ولا لخر م ور ل دنهم 

وقوله تعالى: # بل هو وان تيد ” ل “ف لج / تحَُوظ :9 * على 
قراءة من قرأ بخفض «محفوظ» كما قاله القرطبى . 

ومن كلام العرب «هذا جحرٌ ضب خرب» بخفض خرب؛ 
لميجاورة المخفوض مع أنه نعت خبر المبتداً؛ وبهذا تعلم أن دعوى 
كون الخفض بالمجاؤرة لحا لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطلة . 
والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللسن هو أن 
اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح 
وتزيله قراءة النصب» كمأ دكرناء فإن قيل : قراءة الجر الدالة على 
مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة 
النصب عطفًا على المحل؛ لأن الرءوس مجرورة بالباء في محل 
نصبء على حد قول ابن مالك فى الخلاصة: 

وابن مالك وإن كان أورد هذا فى «إعمال المصدر» فحكمه 
عامء» أي: وكذلك الفعل والوصفء. كما أشار له في الوصف 
بقوله: 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً مَنْ نهض 

فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر ‏ تأباه 
السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من 
النار»ء بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب» فهو موافق لسنة 
صحيحيهما » عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: تخلف 


1١7 


1١ 


م١‏ أضواء البيان 


عنا رسول الله كلك فى سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة 
صلاة العصرء ولد نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وكذلك 
هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَلِل 
قال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» وروى البيهقي 
والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن حارث بن جزءء أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه / وسلم يقول: «ويل للأعقاب. وبطون 
الأقدام من النار»؛ وروى الإمام أحمد»ء وابن ماجه. وابن جرير»ء 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «ويل للأعقاب من 
النار»ك وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي كله قال: «ويل 
للأعقاب من النار»ك وروى ابن جرير عن أبي أمامة. قال: قال 
رسول الله كَليلةِ: .«ويل للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في 
المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر 
الهم 


وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. وعلي» وابن عباس. ومعاوية» وعبدالله بن زيد بن عاصم»ء 
والمقداد بن معد يكرب «أن رسول الله كَلِ غسل الرجلين في 
وضوئهء إما مرة أو مرتين أو ثلانًا» على اختلاف رواياتهم. 

وفِي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء «أن رسول 
الله كَل توضاً فغسل قدميه». ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا.به» والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وهي صحيحة 
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صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوعء» وعدم الاجتزاء 


وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب 
تطلق المسح على الغسل نعي وتقول: تمسحت» يمعي توضابة 
ومسح المطر اللأرض» أ غسلهاء ومسح الله ما بك» أي : غسل 
عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسلء» والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل» وليس 
من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. مع أن 


الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته في علوم 
القرآنء وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
اللهء وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر 
بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف / فيها على 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع» وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل» يعني الدلك باليد أو 
غيرها. 

والظاهر أن حكمة هذا فى الرجلين دون غيرهما؛ أن الرجلين 
هما أقرب أعضاء الإنسان إلى فلاشة: الأقذاو لماكتهما الآرضن 
فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماءء والمسح. 
الدلك باليد» ليكون ذلك أبلغ في التنظيف . 


وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح». ولكن النبي 


١ 
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يك بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف . 


وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض» 
والمسح على الخفين -إذا لبسهما طاهرًا ‏ متواتر عن رسول الله 
يك لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به» والقول بنسخه بآية المائدة 
يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» فقيل له: 
تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأء ومسح 
على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛؟ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة» متفق عليه» ويوضح عدم النسخ أن 
اية المائدة نزلت في غزوة «المريسيع». 





ولاشك أن إسلام جرير بعد ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة 
روى المسح على الخفين عن رسول الله كه في غزوة «تبوك» وهي 
آخر مغازيه يَكِلةِ. 

وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة (المريسيع» أبن حجر 
في [فتح الباري]» وأشار له البدوي الشنقيطي في [نظم المغازي] 
بقوله في غزوة المريسيع : 
والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 

والتيمم فى آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح 
على الخف الذي هو من الجلود» واختلفوا فيما كان من غير 
الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: 
لا يمسح على شيء غير الجلد» فاشترطوا في / المسح أن يكون 
الممسوح نا من جلود. أو جوريًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنولن 
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واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة, وأن الرخص لا 
تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي كَلِ لم يمسح على غير الجلد؛ فلا 
يجوز تعديه إلى غيره» وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف 
فيهاء وهي: «هل يلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقصر عليها ولا 
تعدى محلها»؟. 


ومن فروعها اختلافهم في بيع «العرايا» من العنب بالزبيب 
اليابس» هل يجوز؛ إلحاقًا بالرطب بالتمر أو لا؟ 


وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفة وأحمد» وأصحابهم 
على عدم اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك» 
وهي موجودة في المسح على غير الجلد. ولما جاء عن النبي وَل 
من أنه مسح على الجوربين» والموقين. قالوا: والجورب: لفافة 
الرجل» وهي غير جلد. 

وفي القاموس : الجورب لغافة الرجل» وفي اللسان: 
الجورب لفافة الرجل» معرب وهو بالفارسية «كورب». 

وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبيرء كما 
قاله بعض أهل العلمء أما الجرموق والموق» فالظاهر أنهما من 
الخفاف. 
وقيل : إنهما متغايران» وفي القاموس: الجرموق: كعصفور - 
الذي يلبس فوق الخف. وفي القاموس أيضا: الموق خف غليظ 
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يلبس فوق الخف» وفي اللسان: الجرموق» خف صغير» وقيل : 
خف صغير يلبس فوق الخف. وفي اللسان أيضًا: الموق الذي 
يلبس فوق الخف. فارسى معربء والموق: الخف اه. 


قالوا: والتساخين: الخفاف» فليس فى الأحاديث ما يعين أن 
أثر له»ء بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه جلدًا كان أو غيره / . 


مسائل تتعلق بالمسح على الخفين 


الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر؛ وقال الشيعة والخوارج : ا يجور» وحكى نحوه 
القاضى أبو الطيب» عن أبى بكر بن داودء والتحقيق عن مالك» 
وجل أصحابه» القول بجواز المسح على الخف في الحضر 
والسفر. وقد روي عنه المنع مطلقًاء» وروي عنه جوازه في السفر 
دون الحضر. 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته 
وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفرء وعليه جميع أصحابه» 
وجمع أهل السنة. 

وقال الباجى: رواية الإنكار فى «العتبية» وظاهرها المنع» 
وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح» قال ابن وهب: آخر ما 
فارقت مالكًا على المسح في الحضر والسفر. وهذا هو الحق الذي 
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لاشك فيهء فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النبي 
يكإل. قال الزرقاني في شرح «الموطأ»: وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى ابن أبي شيبة وغيره عن 
الجسن البصري» لاي صبعون امن الصحابة بالمسح على الخفين. 


اه. 


وقال النووي في شرح «المهذب»: وقد نقل ابن المنذر في 
كتاب [الإجماع] إجماع العلماء على جواز المسح على الخف» 
ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي كلد في 
الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمر» وعلي. وسعيدك بن أبي وقاص» وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبي أيوب الأنصاري» 
وأبي موسى الأشعري» وعمار بن ياسر» وجابر بن عبدالله. وعمرو 
بن العاص» أن نِنن مالك» وسهل بن سعدكل »© وَأ مسعود 
الأنصاري» والمغيرة بن شعبة » والبراء بن عازب » انين سعيك 
الخدري» / وجابر بن سمرة» وأبي أمامة الباهلي. وعبدالله و 
ورواه خلائق من الصحابة» غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقين: 
وأحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 


قال الترمذي : وفى البات عن عمر» وسلمان» وبريدة» 
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وعمرو بن أمية» ويعلى بن مرة» وعبادة بن الصامت» وأعنافة بن 
شريك» وأسامة بن زيد» وصفوان بن عسال» وأبى هريرة» وعوف 
بن مالك» وابن عمر» وأبى بكرة» وبللال» وخزيمة بن ثابت . 


الخفين . 


الخفين اختلاف. اه. 


وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه يلل 
مسح على الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه يَلِلِ وثبت في 
الصحيح من حديث جرير بن عبدالله البجلي أن النبي كَل مسح 
الخف. ولاشك أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم. وفي سنن 
أبي داود أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
قال :ها أسلفت إلا بعد دول الماكدة: 


وهذه النصوص الصحيحة اقرخ ذكرنا تدل على عدم نسخ 
المسح على الخفين» وأنه لاشك في مشروعيته» فالخلاف لا وجه 
له ألمتة . 


المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على 
الخف أيهما أفضل؟ فقالت جماعة من أهل العلم: غسل الرجل 
أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
الرخصة في المسح» وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
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وأصحابهم, ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابنه رضي الله 
عنهما» ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري 


وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي 
له في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل» ولأنه أكثر مشقة / . 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل» وهو 
أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه قال الشعبي» والحكمء 
وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله يَكلهِ فى بعض روايات حديث 
المغيرة بن شعبة: «بهذا أمرني ربي». 


ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة ة بن شعبة أن رسول اللّه 
لوي اع 0 د نينت ؟ قال > (بل 
أنكه سي بهذا أمرني ربي عز وجل». 


واستدلوا أيضًا بقوله كَكلِ في حديث صفوان بن عسال الآتي 
إن شاء الله تعالى «أمرنا رسول الله كَلخِ أن نمسح على الخفين» 
الحديث . قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا أقل من أن يكون 
للجرت: 


قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي 
هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله» وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه 
الله» وهو أن النبي كَل لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها 
قدماهء بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم ينزعهماء وإن 
كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف ليمسح عليه. 
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. 
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ويشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في 
مواضع النزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد 
فيها في المنزل» وفي المقيم نحو ذلك» كما وي عادة لابسي 
الخفاف . 





المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًاء ففي جواز المسح 
عليه خلاف بين العلماء» فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من 
تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه» وإن كان أقل من ذلك 
جاز المسح عليه» واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد 
اليسين وأول جد الكثين. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق 
يبدو مله شىء من قدم. وبه قال أحمد بن حنبل» والشافعى فئ 
الجديد» ومعمر بن رأشد. 

واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه 
الغسل. / والمستور حكمه المسح. والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على 
الخف في الأخرى. لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف 

رضي لاقام أبى جيقة: وامئطية :إن نادرق لعي مع 


المسح على الخف دون الصغير؛ وحددوا الخرق الكبير بمقدار 
: ثة أصابع . 


قيل: من أصابع الرجل الأصاغر» وقيل: من أصابع اليد. 
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وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح على جميع الخفاف». 
وإن تخرقت تخرقًا كثيرًا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها؛ ونقله 
ابن المنذر عن سفيان الثوري». وإسحاق. ويزيد بن هارون» وأبي 
ثور. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري أنه قال: 
أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم» وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك 


بع ع م م 


خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. اه. 

وقال البيهقى: قول معمر بن راشد فى ذلك أحب إلينا. 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. 

وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول. لظاهر إباحة رسول 
الله كلِِ المسح على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخف. 
اه. نقله عنه النووي وغيره» وهو قوي. 

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه: 
وعلى ما ظهر من رجله. هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي. المسح على الخف المخرق مالم 
يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوصء مع أن 
الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من التخريق » 
والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على 
النعلين» فقال قوم: يجور المسح على النعلين» وخالف في ذلك 
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جمهور العلماء؛ واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث: 
منها: ما رواه أبو داود في سئنه» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبدالرحمن 
بن ثروان - عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة «أن رسول 
الله / ككهِ توضأ ومسح الجوربين والنعلين» قال أبو داود: وكان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن 
المغيرة» أن النبي يَكلِةِ مسح على الخفين. 

وروى هذا الحديث البيهقي» ثم قال: قال أبو محمد: رأيت 
مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبرء وقال: أبو قيس الأودي» 
وهزيل بن شرحبيل؛ لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس» وهزيل» فذكرت هذه الحكاية عن 
مسلم لأبي العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي, فسمعته يقول: 
علي بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخحسي يقول: قال 
عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث 
أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث ضعيفٌ أو 
وَاوء أو كلمة نحوها. اه. 

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من 
حديث أبي قيس. قال أبي: إن عبدالرحمن بن مهدي يقول: هو 
منكر . 
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المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه 
قال: «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس . 

وروى أيضا عن يحيى بن معين أنه قال في هذا الحديث: 
الناس كلهم يروونه «على الخفين» غير أبي قيس . 

ثم أيضًا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبدالرحمن بن مهدي 
كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضًا عن أبي موسى 


الأشعري» عن النبي وَلِ. وليس بالقوي» ولا بالمتصل . 


وبيّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وغير قوي: 
فعدم اتصاله إنما هو لأن راويه عن أبي موسى الأشعري هو 
الضحاك بن عبدالرحمن» قال البيهقي: والضحاك بن عبدالرحمن 
لم يثبت سماعه من / أبي موسى. وعدم قوته؛ لأن في إسناده 
عيسى بن سئان» قال البيهقي : وعيسى بن سنان ضعيف. أه. 
وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: لين الحديث. 

واعترض المخالفون على تضعيف الحديث المذكور في 
المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داود»ء وسكت 
عنهء وما سكت عنه فأقل درجاته عنده الحسن. قالوا: وصححه 
ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح» قالوا: وأبو قيس وثقه 
ابن معين» وقال العجلي: ثقة ثبت» وهزيل وثقه العجلي» وأخرج 
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لهما معًا البخاري في صحيحه. ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة 
معارضة. بل رويا أمرًا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير 
معارض» فيحمل على أنهما حديثان» قالوا: ولا نسلم عدم سماع 
الضحاك بن عبدالرحمن من أبي موسى؛ لأن المعاصرة كافية في 
ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحهء ولأن 
عبدالغني قال في [الكمال]: سمع الضحاك من أبي موسىء قالوا: 
وعيسى بن سنان» وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج 
الترمذي في «الجنائز» حديثا في سنده عيسى بن سنان هذاء 


وححسئة . 


ويعتضد الحديث المذكور أيضًا بما جاء في بعض روايات 
حديث ابن عمرء الثابت في الصحيح أن عبيد بن جريج: قال له: 


يا أبا عبدالرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك 


يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال 
السبتية» قال:. أما النعال السبتية» «فإنى رأيت رسول الله كَل يلبس 
الال :التق لمن قيها اشر وحوضا فيها فأنا آحين ان البيهاة: 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري 
في الصحيح » معان بن يوسفا. عن مالك. ورواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» ورواه جماعة عن سعيد المقبري» ورواه ابن عيينة 
عن ابن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: ويمسح عليها: وهو محل 
الشاهد. قال البيهقي: وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا ينافي 
غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» ويمسح عليهما / . 


ويعتضد الاستدلال المذكور أيضًا في المسح على النعلين بما 


سورة المائدة 5 





رواه البيهتي بإسناده عن زيد بن وهب» قال: بال علي» وهو قائم 
ثم توضأة ومسح على النعلين. ثم قال: وبإسناده قال: حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي ظبيان» قال: «بال علي وهو 
قائم؛ ثم توضاً ومسح على النعلين» ثم خرج فصلى الظهر». 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر. 

ويعتضت الاسكعدلال المذكون ثما وان البيهقن أيضا من طرق 
رواد بن الجراح» عن سفيان» عن زيد بن أضلة عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس: «أن رسول الله كَلهِ توضأ مرة مرة» ومسح 
على نعليه) . 


ثم قال : هكذا رواه رواد بن الجراح . وهو ينفرد عن الثوري 
بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. 


وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ. 
ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدانء» أنبأنا سليمان بن أحمد 
الطبراني» ثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي» حدثني أبي ثنا زيد بن 
الحباب» ثنا سفيان فذكره بإسناده «أن النبي كلِلِ مسح على 
التغلية اهب 

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه 
عبدالعزيز الدراوردي» وهشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء فحكيا 
في الحديث «رشا على الرجل وفيها النعل» ذلك يحتمل أن يكون 
غسلها في النعل. فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» 
وورقاء بن عمرء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء 
فحكوا في الحديث غسله رجليه؛ والحديث حديث واحد. 


رف 


والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ 
من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه»ء ويعتضد 
الأنعدلال؟ المدكون أيضا يها زوام البنهقن ‏ أنضاء” أعتيرنا بق" على 
الروذباري» أنا أبو بكر ابن داسة» ثنا اواك ثنا مسدد» اتن 
بن موسىء قالا: ثنا هشيمء عن يعلى بن / عطاءء عن أبيه» قال 
غناك“ قال اعيرن .اومن ين أن أويين التقفن. قال ٠ارأيث‏ .وشول 
اله كله توفيا وسح على تعليه:وقلافيد ‏ " 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله كَكللِ. ورواه حماد بن سلمة 
عن يعلى بن عطاءء عن أوس الثقفي «أن رسول الله كَلِهُ توضاً 
ومسح على نعليه» وهو منقطع. أخبرناه أبو بكر بن فوركء أنا 
عتدال نو جعفن؟ كنا يوسن يد تحييت4 اثنا أبو “ذاوة الظبالسى؟اثنا 
حبافن سان 1ك ْ 


وهذا الإسناد غير قوي؛ وهو يحتمل ما احتمل الحديث 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما 
هو ضعيف لا يحتج به؛ ومنها ما معناه عنده «أنه كَل غسل رجليه 
فى النعلين». 


ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل 
الرجلين فيهما بحديث ابن عمرء الثابت في الصحيحين» أنه قال: 
أما النعال السبتية «فإنى رأيت رسول الله يكةٍ يلبس النعال التى ليس 
نتيا قدو :وك فيا قبا نان انحن أك المسهاة أب وعراة انيقي 
أذ مسن نول اين عمره الدرعنا فيه أنه يل .وليه فهاء: :وقد 
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علمت أنا قدمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي عن ابن 
عجلان» عن المقبري» وفيها زيادة «ويمسح عليها». 


الك :ليقي ارطية اناد يلوج امت لدبي اغلق انان 
والجوربين: والآصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة» 
أو إجماع لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا على 
الجوربين واحد منهما. اه. 


وأجيب من جهة المخالفين بثبوت المسح على الجوربين 
والنعلين» عن النبي ود قالوا: إن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة. وحسنه 
أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس» وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر 
في المسح على النعال السبتية / . 

قالوا: وما ذكره البيهقى من حديث زيد بن الحباب» عن 
الثوري في المسح على النعلين» حديث جيد. قالوا: وروى البزار 
عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهما. 
ويقول: «كذلك كان رسول الله يَلِةِ يفعل» وصححه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه 
خلاف السنة الثابتة»ء عن رسول الله يك وخلاف الأآثار. هذا 
حاصل ما جاء في المسح على النعلين والجوربين. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إن كان المراد بالمسح على 
النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين» بحيث يكون 
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والجوربان عققاة عاو إشكال: 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما؛ ففى النفس 
منه شيء؛ لأنه حينئذ لم يغسل رجله. ولم يمسح على ساتر لهاء 
فلم يأت بالآأصلء ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرّجْل تردٌّه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بمنع ذلك بكثرة» كقوله يل : «ويل للأعقاب من النار». والله تعالى 
غلم 

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على 
الخفين . 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» 
والشافعي» وَأتحمل» وأصحابهم» وهو مذهب الثوري» والأوزاعي» 
وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. وداود الظاهري» ومحمد بن جرير 
الطبري» والحسن بن صالح بن حيّ. 

وممن قال به من الصحابة : علي بن ع طالب» وابن 
مسعود » وابن عباس » وحذيفة» والمغيرة» وأو زيد الآأنصاري» 
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعن جميعهم / . 

وممن قال به من التابعين شريح القفاضي»ء وعطاء بن أن 
رباح» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز. 


وقال أبو عمر بن عبدالبر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك . 
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وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثًا للمسافرء ويوم وليلة 
للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة» والتابعين ومن بعدهم. 
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي. 

وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة 
بذلك» فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» أخرجه 
مسلمء والإمام أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وابن 
بال 


ومن ذلك أيضًا حديث أبى بكرة عن النبى كَل «أنه رخص 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولحي يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس 
خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه ابن خزيمة» والدارقطنيء وابن أبي 
شيبة» وابن حبان» والبيهقي» والترمذي في العلل؛ والشافعي» 
وابن الجارود. والأثرم في سننه» وصححه الخطابي» وابن خزيمة» 
وعيوهما: 

ومن ذلك أيضًا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا 
- يعني النبي كك - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما من 
غائتط» ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» أخرجه الإمام 
أحمدء وابن خزيمة» والترمذي» وصححاهء والنسائي» وابن 
ماجه؛ والشافعي» وابن حبان» والدارقطني» والبيهقي. 

قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن 
اللشاريع أله حريت» عب) ردا وه قلق عمف بن انسور 
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وهو صدوق» وسيء الحفظ / . 


وقد تأابعه جماعة . ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا. قاله ابن 
مندذه اه. 


وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: 
إن من لبس خفيه وهو طاهرء مسح عليهما ما بدا لهء ولا يلزمه 
خلعهما إلا من جنابة. وممن قال بهذا القول مالك. وأصحابه. 
والليث بن سعد. والحسن البصري. 


ويروى عن أبي سلمة بن عبدالررحمن» والشعبي» وربيعة» 
وهو قول الشافعي في القديم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» 
وابئه عبذالله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم . 


وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم ‏ بإسناد صحيح ‏ عن 
أنس رضي الله عنه» عن النبي كلِ: «إذا توضأ أحدكم» فلبس 
خفيه » فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاءء إلا 
من جنابة ونحوه» . وأخرجه الدارقطني . 


وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما 
رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي يَكِةِ من 
عدم التوقيت. 

ويؤيده أيضًا ما رواه أبو داود»ء وابن ماجهء وابن حبان» عن 
خزيمة بن ثابت رضى الله عنه» أنه زاد فى حديث التوقيت ما 
لفقي ولو :امشودتاك ار اناه وفى لفظ الو ملضى السائل على مسألته 
لجعلها خمسًا؛ يعني ليالي التوقيت للمسح. وحديث خزيمة هذا 


سورة المائدة يفا 


الذي فيه الزيادة المذكورة صححه ابن معين؛ وابن حبان وغيرهماء» 
وبه تعلم أن ادعاء النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفهء 
وقول البخاري ‏ رحمه الله -: إنه لا يصح عنده لأنه لا يعرف 
للجدلي سماع من خزيمة مبني على شرطه» وهو ثبوت اللقي. 
وقد أوضح مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله في مقدمة 
صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقى بثبوت المعاصرة» 
وهو مذهب جمهور العلماء. 


فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة ظن فيه أن النبى 
صلى أللّه علية./ وسلم لو استزيد لزاد» وقد رواه غيره» ولم يظن 
هذا الظن؛ ولا حجة فى ظن صحابى خالفه غيره فيه. 


فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله يك بمثابة 
شهادتين؛ وعدالته» وصدقه» يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استزيد 
لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» بأمور أخر اطلع هو عليهاء 
ولم يطلع عليها غيره. 


ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود ‏ وقال: ليس 
بالقوي ‏ عن أبَىّ بن عمارة رضى الله عنه أنه قال: «(يا رسول الله 
أمببح علق الحفين؟ قال لخم قال يوما» "قال العو قال : 
ويومين» قال: نعمء قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت» 
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلاًء فإنه يصلح لتقوية 
غيره من الأحاديث التي ذكرنا. 
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فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح؛ ويعتضد بحديث خزيمة 
الذي فيه الزيادة» وحديث ميمونة » وحديث أبي بن عمارة» وتالآثان 


نئسه 


الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه لا يمكن الجمع في 
هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لآن المطلق هنا فيه 
التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر» والمقيم» والمقيد 
للمقيم ؛ فهما متعارضان في ذلك الزائد» فالمطلق يصرح بجوازه» 
والمقيد يصرح بمئعه) فيجبف الترجيح بين الأدلة. فتر جح أدلة 
التوقيت بأنها أحوط» كما رجحها بذلك ابن عبدالبر» وبآن رواتها 
من الصحابة أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو 

وقل تر جح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة» وزيادة 
العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت أمرّاء والمانع منها ناف لهء 
والمديتك أولى هن النافى / 


قال مقيذه عفا الله عنه _: والنفئس قن تر جيح التوقيت 
أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء: 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 
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ومصداق ذلك في قوله عله : (دع ما بريبك: إلى عالا يزييك»؟ 
فالعامل بأدلة 00 طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف 
غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد» والله 
تعالى أعلم . 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. 

فذهب الشافعي» ويف حنيفة » وأصحابيهماء ويد في أصح 
الوا فقي عنه ) وسفيان الثوري . وداود في أصح الروايتين» وغيرهم 
إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخفء 
وهذا قول جمهور العلماء. 

واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا 
المطرز فى حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث . قال النووي 
في (اشرح المهذب»: وهى زيادة غريبة ليست ثابتة . 

واحتجوا أيضًا بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة» فيكون 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث . 

وممن قال بهذاء الأوزاعي» وآأنه ثور وهو أن الروايتيق 
عن أحمد» وداود» ورجح هذا القول النووي» واختاره ابن المنذر» 
وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح» 
أحاديث صحاح . 
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ووجه احتجاجهم بها أن قوله ك: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام» صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح / . 

ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتدذاء المدة من المسح. وهذا 
هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي. والله تعالى أعلم . 

وفي المسألة قول ثالث» وهو أن ابتداء المدة من حين لبس 
الخف. وحكاه الماوردي والشاشيى» عن الحسن البصري. قاله 

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر 
الخف» أو لابد من مسح ظاهره وباطنه. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره. وممن 
قال. به بق حشفةغ وأحمد» والثوري» والأوزاعى» وحكاه ابن المنذر» 
عن الحسن» وعروة بن الزبير» وعطاء. والشعبي» والنخعي» وغيرهم. 

وأصح الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف». 
وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف . 

وحجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله, حديث 
علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه. لفك راية::وسول الله ككِْةّ يمسح على ظاهر 
خفيه» أخرجه أبو داود» والدارقطنى. 

قال ابن حجر في [بلوغ المرام]: إسناده حسن. 

وقال في [التلخيص]: إسناده صحيح . 


واعلم أن هذا الحديث لا يقدح فيه أن في إسناده عبد خير بن 
يزيد الهمداني» وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور 
صاحبا الصحيح. اه. لأن عبد خير المذكورء ثقة مخضرم 
مشهورهء قيل: إنه صحابى . ش 

والصحيح أنه مخضرم 2 وثقه يحيى بن معين» والعجلي» 
وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: مخضرم » ثقةَ» من الثانية » لم 

وأما كون الشيخين لم يخرجا لهء فهذا ليس بقادح فيه باتفاق 
أهل العلم / » وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان. 

وذهب الإمام الشافعيى ‏ رحمه الله إلى أن الواجب مسح أقل 
جزء من أعلامء وأن مسح أسفله مستحب. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إل أنه يلزم مسحع أعلاه 
وأسفله معّاء فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت» ولم يعد أبدّاء 
وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه 
واجب » ومسح أسفله مندوب. 

واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأعفلهه هما هاه 
ثور بن يزيد». عن زجاء بن حيوة » عن وراد كاتب المغيرة بن 
شعبة - عن المغيرة بن شعبة «أن النبي كَلِ مسح أعلى الخف 
وأسفله» أخر جه الومام اين وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء 


والدارقطني» والبيهقي» وابن الجارود. 


وقال الترمذي: هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور غير 


3١ 


3 أضواء البيان 


الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: 
ليس بصحيح» ولاشك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك 
لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 

المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية 
للمسح على الخف». وأن من لبسهما محدثاء أو بعد تيممء لا 
يجوز له المسح عليهما. 


واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة» كمن غسل رجله البقلى 
فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضًا في الخف. هل يجوز له المسح على الخفين 
إذا أحدث بعد ذلك؟ . 

ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة» فقالوا 
في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين 
قبل كمال الطهارة. 

وممن قال بهذا القول الشافعى وأصحابه. ومالك وأصحابهء 
وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 


واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة 
للمسح على الخفين» كحديث المغيرة بن شعبة» عن النبي مَل أنه 
قال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق / عليه. 
ولأبي داود عنه عن النبي عَكبةٍ : الدع الخفين فإني أدخلت القدمين 
الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما». ش 


وعن أبي هريرة عند أحمد أنه كَل قال له لما نبهه على أنه لم 
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يغسل رجليه: (إنى أدخلتهما وهما طاهرتان)»). 
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم «أمرنا أن نمسح على 


الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر). الحديث » إن غير ذلك من 
الأحاديث . 


قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة 
وقت: لبس الخف» -فأجازوا لبس خف اليمئق قبل غسل. اليسرى 
والمسح عليه» إذا أحدث بعد ذلك ؟ لأن الطهارة كملت بعد لمن 
الخف . 


قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو 
حنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن ادم» والمزني» وداود. واختار 
هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو 
قاعدة مختلف فيها «وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من 
أعضاء الوضوء بمجرد غسله» أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها 
إلا بتمام الوضوء»؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني 
لا ينقسم ولا يتجزأء فلا يرتفع منه جزءء وأنه قبل تمام الوضوء 
محدثء» والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير 
محدث . والله تعالى أعلم . أاه. 


نئنسه 
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لأنهما قربة» والنبي كَل يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وخالف أبو 
حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية» كطهارة 
الخيث . 


واشتلت العلماء أرما في الغاية في قوله: #8 إِلَ أَلْمَرَاِفقِ»* هل 
الجمهور ‏ أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ والحق اشتراط 
النية» ووجوب غسل المرافق. والعلم عند الله تعالى. ش 
تعميمه؟ فقال مالك وأحمد. وجماعة : يجب تعميمه. ولااشك أنه 
الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. 


واختلفوا في القدر المجزىء. فعن الشافعي: أقل ما يطلق 
عليه اسم المسح كاف. وعن أبي حنيفة: الربع. وعن بعضهم: 
الثلث. وعن بعضهم : الثلثان. 

«وقد ثبت عن النبي كَةِ المسح على العمامة»» وحمله 
المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق. 

«وثبت عنه كلق المسح على الناصية والعمامة» ولا وجه 
للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؟ لأنه لم يرد أنه كَكِِةٍ اكتفى بها 
بل مسح معها على العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث 
حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامة» والجمع 
بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. والظاهر من الدليل جواز 


سورة المائدة يك 


الحالات الثلاث المذكورة. والعلم عند الله تعالى. 


على الخف بالتيمم» مع أن فيه خلاف كما يأتي؛ لأنه لضعفه عندنا 
كالعدم؛ ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف 
الإطالة. 


* قوله تعالى : # شَيمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا مسحو بوجوهِحكم 
وَأَيدِيكُم قَِنْة» الآية. اعلم أن لفظة «من» في هذه الآية الكريمة 
محتملة: لآن 'تكون للتتعيقضن» » فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية» أي مبدأً ذلك المسح 
كائن من الصعيد الطيب. فلا يتعين ماله غبار. وبالأول قال 
الشافعي» وأحمد. وبالثاني قال مالك. وأبو حنيفة» رحمهم الله 
تعالى جميعًا / . 

فإذا علمت ذلكء فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى 
هذا القول الأخيرء وذلك في قوله تعالى: # ما يُرِيِدُ أَنَّهُ ليَجَعَلَ 
عَنِيْحَكُم ين حَرَج 4 فقوله: هِنْ حَرَج 4 نكرة في سياق النفي 
زيدت قبلها «من»» والتكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم. 
كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي السعود] عاطمًا على صيغ 
العموم : 
وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكر 


فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب 
لذلك كون «من» لابتداء: الغاية؛ لأن كثيرًا من اليلاد ليس فيه إلا 


نذا 
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الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد, لا 


ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله عَكِلَةِ: 
«اعطنك وجا ل يعطين ابد قيلي نضوت بالرعن مسيرة شهرء 
ومعجلك الى انار عي امنيح | كور نامدا دجا رمن افنى زر جز 
الصلاة فليصل». وفي لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث . 


فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل 
ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو 
الححازة > أي الرمل طهور له ومسجدء وبه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون «من» للتبعيض غير صحيح . 

فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له 
غبار يعلق باليدء دون غيره من أنواع الصعيد» فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يك: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 
وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم 
نجد الماء». الحديث.ء» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام 
الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك . 


فالجواب من ثلاثة أوجه / : 


الآول: أن كون الأمر مذكورا. في معرض الامتنان مما يمنع 
فيه اعتبار مفهوم المخالفة» كما تقرر في الأصولء قال في [مراقي 


سورة المائدة /وع 
أق امكحات أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 


الله خص اللحم الطري منه في قوله: # وَهْوَ الى سَخَّرَ لخر 
لِتَأَكُلُوا مِنْه لَحْمَا طْرِيًا 4 لأنه ذكر اللحم الطري في معرض 


الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيدء وذكر بعض أفراد 
العام بحكم العام لا يكون مخصضًا له عند الجمهور» سواء ذُكرا 
في نص واحدء كقوله تعالى: حَلفْظوأ عَلَ الصََوتٍ والصككرة 
لْوْسَط» أو ذكرا في نصَّيّْن كحديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عند 
أي ومسلم» وابن ماجه»ء والترمذي وغيرهم» مع حديث «هلا 
انتفعتم بجلدها» - يعني شاة ميتة - عند الشيخين» كلاهما من 
حديث ابن عباس» فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول» وجلد الشاة 
في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول» ومن 
الجلود في الثاني ليس كذلكء قال في [مراقي السعود] عاطفًا على 
مالا يخصص به العموم: 


العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . 
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وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة»ء 
وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. والصعيد في 
اللغة: وجه الأرضء» كان عليه تراب» أو لم يكن. قاله الخليل» 
وابن الأعرابي» والزجاج / . 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة. قال الله 
تعالى : ا وَإِنَالجعِلُونَمَاطيمَاصعِيِدًا را 4 أي أرضا غليظة لا تنبت 
شيئاء وقال تعالى : ## فَنْصِيحَصَعِدَارَلَقَا(» ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه بالضحى ترمى الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض» 
وجمع الصعيد صعدات على غير قياس» ومنه حديث (إياكم 
والجلوس في الصعدات» قاله القرطبي وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: 
«الطيب» هو الطاهرء فيجوز التيمم بوجه الأرض كلهء ترابًا كان أو 
رملآء أو حجارة» أو معدنّاء أو سبخة» إذا كان ذلك طاهرًا. وهذا 
مذهب مالكء» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: الطيب: الحلال.ء فلا يجوز التيمم بتراب 
مغصوب . 

وقال الشافعي» وأبو يوسف: الصعيد الطيب التراب المنبت» 
بدليل قوله تعالى : ل وَآلْكد الطب رجات إن رَيوِم الآية . 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان: 
طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به» وهو التراب 
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المنبت الطاهر الذي هو غير منقول» ولا مغصوب؛ وطرف أجمع 
جميع المسلمين على منع التيمم به» وهو الذهب والفضة الخالصان» 
والياقوت والزمرد» والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» 
وغير هذا هو الواسطة التى اختلف فيها العلماء» فمن ذلك المعادن» 
فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك» وبعضهم يمنعه كالشافعي» 
ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز 
التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك 
المنع» ومن ذلك التيمم على الثلج» فروى عن مالك في [المدونة]» 
والمبسوط جوازه: قيل: مطلقًا. وقيل: عند عدم الصعيد»ء وفي 


واختلف عنه فى التيمم على العود فالجمهور على المنعء 
وفي [مختصر الوقار] أنه جائزء وقيل: يجوز في العود المتصل 
بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر / الثعلبي أن مالكا قال: لو 1" 
ضرب بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه؛ قال: وقال الأوزاعي» 
والثوري: يجوز بالأرض» وكل ما عليها من الشجر والحجرء 
والمدر وغيرها حتى قالا : لو ضرب بيذه على الجمد» والثلج 
أجزأه . 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل» والزرنيخ» 
والنورة» والجص» والجوهر المسحوق» ويمئعه يبسحالة الذهب» 
والفضة» والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس الأرض. 


وذكر النقاش عن ابن علية» وابن كيسان أنهما أجازاه 
بالمسك. والزعفران» وأبطل ابن عطية هذا القول» ومنعه إسحاق 
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ابن راهويه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوهء وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده.ء فإذا جف تيمم به. 
قاله القرطبى . 

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائز في 
مشهور مذهب مالك» وهو قول جمهور المالكية. ومذهب 
الشافعى» وأصحابه . وعن بعض المالكية» وجماعة من العلماء 
منعه. وما طبخ كالجصء. والآجر ففيه أيضًا خلاف عند المالكية» 


. والمنع أشهر. 


واختلفوا أيضًا في التيمم على الجدارء فقيل: جائز مطلقاء 
وقيل: ممنوع مطلقّاء وقيل بجوازه للمريض دون غيره» وحديث 
أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقًا. 

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيدء 
والفضة مالم تنقل ١‏ وجوازه على الملح غير المصنوع. وملعه 
بالأشحات والعيدان ولحو ذلك وأجازه أحونة: والشافعى» 
والثوري على اللبد. والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. 

والتيمم فى اللغة: القصدء تيممت الشىء قصدته. وتيممت 
الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول عامر بن مالك» ملاعب الألسنة: 
يممته الرمح شزرًا ثم قلت لهء هلذي البسالة لا لعب الزحاليق / 

ومئله قول امرىء الفسن: 
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وقول أعشى باهلة : 
تيممت قينا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن 
وقول حميد بن ثور: 
سل الربع أني يممت أم طارق وهل عادة للربع أن يتكلما 
والتيمم فى الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه» 
واليدين منه بغية استباحة الصلاة عند عدم الماء»ء أو العجز عن 
استعماله» وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في 
التيمم. وهو الحق. 
مسائل في أحكام التيمم 
المسألة الأولى: لم يخالف أحد من جميع المسلمين في 
التيمم عن الحدث الأصغرء وكذلك عن الحدث الأكبرء إلا ما 
روي عن عمر» وابن مسعود. وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه عن الحدث الأكبر . 
ونقل النووي في [شرح المهذب] عن ابن الصباغ وغيره 
واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس 
فيها تاعفد الا لضاحب:التحديك. الأصغكر 4 عفيث: :فال + 8 أو حاء اعد 
نكم ين يط أو نمسم ألِنْسَآء كلم دوا ما فتسسموا عدا #ة الآية: 
ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أواتفة: 


الآول: أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية 'النساء؛ لأن قوله 
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تعالى: # أَوَ لَْمَسَُمْ ألِيسَآه4 فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي 
الله عنهما بأن المراد به الجماعء وإذا فذكر التيمم بعد الجماع 
المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجىء من 
الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكيرء والأصغر. 

الثاني : أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مُعَبَرٍ 
عنها بالملامسة» / ثم ذكر بعدها التيمم» فدل على أنه يكون عنها 
أيضًا حيث قال: 9« إدَا قُمَشُمْ إل الصَلاة فأَعْيِؤوأ وُجُوسَكْ وَأيْدِيَكْْ إل 
لْمَرَافِقٍ وأمسحوا روسكم وَأرْجْلَحكُمَ إلى الْكعَبينِ وإن كحم جثمًا 
فَأطَهّرُواً». ثم قال: « كلمي دُواماه مسَيَسّمُأ4 الآية. فهو عائد إلى 
المّحْدِثِْء والجنب جميعًاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه كل بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهماء 
أنه قال: «أجنيت فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت» 
فذكرت ذلك للنبي ككةٍ فقال النبي كَلِ: إنما كان يكفيك هكذاء 
فضرب النبي كَل بكفيه الأرضء» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما 
وجههء وكفيه». 

وأخرجا في صحيحيهما أيضًا من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهماء قال: «كنا مع رسول الله يِه فصلى الناس؛ فإذا 
هو برجل معتزل. فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 
ولا ماءء قال: عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». والأحاديث. فى 
الباب كثيرة . 1 

المسألة الثانية: اختلف العلماءء هل تكفي للتيمم ضربة 
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واحدة أو لا؟ فقال جماعة: تكفى ضربة واحدة للكفين والوجهء 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد» وعطاء» ومكحول» والأوزاعي» 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول 
عامة أهل الحديث» ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنمًا. 


وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لابد من ضربتين: إحداهما 
للوجهء والأخرى للكفين» ومنهم من قال بوجوب الثانية» ومنهم 
من قال بسنيتها كمالك» وذهب ابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده عفا الله عنه _: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء 
بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًا إلا 
حديث عمار المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري» قال: «أقبل رسول الله يله من نحو بئر جمل فلقيه 
رجل» فسلم عليهء فلم يرد عليه النبي يله حتى أقيل على الجدار 
فمسح بوجهه / ويديه ثم رد عليه السلام»» أخرجه البخاري 
موصولاًء ومسلم تعليقّاء وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما 
ضربتان كما رأيت» وقد دل حديث عمار أنها واحدة. 


المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف 
العلماء في ذلك» فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي 
سلمةء والليث» كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضًا واجبّاء 
وبه قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وابن نافع » وإليه ذهب 
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قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدًا. 


وقال مالك في المدونة: يعي في الوقث»: وروي التنمم إلى 
المرفقين مرفوعاء عن جابر بن عبدالله» وابن عمرء وأبي أمامة. 
وعائشة وعمارء والأسلع. وسيأتي ما في أسانيد ززاباتقج من 
البقان<] 0 حقناء” الله تعالن :رويد كان يفول .افق عنهن.: وال لزت 
حيات نسو ف الي إلى الأناة: 


واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روى عمن ذكرنا من 
ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر كان يفعله. 5-0 على الوضوء»ء 
وقد قال تعالى فيه: 8 وَأَيْدِيَكمَ إل أَلْمَرَافِقٍ » 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الآدلة ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقطء لما قدمنا من 
أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع 
إلا حديث عمار؛ وحديث أبي جهيم المتقدمين. 

أبن حديث أب جهيم ١‏ فقكَ.وود يذكر. البديق متحيلة كما 
رأيت» وأما حديث عمار فقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين» 
كما قدمنا آنفاء وورد في غيرهما بذكر المرفقين» وفي رواية إلى 
نصف الذراعء وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين» ونصف 
الذراع» ففيهما مقال سيأتي» وأما رواية الأباط. فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذاك وقع بأمر النبي كَل فكل تيمم للنبي يَكِهِ بعده 
فهو ناسخ لهء وإن كان / وقع بغير أمره» فالحجة فيما أمر به. 
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ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين» 
كون عمار كان يفتى بعد النبى ككخٍ بذلك؛ وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره ؛ ولاسيما الصحابى المجتهد. قاله ابن حجر فى 
[الفتح]. 

أما فعل ابن عمر»ء فلم يثبت رفعه للنبي يَلكةه والموقوف على 


ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه» وهو حديث عمار. 





وقد روى أبو داود عن ابن عمر سند ضعيف» أن قال: «مر 
رجل على النبي كَكةِ في سكة من السكك». وقد خرج من غائط أو 
بول فسلم عليه. فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك» 
فضرب بيده على حائطء ومسح بها وجههء. ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه» ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه 
ابن معين» و جمد والبخاري» وأبو حاتم. وقال أحينك) والبخاري : 
ينكر عليه حديث التيمم. أي هذاء زاد البخاري: خالفه أيوب» 
وعبيدالله والناس . فقالوا عن نافع» عن ابن عمر فعله. 

وقال أبو داود: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة 
على ضربتين عن رسول الله يَلةِه ورووه من فعل ابن عمرء وقال 
الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت ضعيف جدّاء ومحمد بن 
ثابت هذا هو العبدي أبو عبدالله البصري» قال فيه في التقريب: 
صدوق» لين الحديث. 

واعلم أن رواية الضحاك بن عثمان» وابن الهاد لهذا الحديث 
عن نافع» عن ابن عمرء ليس في واحدة منهما متابعة محمد بن 
ثابت على الضربتين» ولا على الذراعين؛ لأن الضحاك لم يذكر 
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التيمم في روايته» وابن الهاد قال في روايته «مسح وجهه ويديه» 
قاله ابن حجر» والبيهقى . 


وروى الدارقطني» والحاكم. والبيهقي من طريق علي بن 
ظبيان» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله 
ييه قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» / . 


قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان» وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب. ثم رواه من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوقاء 
قاله ابن حجر. مع أن علي بن ظبيان ضعفه القطان» وابن معين» 
وغير واحد. وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي» قاضي 
بغداد. قال فيه في [التقريب]: ضعيف . 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ 
اتيممنا مع النبي كله ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب» ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق 
إلى الأكف» الحديث». لكن في إسناده سليمان بن أرقمء» وهو 
متروك . 


قال البيهقي : رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو 
الصحيح » ورواه الدارقطنى أيضًا من طريق سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو متروك أيضا عن سالم» ونافع جميعًّاء عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ : «في التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»). 
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قال أبو زرعة: حديث باطل. ورواه الدارقطني» والحاكم من 
طريق عثمان بن محمد الأنماطي, عن عزرة بن ثابت» عن أبي 
الزبير» عن جابرء عن النبي كَكِةٍ قال: «التيمم ضربة للوجه. وضربة 
للذراعين إلى المرفقين» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده 
المذكورء قال: «جاء رجل فقال: أصابتنى جنابة» وإني تمعكت 
في التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض فمسح وجهه. ثم 
ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». 


ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدء 
ورد على ابن الجوزي بأن عثمان بن محمد لم يتكلم فيه أحد» كما 
قاله ابن دقيق العيد» لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه 
عن عزرة موقوفًاء أخرجه الدارقطني» والحاكم أيضًا. وقال 
الدارقطني في حاشية السئن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم 
ثقات» والصواب موقوف. قال ذلك كله ابن حجر في التلخيص» 
وقال في [التقريب] في عثمان بن محمد المذكور: مقبول» وقال 
في [التلخيص] أيضًا: وفي الباب عن الأسلع: قال «كنت أخدم 
النبي / يكِء فأتاه جبريل بآية الصعيد» فأراني التيمم» فضربت 
تند لاون واحدة» فمسحت بها وجهي» ثم ضربت بها الأرض 
فمسحت بها يدي إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والطبراني» وفيه 
الربيع بن بدرء وهو ضعيفء وعن أبي أمامة رواه الطبراني» 
وإسناده ضعيف أيضا . 


ورواه البزار» وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»: تفرد به 
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حديث منكرء والجريتن شيخ يه ---06 به. وحديث «(أنه د قال 
لعمار بن ياسر: تكفيك ضربة للوجهء وضربة للكفين» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» وهو ضعيف » ولكنه حجة عند الشافعى . 


وحديث عمار «كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا 
فضربنا واحدة للوجهء ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين». 


رواه البزار» ولاشك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى 


وقاكه ابخ..عتدالبنة أكثر الآثان "المرفوعة: “عن :عساو : صعرية 
واحدة» وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة اه. منه: فبهذا 
كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمارء وأبي جهيم 
المتقدمين» كما ذكرنا. 


فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة فاعلم أن الواجب في 
المسح الكفان فقط. ولا يبعد ما قاله مالك رحمه الله من وجوب 
الكفين» ووسيلة الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل عليه 
الحديث المتفق عليه في الكفين. 


وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على 
النكدة: وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال» فإن بعضها يشد 
بعضاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر 
بها يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح مجموعها للاحتجاج. 


سورة المائدة 01 


لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتِ ‏ فضعيفان يغليبان قويا 

وتعتضد أيضًا بالموقوفات المذكورة» والأصل إغمال الدليلين» 

المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ 

ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى أن 
تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم» وحكى النووي 
عليه اتفاق الشافعية» وذهيت جماعة منهم فالك» وجل أصحابه 
إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. 

ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى قدمه في آية النساء» 
وآنة الماكدة» حيث قال فيهما: : *9 قا مسحوا بو جويكت وأيرِيكم 4 . 

وقد قال ذكِةٍ «أبدأ بما بدأ الله به) يعنى قوله: # #8 إن ألصَّمًا 
وَألْمَروَة4 الآيةء وفي بعض رواياته «ابدءوا» بصيغة الأمر. 
ورد في صحيح البخاري في باب «التيمم ضربة» من حديث عمار 
بن ياسر رضى الله عنهما «أن النبى كك قال له: إنما كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم 
مسح بها ظهر كفه بشمالهء أو ظهر شماله بكفهء ثم مسح بها 
وجهه». الحديث. 

ومعلوم أن 0 تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند 
الجمهور. وإنما تم تقتضى مطلق التشريك» ولا ينافي ذلك أن يقوم 
دليل منفصل على أن المعظر نك بالواو مؤخر عما قبله» كما دل 
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عليه الحديث المتقدم في قوله: # #إنَّ آلصَعَاوَأَلْمَروَة4 الآية» وكما 
في قول حسان: 


2 0 
3 هجوت محمذا واجبت عنه 3 


على رواية «الواو». فحديث البخاري هذا نص في تقديم 
اليدين على الوجهء وللإسماعيلي من طريق هارون الحمال» عن 
أبي معاوية ما لفظه: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك؛. وشمالك على يمينك» 
ثم تمسح على وجهك» قال ابن حجر في الفتح: وأكثر العلماء على 
تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته . 

المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه 
المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة 
بالتيمم عند فقد الماءء أو العجز عن / استعمالهء وإجماعهم على 
أن الحدث مبطل للصلاة» فإن قلنا: لم يرتفع حدثه» فكيف صحت 
صلاته» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته. فكيف نقول: لم 


ع 


اعلم أولاً أ 


ن العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 


حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في 
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صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم «أن النبي كله صلى 
بالناس فرأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» إلى أن قال: «وكان آخر ذلك أن أعطى 
الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: اذهب فأفرغه عليك» 
الحديث. ولمسلم في هذا الحديث «وغسلنا صاحبنا» يعني الجنب 
المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته . 


ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود» 
وأحمد. والدارقطنى» وابن حبان» والحاكم موف ل ورواه 
البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه تيمم عن 
الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله كَكِ: صليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ فقال عمرو: ا سمعت الله يقول: # ولا تقتاواً 
أَنشسَكم4 الآية. فضحك النبي يك ولم ينكر عليه». 
هذا: واختلف فيه على عبدالرحمن بن جبير. فقيل : عنه» عا 
قيس عن عمروء وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة» لكن الرواية 
التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم» بل فيها أنه غسل مغابنه 
فقط / . 

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» وفيه: «فتيمم»؟ ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى . 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا. 
فيكون قد غسل ما أمكن» وتيمم عن الباقي» وله شاهد من حديث 
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ابن عباس» وحديث أبى أمامة» عند الطبرانى. انتهى من التلخيص 
لأنن اججر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما أشار إليه البيهقي مع الجمع 
الأصول. وعلوم الحديث. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث. قوله يم «صليت بأصحابك 
وأنف جنب»)» فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. 


أحمد: وأصحاب السئن الأربع»ء وصححه الترمذي» وأبو حاتم من 
حديث بي ذرء» وابن القطان من حديث ل هريرة عند البزار» 


والطبراني. قاله ابن حجر في التلخيص . 


وذكر في [الفتح] أنه صححه ابن حبان» والدارقطني من 
حديث أبى ذر «أنه ككٍِ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 


قال' ابن حجر فى التلخيص - بعد أن ذكر هذا الحديث» عن 
أصحاب السئن من 17 خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمرو 
بن بجدان» عن أبى ذر -: واختلف فيه على أن قلابة»ء فقيل 
هكذا. وقيل: ا 1 رجل من بني عامرء 57 رواية أيوب 
عنه» وليس فيها مخالفة لرواية خالد» وقيل: عن أيوب» عنه» عن 
أ المهلب» عن أبي ذر» وقيل: عنه بإسقاط الواسطة» وقيل في 
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الواسطة: محجن, أو ابن محجنء, أو رجاء بن عامرء أو رجل 
من بني عامرء وكلها عند الدارقطني» والاختلاف فيه كله على 
لوي ورواه ابن حبان. والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية 
أ داود»ء وصححه ا أو حاتمء ومدار طريق خالد على عمرو 
بن بجدان» / وقد وثقه العجلى. وغفل ابن القطان فقال: إنه 
مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص. 

وقال في [التقريب] في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حالهء 
تفرد عنه أبو قلابة» وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: 
حدثنا مقدم بن محمدء ثنا عمي القاسم بن يحيى» ثنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رفعه «الصعيد وضوء 
المسلج وان لم جه :العاء؟ عقن سي .فإ د رصت الجا للق الندة 
وليمسه بشرته» فإن ذلك خير». 

وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء ورواه 
الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولاًء أخرجه في ترجمة 
أحمد بن محمد بن صدقة» وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه 
إلا هشام. عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسمء تفرد به 
مقدم. وصححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن 
إرضالة أصح . انتهى من التلخيص بلفظه» وقد رأيت تصحيح هذا 
الحديث للترمذي» وأبي حاتم» وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فإن وجد الماء فليمسه بشرته» لأن 
الجنابة لو كان التيمم رفعهاء لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 


واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي مَل صرح 
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بأنه طهور فى قوله فى الحديث المتفق عليه «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهور)» وبأن في الحديث المار آنفًا «التيمم وضوء 
المسلم» وبأن الله تعالى قال: «فَآمسحوا يوجُوهِحكُم وَإْدِيكم هَنَهُ 
أ مه عرج 0 2025 7 2-2 0007 رس - -- 
مَا يُرِيِدُ أنه ِيَجْصَلَ عَلِيِحكُم يَِنْ حَرَج وَلكن يُريدُ لِيُطْهْرَكُمَ 4 الآية: 
وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماءء ولا يخفى ما 
بين القولين المتقدمين من التناقض . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر من الأدلة تعين القولين 
الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض» والجمع 
واجبٌ متى أمكن قال في [مراقي السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا ‏ إلا فللأخير نسخ بينا 

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعًا 
مؤقثًا لا كليّاء / وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاء وقد دلت عليه 
الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 


ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع 
عليه أيضا يلوف لرو قا سارعا الاشك: فيل ون الحوف معطلا ل 
يرتفع بالكلية» فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص . أنه كَل قال له: 
«صليت بأصحابيك وأنت جنب»» وقد تقرر عند علماء العربية أن 
وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال» فالحال وعاملها إِذَا 
مقترنان في الزمان» فقولك: جاء زيد ضاحكا مثلاً لاشك في أن 
وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك» وعليه فوقت صلاته هو 





عن وقف كريه جم +' لأن الدال عن كوت كا ءدب وعاطلها' قولة: 
صليت» فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحدء ولا يقدح فيما 
ذكرنا أن الحال المتدر ١‏ عازن عاملها في الزمن» كقوله تعالى: 
ل سَلمٌ عَِيِحكُمْ يشر دوا حَار حَلِرِيتَ 2 * لأن الخلود متأخر عن 

زمن الدخول» أ مقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في الحديث 
المذكور ليست من هذا النوعء فالمقارنة بينها وبين عاملها في 
الزمن لاشك فيهاء وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت 
الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث فالرفع المؤقت المذكور لا 
يستقيم . ويمكن الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه كَلِ قال له: «وأنت جنب» قبل أن يعلم عذره 
بخوفه الموت إن اغتسل . 

والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره 
المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك» ولم يأمره 
بالإعادة؛ فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جنب؛ وهذا ظاهر 
الوجه. 

الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لم تر 
بالكلية» ولو كان في وقت صلاته غير جنب» كإطلاق اسم الخمر 
على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله: # إِقِ أرق أَعَصِرٌ 
حمر نظرًا إلى مآله في ثاني حال . والعلم عند الله تعالى / . 

ومن المسائل التي تبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع 
الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض إذا طهرت. وصلت بالتيمم 
للعذر الذي يبيحهء فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 


0 
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الاغتسال+ والفكسن بالعكس:. 


وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث 

وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبدالرحمن من أن الجنب 
إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل» فالظاهر أنه بناه على رفع 
الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمة» وإجماع 
المسلمين قبله وبعده على خلافه . 

المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد 
فريضتان أو لا؟ . 


الروايتين» والحسن البصري وأبو حنيفة وابن المسيب والزهري. 
فريضة واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب لأكثر العلماءء 
وذكر أن ابن المنذر حكاه عن على بن أبى طالب» واين عباس؛ 
وابن عمر» والشافعى» والنخعى» وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري» 
والليث» وإسحلق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم. 
ليس فيها التقييد بفرض واحد. وظاهرها الإطلاق؟؛ وبحديث 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث؛ وبقوله يلل الثابت فى 
الصحيح : «وجعلت ف الأرض فبنجدا وطهور». وقوله تغال : 


سورة المائدة /11 
« ولكن يريد ليطْهْرَكُم» الآية. 


واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة» ثم 
يتيمم للأخرى. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع على 
الصحيح عند المحدثين والأصوليين. أخرج هذا الحديث الدارقطني» 
والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة» عن / الحكم عن مجاهد عنهء 
والحسن ضعيف جدّاء قال فيه ابن حجر في [التقريب]: متروك» 
وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا محمود بن غيلان» 
حدثنا أبو داود قال: قال لي شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: 
لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة» فإنه يكذب. 


عمارة لا يحتج به اه. وهو أبو محمد البجلى مولاهم الكوفى 
قاضى بغداد. 


واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمرء وعلي» وعمرو بن 


أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة» وإن لم 
مخالفًا من الضحابة . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيّاء 
وهو حجة عند أكثر العلماء. ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه 
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البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في التلخيص والفتح» 
تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامرًا الأحول ضعفه سفيان بن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وقيل: لم يسمع من نافع. وضعف هذا 
الأثر ابن حزمء ونقل خلافه عن ابن عباس. وقال ابن حجر في 
الفتح ‏ بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفا -: وتعقب 
بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس» أنه لا يجب . 


وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطنى» والبيهقى» من 
لي مدان امن قمر عن ناذه ” نعيرو ين بالغافن: كان 
يتيمم لكل صلاة» وبه كان يفتي قتادة. وهذا فيه إرسال شديد بين 
قتادة» وعمرو. قاله ابن حجر في التلخيص » والبيهقي في [السنن 
الكبرى] وهو ظاهر. 


وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسناد فيه حجاج بن 
أرطاة» والحارث الأعور. قاله ابم جر أنضاء ورواه الببهفى: في 
السنن الكبرى بالإسناد الذي فيه المذكوران. 


أما حجاج بن أرطاة» فقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: 
صدوقء. / كثير الخطأء. والتدليس» وأما الحارث الأعور فقال فيه 
ابن حجر في التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض؛ وفي 
حديئه ضعف » وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث 
الأعور الهمدانى ‏ وكان كذابًا ‏ حدثنا أبو عامر عبدالله بن براد 
الأشعري» حدثنا أبو أسامة» عن مفضل» عن مغيرة قال: سمعت 
الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور ‏ وهو يشهد أنه أحد الكذابين -. 
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وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم: في باب 
[التيمم لكل فريضة] وسكت عن الكلام في المذكورين: أعني 
حجاج بن أرطاة» والحارث الأعور» لكنه قال في حجاج في باب 
[المنع من التطهير بالتبيك] : لا يحتج به» وضعفه في باب الوضوء 
من لحوم الإبل» وقال في باب الدية أخماس: مشهور بالتدليس» 
وأنه يحدث عمن لم يلقه» ولم يسمع منه. قاله الدارقطنى» 
وضعف الحارث الأعور في باب [منع التطهير بالنبيذ] أيضا. 

وقال فى باب أصل القسامة» قال الشعبى: كان كذايًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة»“ولم يجد الماءء 
هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بود فكون العيدم بدلا 
عن طهارة الخيث عند فقد الماع كطهارة الحدث - أو لا يتيمم 
لها؟ . 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لآ يتيمم عن الخبث» وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط». واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على 
ذلك كقوله: وجا أَحَد مَك من عبط أو لمَسَمٌم الينسَاة فلم يدوام 


وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر 
المتفق عليهما: التيمم عند الجنابة. وأما عن النجاسة فلا. وذهب 
الإمام أحمد إلى أنه يجوز عِن النجاسة إلحاقًا لها بالحدث» 
واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة. 


وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع 
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النجاسة / بتراب ويصلي . نقله النووي عن ابن المنذر. 


دح سا 


* قوله تعالى: «ايكاهلَ الحكتب هد جاء كم رَسُومَا 
بيرك لك صكَيرا يِنَا حكُندُمَ تخد ون ألحكتاب 4 الآية لم 
م نعدد قي تحن ذلله الك النض بيه لمم الرسول بزلا مها كاتر ا 
يخفون من الكتاب: يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرًا منه في 
مواضع أخرء فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني 
المحصن., وبينه القرآن في قوله تعالى: « اوم ل كتيب فاضي 
ين الحكتي يُنْعَوَنَ إل ككب لَه حك بِيْنَهُم ثم ينول ديق مَنَهْرْ وهم 


ره 


وو وام .> 


مُعْرصُونَ 27 * يعني يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد الزاني 
المحصن بالرجم. وهم معرضون عن ذلك منكرون له. 

ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول عد في كتابهم. 
وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول كما بينه تعالى بقوله: 
# وكَانأ من مَل يسَتَفْتُِورح عَلَ أَلَدِنَ كَمَرُوا قَلَنَا بجآدَهُم ما عَرَقُوأ 
كفروأ بد فلَمَنَهُ لَه عل الكض بت 1( . 

ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب 
ظلمهم ومعاصيهم » كما قال تعالى: ١‏ يِظلْوِ مَنَ ليت كادوأ حرا 
َل طب أت لم4 . وقوله: « وَعَلَ )أ و 


وى وعد مودس روحس ردج تيمر ساو سا _-. 

3 ظفرٍ و وصرد : البقر 0 0 مَنَا 00 ل حَمَلتَ 

سم رح ك0 0 2 4 ًُ ع 0 جد 2 0 
57 0 42 


ا فكذبهم ل ل تعالى : اط 


720 20 27 4 س نس 2000 جم دمي - 
الطعاو كان جِلَا لبي إِسَرَِيلَ إلا ماحم سَرِيلُ عل تَفْسِدء ين قبلٍ أن 
20 و مم وج آذ عم ع 


تل التورئة فل فَأَنوا َالتوَردةَ فَاتَلُوهآ إن كن كيوك 1.4 ْ 


ومن كلك كم التمتازى «لقازة عدسى نموم لولم بحام 
كد وقد بينها تعالى بقوله: ل وَإد َال عسى أبن مم يبن سر يل إفِ وَسُول 
لَه إشكر مُصَدقًا لما بين دَق من التوَربة ومشرا رول يأقِ ين / بَحَدِى أممة: أَحَدُ 4 ل 
غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم . 


* قوله تعالى : 9# ## وَآتَل علي تب أبَىَءَادَمَ يآلْسَق4. الآية . 


قال جمهور العلماء: إنهما ابنأ آدم لصلبه» وهما هابيل » 
وقابيل . 


وقال الحسن البصري رحمه الله : هما رجلان من بني إسرائيل» 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول 
الحسن» وذلك في قوله تعالى: # فبِعَت أ أسَّهُ غَزِيًا يبَحَتٌ فى الأرّض 
ارم كيك وار 1 أَحِيهُ 2# ولا يخفى على اهل أله نيو في 
بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة 
الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت 
في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتىء كما هو 
واضحء ونبه عليه غير واحد من العلماء. والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى: ##يِن أَجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بق إِسَرَيل أَنَم من 
قَتَلَ نَفْسا عير نمي أو فْسَادٍ في اَلْذَرَضٍ # الآية» ذٍ 
اليه إنه كن على بتي إسي اثيل. أنه هرق قخل تسا بيخين الفمن. أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جم جميعّاء ولم يتعرض هنا 


- 
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من قتل نفسًا بنفس» أو بفساد فى الأرض» ولكنه بين ذلك فى 
مواضع أخرء فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء في قوله: # وَكَينَا 
َك يآ أ نفس يالتفْي4 الآية» وفي قوله : « كيب ميك ايسا 
ليم فيا أن النفس يِالتَمين» يهع» وفي فو 9 نب عَلككم القصاص 


ف َلْسَتَلَّ*» وقوله: # وم مُئِلَ مَظلُوما فَعَدَجَمَْنَا وليه سُلْطنئا» الآية . 


واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة» 
وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر 
المسلم إجماعاء وأن المرأة كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعاء 
وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاء وإنما لم نعتبر قول عطاء 
باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمدء. ولا قول ابن 
عباس : ليس بين العبيد قصاص ؛ لأنهم أموال. 
لأن ذلك كله يرده صريح قوله تعالى : « كيب عَلِيِْ الْقِصَاصُ ف 
آلَْتَلَّ / ككة بخ وَالْمَبْدُ لبد 4 الآية» وأن المرأة تقتل بالرجل؛ 
لآنها إذا قتلت بالمرأة فقتلها بالرجل أولى» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
عند جمهور العلماء فيهما. 

وروي عن جماعة منهم علي. والحسن» وعثمان البتي» 
وأحمد في رواية عنه أنه لا يقتل بها حتى يلتزم أولياؤها قدر ما 
تزيد به ديته على ديتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها. 

وروي عن علي والحسن أنها إن قتلت رجلاً قتلت به» وأخذ 
أولياؤه أنغا فى زيادة ديته على ديتهاء أو أخذوا دية المقتول 
واستحيوها. ْ 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا الكلام عن على رضي الله عنه 


عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 


وقد روى الحكم عن على» وعبدالله أنهما قالا: إذا قتل 
الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قودء وهذا يعارض رواية الشعبي عن 
على . 
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وقال ابن حجر في [فتح الباري] في باب سؤال القاتل حتى 
يقرء والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي 
والحسن: ولا يثبت عن عليء. ولكن هو قول عثمان البتي أحد 
فقهاء البصرةء» ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أولياء 
الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية» وهذا 
قول يدل الكتاب والسنة على بطلانه» وأنه إما القصاص فقطء وإما 
الدية فقط؛ لأنه تعالى قال: « كيب عَلِيكُم الْيِصَاصٌ في امل * ثم قال : 

2 ا 21 


فَمنٌ عفى لم من أ أيه شىء باع بالمعرو لْمَعْرُونِ # الآية» فرتب الاتباع بالدية 
على العفو دون القصاص . 


وقال يكلِِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظريين» الحديث» 
وهو صريح في عدم الجمع بينهماء كما هو واضح عند عامة 
العلماء؛ وحكى عن أحمد فى رواية عنه» وعثمان البتى» وعطاء أن 
الرجل لا يقتل بالمرأة» ل تجب الدية. قاله ابن كثير» وروي 
عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بهاء وإن كانت 
غير زوجته قتل بها. 

والتحقيق قتله بها مطلفّاء كما سترى أدلته» فمن الأدلة على 
قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء 
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ولا يجب لأوليائه شىء فى مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة 
على المقتول. 


ومن الآدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين 
عنه َل من حديث أنس «أنه كلم رض رأس يهودي بالحجارة 
قصاصًا بجارية فعل بها كذلك». وهذا الحديث استدل به العلماء 
على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في القتل بغير 
المحدد والسلاح . 


وقال البيهقي في [السئن الكبرى] في باب [قتل الرجل 
بالمرأة]: أخبرتا فد عبد الله الحافظء ثنا أبو زكرياء يحيى بن ميحمد 
العنبري» ثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي. الحكم بن 
موسى القنطري » ثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن 
جدهء عن رسول الله لك «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض»ء والسنى » والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم. وكان 
فيه» وإن الرجل يقتل بالمرأة». 

وروى هذا الحديث 000 أيضًا القياق ب وابن حبان» 
والحاكم. وفي تفسير ابن كتين ما نصه: وفي الحديث الذي رواه 
التببات © وغيره «(أن رسول الله لد كتب في كتاب عمرو بن حزم أن 
الرجل يقتل بالمرأة» وكتاب رسول الله يَكِِ هذا لعمرو بن حزم 
الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه مالك. والشافعى». ورواه 
أيضًا الدارقطني» وأبو داودء وابن حبان» والحاكم». والدارمي. 


شورة المائدة ٠‏ ”7 


وكلام علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهور بين 
مصحح له. ومضعفء. وممن صححه ابن حبان» والحاكمء / 
والبيهقي . وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضًا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعي 
فإنه قال: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم: أنه كتاب 
رسول الله كَل . 


وقال ابن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير»ء معروف 
ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستاد؛ لاية اه 
المتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول. قال: ويدل على شهرته ما روى 
ابن وهب». عن مالك» عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء 
غزة: غك انع 'المسيت قال وجد كات عند آل حزم يذكرون أنه 
كتاب رسول الله كلِِةِ. وقال العقيلى: هذا حديث ثايت محفوظ. 
وقألديعقري نانفا لا أعلم دح عنم الكني الول كانا 
أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله ككل 
والتابعين يرجعون إليه» ويدعون رأيهم. 


وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبدالعزيز» وإمام عصره 
الزهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساف ذلك يسئده إليهما. وضعف 
محلاه . 


والتحقيق صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله 
كتبه ليبين به أحكام الديات» والزكوات وغيرهاء ونسخته 


ات 
وسيد 


معروفة في كتب الفقه والحديث» ولاسيما عند من يحتج بالمرسل 
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آلا أضواء البيان 


كمالك» وأبى حنيفة ) وأحمد فى أشهر الروايات . 


ومن أدلة قتله بها عموم حديث «المسلمون تتكافؤق دماؤهم) 
الحلايث: وسياق الث فنه إن" قناء الله:. 


ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: 
# وكيا عَليمَ ذيب] أن ألنّفْسَ باَلنّفيس4» الآية» وقوله كَلِ: «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد ألا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث» أخرجه الشيخان» 


فعموم هذه الذية الكريمة. وهذا الحديث الصحيح يقتضي 
قتل الرجل / بالمرأة؛ لأنه نفس بنفس». ولا يخرج عن هذا 
العموم. إلا ما أخر جه دليل صالح لتخصيص النص به. نعم يتوجه 
على هذا الاستدلال سؤالان: 

الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: “3 كبا عَلَوِمَ فآ أن 
ألتّفْسَ با لتَفْس »# الآية» مع أنه حكاية عن قوم موسى, والله تعالى 
يقول : لحل جَعَلنَامتكم سْرَعَةوَمِنْهَاجاً4 . 


السؤال الثاني: لم لا يخصص عموم قتل النفس بالنفس في 
4 'والحديظ المذكووين يفول تاق + 8 نه بلك وَالفيد امير 
وَلْأنقَ الذي 4؛ لأن هذه الآية أخص من تلك؛ لأنها فصلت ما 
أجمل في الأولى ولأن هذه الأمة مخاطبة بها صريحًا في قوله 


تعالى : « يكم يناما كيب عَكَِكْ الْيِصَاصٌ ف لصتل كيال 4 الآية . 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهور. 


سورة الماكدة اا 


ودلت عليه نصوص الشرع أن كل ما ذكر لنا في كتابناء وسنة نبينا 
كلء مما كان شرعا لمن قبلنا أنه كان شرعًا لناء من حيث إنه وارد 
فى كتابناء أو سنة نبينا يَكَِهِّ لا من حيث إنه كان شرعا لمن قبلنا؛ 
لأنه ما قص علينا فى شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 


والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدّاء ولأجل هذا أمر الله 
في القرآن العظيم في غير ما آية بالاعتبار 0 وو بين لم 
اعون م 
يعقل ذلك. كما في قوله تعالى في قوم لوط: 9 وَإِدَكد للمرون عَلَيّوم 
4 ع حير > ظ ونم ره او . 


مصبحِين 50 وَبِالْيَلٍ أفلاً حَقَلُوت | 52 


ود سس رمه 


ففي قوله: © أفلا قوت 4 توبيخ لمن مر بديارهم» ولم 
ل ل ل ا ار وكقوله 
تغالى.: 9# ## أل سيوأ فى الارض ينظروأ يَف كَانَ مدق اه 
كت ثم هده الكفار بمثل ذلك» فقال: «وَنْكيت ها 42 


وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي 
أهلكوا فيها: #وَمَاصيَ من اليرت ,بِبَعِيدِ 2425 وهو تهديد عظيم 
منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسيبه؛ 
وأمثال ذلك كثير في القرآن. 

وقال تعالى: «الْنَدَ رت ف مَصَصِيمَ عَبرَهُ لَأوْلي أبنب 4 
فصرح نأنة / يقص قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليل واضح 

لما ذكرناء ولما ذكر الله تعالى من ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» 
قال لنبينا عله : « أَوْليِكَ ألَّذِنَ هَدَى 1 فهَدَسْهُم أَقََرةٌ 4 وآأمر 
ل أمر لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: « لَقَدَ كن لَك 


رك ايم 


فى رسول الله أسوة حَسَكَةٌ 4 الآية» ويقول: # قل إن كسر مون أله 


لاه 


6/ 


, أضواء البيان 


ذو 2 


تعن الآبة» ويقول : # ومَآءَالدك اليوَلُ كوه الآية. 
5 اير 27و 2ه *18 رك 

ويقول: لمن يْطِع أَليَسُولَ ََدْ آطَاع لَه 4 ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به يله وكون 
شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو 
مذهب الجمهور. منهم مالك وأبو حنيفة » وأحَمد في أشهر 
الروايتين» وخالف الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات 
عدف فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا إلا بنص 
من شرعنا على أنه مشروع لناء وخالف أيضًا في الصحيح عنه في 
أن الخطاب الخاص بالرسول كله يشمل حكمه الأمة. واستدل 
35 0 ري اس سسا عه ىلا ع سا ع سا مرح ع 
للآول بقوله تعالى : # لحل جَعَلَنا و.: سْرَعَةَ وَمِنْهَاجا * . وللثاني: بان 
الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعًاء فإدخالها فيها 
صرف للفظ عن ظاهره» فيحتاج إلى دليل منفصل » وحمل الهدى 
3 1 71 1 1 ظَ 5 5 : آذ سس ل سل 
في قوله: #فِهَدَبهم أَفْسَرِة 24 والدين في قوله: « # سَرَعَ لَكُم من 
أَلرِينِ# الاية على خصوص الأصول التي هي التوحيدء دون الفروع 
العملية» لأنة" تعالى“قال: فى العقائد : « وما اتسلحاين قلت من سول 


او 5 ل سم سس له سم 9 مرصل رج * جر 5 2 و ثم 
إلا نوج إِليْهِ أنَم لا إله إلا أنا فَأعَبدُون 5 * وقال: # وَلْفَدَ بِعَنَمَآف كل 


كو سوا أ أَعَبْدُوا أله ولجَتنبوَا الَدمُوتَ 4. وقال: < وَبَكَلٌ مَنْ 
أَرسَلَسَا من قَبِكَ من رُسلئَآ أَجَعلنا من دون ايحن َالهَدَيَعْبَدُونَ :42 . 

وقال في الفروع العلمية: لِك جَعَلَنَا كم سْرَعَدٌ وَمِنْهَاجاً 4. 
فدل ذلك على اتفاقهم في الأصول. واختلافهم في الفروع»ء كما 
قال كيه (إنا معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد»» أخرجه 
البخاري في / صحيحه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سورة الماكةة 9" 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: أما حمل الهدى في أآية: 
«فِِهُدَنهُمٌ أَقْسَدة» والدين في آية: « #مَرَعَ لَكُم يِنَّ لزن 4 على 
خصوص التوحيد دون الفروع العملية» فهو غير مسلم. 

أما الأول: فلما أخرجه البخاري فى صحيحهء في تفسير 
متووة اقركه. اع متحاهن ذانه عنال ابن 0 من ا أخذت 
السجدة في ص ء فقال: أوما تقرأ: ومن ذُرَيَيْدِ دود » « أَوْلَقِكَ 


ع ص برو 


2 لس سس م كه ل 
لذن هدى أله فِهَدَنهم أَقَسَدِة» فسجدها داود فسجدها رسول الله 


يز 


بعسسم 


9 
لوبت 


فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس» أن النبي وله أدخل 
سجود التلاوة في الهدى في قوله: لقَهْدَنهُمٌ أقَسَدةُ4 ومعلوم أن 
سجود التلاوة فرع من الفروع ء لا أصل من الأصول. 

وأما الثاني : فلأن النبي يكل صرح في حديث جبريل الصحيح 
المكتهون أن اسم «الدين» يتناول الإسلام» والإيمانء والاإحسان 
حيث قال: «هذا خيريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقال 0 0 
لدت عند هه ألوسَكذٌ4 وقال : ومن يِبيَْ عير الْسَلعِ يا . ١‏ 

وصرح كَل في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل ون 
العملية» كالصلاة. والزكاة» والصوم. والحج. وفي حديث ابن 
عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس» الحديث ولم يقل أحد 
إن الإسلام هو خصوص العقائد. دون الأمور العملية» فدل على 
أن الدين لا يختص بذلك في قوله: 8 # سرع لَكُم مِنَ أدبن مَاوَضّئ يو 
نوحَا» الآية» وهو ظاهر جدًا؛ لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب 
الله وسنة رسوله كَ. 
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4 أضواء البيان 


أوأما الخطاب الخاص بالنبي يَكلٍ في نحو قوله: #فْبِهَدَنهُم 
أنْحَدةُ» فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة» كما في قوله 
تعالى: # لَمَدَ كان لَك في رسُولٍ أن اشر كر #4 الآية إل عرهااهما 
تقدم من الآيات . 


وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
داتمًا بالصيغة الخاصة به كله ثم يشير إلى أن المراد ا 
الخطاب للأمة» / كقوله في أول سورة الطلاق: 8 يبا آلينُّ» ثم 
قال : « إن طلتثر ينس الاب قاان على 1 خوك الكل كما تنيت 
قوله: 8« يأب أَلينُ4 وقال في سورة التحريم: كما البَىلِمَحرَم» ثم 
قال : « مد وض أله لك جه ميك » فدل على عموم حكم الخطاب 
بقوله: 8# ه يميا 4 مالك 0 
تعالى : 8 ييا الي أي لَه 4 ثم قال: #إرى يا عن 
حيرا 27 4 فقوله : 000 يدل على عموم الخطاب بقوله: 
لا يما آليّنُ4 وكقوله: 8 وَمَاتَكوْنُ في مأو ثم قال: لا وَلَاتَسْمَلُونَمِنْ 
عَمَلٍ لاحك عكك سْبُودًا4 الآية . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم» وآية الأحزاب. 


أما آية الروم فقوله تعالى: « كَأَقِمْ وَجَهَكَ لِليْنِ حَنِيمًا © ثم 
قال: # ## مُنْبِينَ إِلَّهِ 4 وهو حال من ضمير الفاعل المستترء 
المخاطب به النبي رد في قوله: # كَأقَرْ وَجَهَكَ »* الآية. وتقرير 
المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم 
تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به ككل لقال: منيبًا إليه 
بالإفراد» لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية» أعني 


سورة المائدة ١م‏ 


التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا وجمعًا وثنية» 
207 وتذكيرّاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين» ولا 


وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنها: #8 فَلمًا قضئ ريد ينها وَطِرًا رتكا 4. فإن 
هذا الطاب كاه التي 1 بوقد عترم تقال يمول كه 
لجميع المؤمنين في قوله: # لِك لَا يكن عل الْمُومينَ4 الآية» وأشار 
إلى هذا أيضًا فى الأحزاب بقوله: #حَالِصةٌ ألك من دون الْمَؤْمِنِين 
لآن الخطاب الشامن به تكله فى قوله : « وَأمْزَة مُْمِمَةٌ إن وَهَبَت تَفْسَهَا 
لت * الآية لان يت به كله لأغنى ذلك عن قوله: 
«حَالِصةٌ الك من دون الْمْرْمِنِين 4 كما هو ظاهرء وقد ردت عائشة 
رضي الله عنها على من زعم أن تخيير / الزوجة طلاق» بأن رسول 
الله كل خير نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًا مع أن الخطاب في 
ذلك خاص به ٠‏ في قوله تعالى : « حاف كيك إن قث 
تُرِدكت » الآبتين. وعد مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من 
قوله : أ لَِنَ شرت لحن مك4 وهو خطاب خاص به كَل . 


وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعًاء وهو ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لناء 
كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله 
تعالى: « وبا علوم فب أن نفس بِالتَفْين 4 الآية» وبين لنا في 
شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: ط كيب عَليَكم اليِصَاصٌ في الل © 


1١ 


م 
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وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاء هو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء 
كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن النبي كله نهانا عن تصديقهم» 
إجماعًا . 


والثائق : :ما ثبت فى شترعنا أنه كان شرعا لمن قبلناء: وبين 'لنا 
في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار» والأغلال التي كانت على 
من قبلنا؛ لآن الله وضعها عناء كما قال تعالى: # ويضّع عَنْهُم 


ماخر 14 0 00 


إِصَرَهم وأ لاغلدل َكَل ألتى كانت عَلَهِدْ » وقد ثبت في صحيح مسلم : «أن 
النبي وَل لما قرأ: ريما ءَلَاصَحْمِلْ عَلِهَئَآ ضرا كَمَاحَمَلْتَهُ عل ليرت 
من قَبَإنَا أن الله قال: نعم قد فعلت». 


ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا كَكدِ ما 

وقع لعبدة العجل» ل 
و لد جف وسره وخر 

كما قال تعالى : “3 فسويو ِل بَارِيكمَ فافثلواً نمسم مقس 2 


00 


اب عَليَك إِنّهُ هو آلتَوَابٌ الحم 4100 . 


والواسطة هي محل الخلاف بين العلماءء وهي ما ثبت 
بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء» ولم يبين هنا في شرعنا أنه مشروع 
لاحو عير ستو لقا لعن اللاي كملا | الت كر را 
لناء وهو مذهب الجمهورء وقد رأيت أدلتهم عليه» وبه تعلم أن 
آية : ف وكيا علوم ويا أن نفس بآلتَقْين © الآيةة ابلوهنا الألهلذ ينا 
تضمنته من الأحكام, مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في 


ول اح برام أ 


قوله : « كيب عَلدَئ الْيِصَاصٌ في الت * وقوله: #إ ومن ِل مظلوما فقد 


ستنورة الماكندة الله 


ا 000 


جَعَلْنَا وليه سُلْطننًا 4 وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم 
التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لناء حيث قال 
يكِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول 
الله يَهِ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» الحديث. 

وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه» حيث قال: باب قول 
الله تعالى: #أنَّ أَلتّفْسَ بالتثِين » إلى قوله: « مَأَوْكيِكَ هُمُ 
لطَلِمُونَ 422 ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم . 


وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب 
فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في 
القصاص في قتل العمدء ويدل لهذا قوله يل : «كتاب الله القصاص» 
أخرجه الشيخان من حديث أنسء. بناء على أن المراد بكتاب الله 
قوله لعا # وَأَلسَنّ بأَلسّنَ 4 في هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وعلى بة بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم 3 العلماء يأغيذون 
الأحكام من قصص الأمم الماضية» كما أوضحنا دليله. 


فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القريئة الجازمة ربما 

قميصه من دبر قريئنة على صدقهء وكذب المراء في قوله تعالى : 
ام 1 3 0 

ص وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ إن كات قيضم من قبل َصَدَقتَ وغوَ ين 

الْكذيين ” إلجة :ون كن ضغ فصن در كربت وغ من لدو :2 فَلْمّارء! 


لصاف ون الو كان لوكت 1 1 كت عل 40 انيت 
فذكره تعالى لهذا مقر را له يدل على جواز العمن / به»ء ومن 
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هنا أوجب مالك حد الخمر على من استنكه فشم في فيه ريح 
الخمر؛ لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. 


وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراهاء فتزفها 
إليه ولائد - لا يثبت بقولهن أمر- أن يجامعها من غير بينة على 
عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القرينة» وتنزيلاً لها منزلة البينة» وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم 
فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام». فيباح له أكله من غير بينة تشهد 
على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادًا على القرينة . 


وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن 
أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب. جعلوا على 
قميصه دم سخلة؛ ليكون الدم على قميصه قريئة على صدقهم في 
أنه أكله الذئبء»ء فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق 
القميص فقال: سبحان الله متى كان الذتكب حليمًا كيسًا يقتل 


00 ولا ى* المي لما لا ا «# وجَاءو عل قَميصِدء 
كذ كَل بل جا وَلتَ لَك أَشْسَح أمرا 0 مير جيل وآمّه الْتَيَعَانُ عل ما 
م 7 2 


وأخذ المالكية ضمان العزمٍ من قوله تعالى 3 قصة يوسف 
عه مر عد حمر 


وإخوته: #وَلِمَن جاه بو حمل بعر وأنأبهء رعيم ١‏ 0 


وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله 
وس ان يروميم 


0 فق انض لجترلت وا : # أن أَرَسِام ممحسكُم حَفّ مُؤْبوْنِ مويق مرت 
أله تأي بي إل أن حاط يك 4 . 
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وأخذ المالكية تلوم ا 0 
الآجال من قوله تعالى في قصة صالح: # فَقَالَ تَمَنَّعُواْ في دَارِكْمَ 
َلَمَدَ أَيَا و » . 


وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم : 
«أبقيت لك حجة؟) ونحو ذلك من قوله ا 8 
الهدهد : « لَأُعَرْبَتّمٌءَدَامًا كريدًا أو لَدَأدْصنه أو لاتق يَ سَلطن تبن . 


وأخذ الحنابلة جواز طول مدذة 00 - 00 0 


و 24 4 


001 الآية وأمثال ها كثيرة دي" 


وقوله تعالى: وكر حك وند زخك 6 11 انيل 
ذكرنا؛؟ لأن المراد به أن ب بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة 
قبل ذلك. ل 0 

وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما 
ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول» 
وتعلم أن ما تضمنته آية: 96 وَكَدا عَلِمَ في] أن ألنَفْسَ بِالتَفْيس © الآية 
مشروع لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة» كالعكس على التحقيق 
الذي لاشك فيه» وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم 
قوله : # وَالْأَنقَ بالْأُي4 وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبًا . 

والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لم لا يخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى : « ال باحر والْعبد 
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م سو رصء عه صر 


بالعبدٍ وَالْأنقٌ بالأنق #؟ هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم 


المخالفة إذا كان محتماةٌ لمعنى آخر غير مخالفته لحكم المنطوق 
يمنعه ذلك من الاعتبار. 


قال صاحب [جمع الجوامع] في الكلام على مفهوم المخالفة : 
وشرطه ألا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوهء إلى أن قال. . . . : 
أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. 

فإذر علمت ذلك». فاعلم أن قوله تعالى: # ال بلي وَالْعبْدُ 
ِأَلْْبَدِ والأنق بالأتق * يدل على قتل الحر بالحرء والعبد بالعبد. 
والأنثى 0 ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحرء 
لعكسه بالمنطوق. 


0 مخالفته هنا غير معتبر؛ لآن: سبيت نزول الآية أن 
بيلتين من العرب اقتتلتاء عد اناي نقتل بعبدنا فلان بن 
فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانة تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن العبد 
منهم بمنزلة الحر من أولئك» وأن أنثاهم أيضًا بمنزلة الرجل من 
الآخرين تطاولاً عليهم» وإظهارا لشرفهم عليهم. ذكر معنى هذا 
القرطبي» عن الشعبي» وقتادة. 

وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير. نقله عنه ابن 
كثير في تفسيره» / والسيوطي في أسباب النزول» وذكر ابن كثير 
أنها نزلت في قريظة والنضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النضير 
يتطاولون على بني قريظة . 
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قوم. ويقولون: إن العبد منا لا يساويه العبد منكمء وإئما يساويه 
الحر منكمء والمرأة منا لا تساويها المرأة منكمء وإنما يساويها 
الرجل منكمء فنزل القرآن يما أنهم سواء» وليسن المتطاول منهم 
على صاحبه بأشرف منهء ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 


وأما قتل الحر بالعيدء» فقد اختلف فيهء» وجمهور العلماء 


على أنه لا يقتل حر بعبد» ملهم مالك» وإسحاق» وأبو ثور» 
والشافعى» و أححمك؟: 


وممن قال بهذا أيو بكر» وعمر» وعلي» وزيد» وابن رميق 
- رضي الله عنهم - وعمر بن عبدالعزيز» وعطاء» والحسن» 
وعكرمة» وعمرو بن دينار» كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى» 
وغيره. 


الحسييةة والنخعى» وقتادة والثوري. 


واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد» بقوله كَلةِ: «المؤمنين 
تتكافؤ دماؤهمء وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ظ الحديث. أخرجه أحمدء والنسائي» وأبو داودء والحاكمء 
وصححه. فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيد» وكذلك عموم النفين 
في قوله تعالى: # أن ألنّفْسَ بِاَلتَفِين4* الآية» وقوله كَلهِ: «والنفس 
بالنفس») في الحديث المتقدم . 


وامقدلوا أيضا مما إرواء قتااف خق. الحيي .فى سمزة أن 
رسول الله كَلِْةِ قال: «من قتل عبده قتلناه»ء ومن جدع عبده جدعناه» 
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رواه الإمام أحمد» وأصحاب السترة الأربعة. وقال الترمذي : حسن 
غريب . وفى رواية لأبى داود والبفعا: «ومن خصى عبده 
خصيناه» هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. 


وأجيب عنها من جهة الجمهور بما سترآه الآن إن شاء الله 


ا 


أما دخول / قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وعموم النفس بالنفس في الآيةء 
والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص 
الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال: 

الأول ”موعلية أكثر العلفاءيا أن العريث واعلون«قى وماك 
النصوص؛ لأنهم من جملة المخاطبين بها. ْ 

الثاني : وذهب إليه بعض العلماء من المالكية» والشافعية» 
وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل» واستدل لهذا 
القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهادء 
والحج» وكقوله تعالى: # وَالْمَطلَقَنتُ يرَيضت* الآية. فالإماء لا 
يدخلن فيه. 

الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان 
من العبادات فهم داخلون فيه» وإن كان من المعاملات لم يدخلوا 
فيه وأثنار في [مراقي السعود] إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله: 


والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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وينبني على الخلاف في دخولهم في عمومات النصوص 
وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في 
العموم فهي واجبة عليهم. وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليل 
منفصل» فهي غير واجبة عليهم» وكذلك إقرار العبد بالعقوية ببدنه 
يبنى أيضا على الخلاف المذكور» قاله صاحب [نشر البنود شرح 
مراقي السعود] في شرح البيت المذكور آنقًا. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في 
عموم نصوص الكتاب والسنة» فلا إشكال» وعلى القول بدخولهم 
فيه» فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها 
يعلم من أدلة الجمهور الاتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد. 


وآما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه: 


الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن» عن 
سمرة؛ / لأنه لم يسمع منهء وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث 


قال البيهقى فى [السئنن الكبرى] فى كتاب «الجنايات» ما 
نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن» عن 


3 


سهرة . 


وقال أيضًا في باب «النهي عن بيع الحيوان بالحيوان»: إن أكثر 
الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 


الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبدء 
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ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده. 


قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث» قال: لا يُقتل حر بعبد. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
الحسن لم ينس الحديث؛» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما ذكره صاحب [منتقى الأخبار] من أن أكثر العلماء 
قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان 
عبده » لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا من القصاص . 


الرابع: أنه معارض بالآدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم 
قتل الحر بالعبد» وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة» وهي تدل على 
النهي عن قتل الحر بالعبد» والنهي مقدم على الأمر. كما تقرر في 
الأصول. 

الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول 
من قوله تعالى : # ومن فيل مَظلُومًا فَقَدَ 
سيده . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: # ار بألوٌ والْعَبد لمر * 
الأيةام نا نضيه “قال اب )الخرمي :لفك بلفتعة الجهالة بأترام إلى أن 
قالوا: يقتل الحر بعبد نفسهء ورووا فى ذلك حديثًا عن الحسن. 
عن سمرة أن رسول الله كلِةِ قال: لموشل فيه لانا ةاوهو تعددت 


صعصقا. 


0. 


2 آ ه له حت له 


جَعَلْنًا لولِيَهِء سَلْطننًا4 وولى العبد 


020 دده الح لسر حت لل و دم 


ودليلنا قوله تعالى: ## ومن فَئِلَ مظَلُومًا فَقَدَ جَعَلْنا وليه سَلطننًا قلا 
يُتَرف/ ف الْقَتَلُ 4 والولي هنهنا: السيدء» فكيف يجعل له 
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سلطان على نفسهء. وقد اتفق ق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده 
خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اه. 


سمرة بأن البخاري» وابن المدينزى صححا سماعه منة 6 وقد علمت 
تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدمء ويدل على 
ضعفه مخالفة الحسن نفسه له. 

السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذير» والمبالغة في 
الزجر. 

السابع: ما قيل من أنه منسوخ . 

قال الشوكاني : ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

الثامن: مفهوم قوله تعالى: #8 وَالْعَبَد بِلْعبْدِ © ولكنا قد قدمنا 
عدم اعتبار هذا المفهوم. كما يدل عليه سبب النزول . 


واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد»ء وهم الجمهور 
بأدلة:" مكها :ها ززاذ الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش» 
عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده «أن رجلاً 
كد عدم معودا» فجلدة" اللبى : كله وهاه سلقاة ومجا اسه هن 
المسلمين» ولم يقده بهء اموه أن يعتق رقبة» ورواية إسماعيل بن 
عياش عن الشاميين قوية صحيحة» ومعلوم أن الأوزاعي شامي 


دمشقى . 


قال فيج [نيل الأوطار]: ولكن دونه ف إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبدالعزيز الشامي». قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن 
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عندهم بالمحمود. وعنده غرائب . 

وأسند البيهقى هذا الحديث فقال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنبأ على بن عمر الحافظء ثنا الخسية ين الحسية الصابونى 
الأنطاكي قاضي الثغور» ثنا محمد بن الحكم الرملي» ثنا محمد بن 
عبدالعزيز الرملي» ثنا إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي. . . إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن. ومحمد بن عبدالعزيز / الرملي من 
رجال البخاري. وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق يهم. 
فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر. 


والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش» 
وقد عرفت أن الحق كونه قويًا في الشاميين» دون الحجازيين» كما 
صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري» ولحديث عمرو بن 
شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق 
بسنا ميل يدن عقون عن مجان دق عيداشد رن ل الوه ا 
إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: أتي رسول الله كل برجل قتل عبده متعمدًا فجلده 
رسول الله كةِ مائة» ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم 
يقده به. ولكن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك. 

ومن أدلتهم على أَنَّ الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في 
النار» فاحترق فرجهاء فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم 
أسمع رسول الله ككةٍ يقول: "لا يقاد مملوك من مالكهء ولا ولد من 
والده لأقدناها منك فبرّره» وضربه مائة سوط»ء وقال ٠‏ للجارية: 
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اذهبى فأنت حرة لوجه اللّه» أن مولاة الله ورسوله». 


قال أبو صالح: وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي 
إسكاذ هذا الحديف عير ين عسئ القزشن: الاسدئ:. 'ذكز الهف 
عن أبن امك آنه سمغ “ابن تماد برذكر مغن" اليخازي: أنه ماكر 
الحديث. 

وقال فيه الشوكانى: هو منكر الحديث» كما قال البخاري 
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني» والبيهقي 
عن ابن عباس أن النبي كل «لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي بعد أن 
ساق هذا الحديث: 0 هذا الإسناد ضعف. وإسناده المذكون فيه 


وقال الشوكائن :فقن إسحاة هذا التعديك قن وين وغيره ره 
المتروكين. 


ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره 
من طريق جابر بن زيد الجعفى. عن على رضى الله عنه أنه قال: 
لوخ اسه آلا رن حجر عاذ افرح نهنا الجدية صابن المدكوو 
وقد ضعفه الأكثرء وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف 
رافضي» وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قوم منهم الثوري. وذكر 
البيهقي في السئن الكبرى في باب «النهي عن الإمامة جالسًا» عن 
سو ين 


. ومن أدلتهم أيضًا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده 
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عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: كان لزنباع عبد 
يسمى سندراء أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبهء 
وجدع أذنيه وأنفه» فأتى إلى النبي كَلِِ فقال: «من مثل بعبده أو 
حرقه بالنار فهو حر» ومولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله كيه 
ولم يقده منهء فقال: يا رسول الله أوص بى» فقال: أوصي بك كل 
مسلم». 

قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصباح 
ضعيف لا يحتح بهء وقد روى عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
مختصراء ولا يحتج به» وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف بن أرطاة 
وروى عن سوار بن أبي حمزة» ولس بالقوي . والله أعلم . هكذا 
قال البيهقى. 

قال مقيده عفا اللّه عنه -. سوار بن أبى حمزة من رجال 
مسلمء وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام. 


ومن أدلتهم أيضًا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي 
كككةّء فقال: حادثة لى يا رسول الله.» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: 
شرء أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله 46: 
علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله / كَكة: اذهب 
فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن» أو قال: على كل مسلم . 

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي 
جعفرء عن بكير أنه قال: مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد 
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وإن قتله عمدّاء وعليه العقل. 


ومن أدلتهم 2 ما أخرجه البيهقى أيضًا عن الحسن» 
وعطاء» والزهري وغيرهم من قولهم: إنه لا يقتل حر بعبد. 

وأخرج أحمدء وابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعيد» 
وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شىء منها من مقال» فإن 
بعضها يشد بعضاء ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج . 

قال الشوكانى فى [نيل الأوطار] ما نصه: وثانيًا بالأحاديث 
القاضية» بأنه لا يقتل حر بعبد» فإنها قد رويت من طرق متعددة 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: وتعتضد هذه الآدلة على ألا يقتل 
حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون 
ا ادم لعي ا لب ا عرق 
درق لشي لسار ا لي لنلن» 

وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من ٠‏ العلماء على أنه إن قتل خطأ 
ففيه القيمة» لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية 
الحر . 

وتعتضد أيضًا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحرء 
من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراءء وارث 
وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حر 


اا 
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ويدل على عليم جل الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري قن 
صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فتمكيت: آنأ القاسم وَل 
يقول: امن قذف مملوكه ‏ وهو بريء مما يقول ‏ جلد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال» وهو يدل على عدم جلده في الدنياء» كما هو 
ظاهر . 


هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. 


وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم 
مالك» والشافعى» وأحمد» وروى ذلك عن عمرء» وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن 
عبدالعزيز»ء وعطاء.» وعكرمة. والحسن والزهري. وابن شبرمة» 
والثوري والأوزاعي» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن 
المنذرء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني وغيره. ورواه البيهقي 
عن عمر» وعثمان وغيرهم. 


بالذمي» واستدلوا بعموم النفس بالنفس في الآية» والحديث 
المتقدمين» وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
ابن البيلماني» عن ابن عمر «أن النبى يل قتل مسلمًا بمعاهد) وهو 
مرسل من رواية ضعيف ؛ فابن البيلماني لا يحتج به لو وصل» 
فكيف وقد أرسل . 
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وترجم البيهقي في [السنن الكبرى] لهذا الحديث بقوله: باب 
بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن 
الصحابة في ذلك» وذكر طرقه وبين ضعفها كلها. 

ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» قال: 
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ: ابن البيلماني» 
عرف ال قثوم باذاحجة إذا نوميل اللحد وك :فك نه يها لورشلة :وال 
علي 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : # ربأ وَالْمَبد بلعب » 
الآية. ما نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة «أن النبي 
كله قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر» لأنه منقطع.» ومن حديث ابن 
البيلماني / - وهو ضعيف - عن ابن عمر عن النبي كَلِ مرفوعاء قال 
الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
كقء نزابق التلمانن فت" الحديف» :ل تقوم ب حخة إذا روصل 
الحديث» فكيف بما يرسله. 


فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر فاعلم 
أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله يك ثبونًا لا مطعن فيه مبينًا 
بطلان تلك الأدلة التى لا يعول عليها. 


فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب «كتابة العلم» وفي 
باب «لا يقتل المسلم بالكافر» أن أبا جحيفة سأل عليًا رضي الله 


عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق 
| الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتابه» وما فى هذه 
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الصحيفة قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. 
بالنفس . مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه» ولم يصح في 
الباب شيء يخالفه. 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي هذا: ولا 
لي ريا 
حديث البخاري» . 0 يخصص عموم 1 الى ( كيب عي 
لْقِصَاصٌ فى الْمَتنَّ 4 الأية وعموم قوله تعالى : © أن التَفْس يا لتّفيس» . 

فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم 
القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث» والأحرار والعبيد. 
والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم فى الأطراف» فجمهور العلماء 
على أنه تابع للقصاص في الأنفس» فكل شخصين يجري بينهما 
القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 
بالآنثى» والأنثى بالذكرء ويقطع الناقص بالكامل» كالعيد بالحرء 


والكافر:بالمسلم / 
ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في 
الجراح. فلا يقتص من عبد جرح حراء ولا من كافر جرح مسلماء 
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وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح 
كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعول. إلا ناقصًا جرح كاملا يعني 
فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص 
وفاقًا للأكثرء ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفهء فلا يقطع 
مسلم بكافرء ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك» والشافعي» 
وأحمد. والثوري» وأبو ثورء وإسحاقء. وابن المنذرء كما نقله 
عنهم صاحب المغني» وغيره. 


وقال أبو حنيفة: لا قصاص فى الأطراف بين مختلفى البدل» 
فلا يقطع الكامل بالناقص. ولا الناقص بالكامل» ولا الرجل 
بالمرأة» ولا المرأة بالرجل» ولا الحر بالعبد» ولا العبد بالحر. 

ويقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافؤ معتبر 
فى الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء» ولا الكاملة 
بالناتضنةه. مكذلك لت روضية طوف الزتعل بطر ف المرا وله بوسية 
طرفها بطرفه» كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. 


وأجيب من قبل الجمهورء بأن من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري في الطرف بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف 
يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم 
لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن الممائلة 
قد وجدتء. ومعها زيادة» فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق» 
كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع . 


وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهماء 
ولهذا استوى بدلهماء فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعًاء وأن 


/: 
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العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف . قاله ابن قدامة فى المغنى. 


ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأنفس قوله تعالى : « وَكبنا عَم يآ أن فسن ا لستيين 
الي الْمَيْنِ وَالات يالنف والأذنت يلاد وَألِسَنَّ ألسَنَ 
وََلْجْرُوحَ قِصَاضٌ» وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين 
العبيد فيما دون النفس». وهو قول الشعبي» والثوري» والنخعي» 
وفافًا لأبي حنيفة معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه 
بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفّاء وبأن أنفس العبيد مال أيضًا 
كالبهائم»ء مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: 
© وَالْعبْد بالْعبّدِ» . 

واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : 


الأول: كونه عمدّاء وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس 


ايها 


. 


الثاني : كونهما يجري بينهما القصاص في النفس . 


الثالث: إمكان الاستيفاء 0 غير حيف. ولا زيادة؛ لأن الله 
تعالى يقول: #وَإِنْ عَاقِسُمْ فَعَاقوا وأ بِمِثْلٍ ما عوقبكم به * الآية 
ويقول: لاسن أغتّدئ عَلِيِكمْ دَأتدُوأ َلَِهِ بِِفلٍ مَا أَمْتَدَئ عَلِتَكْ 4 فإن لم 
يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت - 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير 
حيفاء ولا زيادة فيه القصاصٍ المد دواد في الآية في قوله تعالى: 
« والعترك بالمين الات انف والأضت يالذون القن لمق »1 
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وكالجراح التي تكون في مفصلء كقطع اليد» والرجل من مفصليهما. 

واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس 
العظم» فمنهم من أوجب فيه القصاص» نظرًا إلى أنه يمكن من غير 
زيادة. وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع العظم من 
غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذء ونحوها. 
وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقًاء وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وبه يقول عطاءء 
والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم النخعي» وعمر 
بن عبدالعزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعدء وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. 

وقال أبو حنيفة / وصاحباه: لا يجب القصاص فى شىء من 
العظام إلا في السن. 0 

استدل من قال لاا قصاص في قطع العظم من غير المفصل» 
بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي» أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء 
فاستعدى النبى كَل فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد 
القصاص» فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له 
بالفصاضن: 

قال ابن عبدالبر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم 


بن قران العكلي ضعيف أعرابي» ليس حديثه مما يحتج به» ونمران 
سن جارية ضعيف أعرابى أقاه وأبوه جارية بن ظفر مذكور ف 


كلا 


إلا أضواء البيان 





الصحابة. اه. من ابن كثير . 


وقال ابن حجر في [التقريب] في دهثم المذكور: متروك» 
وفي نمران المذكور: مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو 
من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة» فالذين يقولون بالقصاص: 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف. والذين يقولون: بعدمه يقولون: 
لا يمكن إلا بزيادة» أو نقص» وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاصء» فيما يظن به الموت» كما 
بعد الموضحة من مئقلة أطارت بعض عظام الرأس» أو مأمومة 
وصلت إلى أم الدماغ» أو دامغة خرقت خريطته» وكالجائفة» وهي 
ال نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر 
الناس على ابن الزبير القصاص فى المأمومة» وقالوا: ما سمعنا 
5 ْ 

واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء» واليد الصحيحة 
لا تؤخذ بالشلاء» ونحو ذلك . كما هو ظاهر. 
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إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس» فمات 
من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي 
و حول بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» 
وغيرهم / . 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي 
وعطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث العكلي» وابن أبي 


سورة المائدة 1 





ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
عل قافلة ‏ المتعمن لوقا :ابن مسسعوقة ور براهية بيه 
والحكم بن عنيبة» وعشمَان البقي يسقظ عن المقتض .له قد تلك 
الجراحة: ويئيه الباقن فى فالس "قالة ابرق كتين 


والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله 
الحق» كما روي عن أبن بكرء وعمرء وغيرهماء بخلاف سراية 
الجناية» فهى مضمونة» والفرق بينهما ظاهر جدًا. 


واعلم أنه لا تؤخذ عين »2 ولا أذن» ولا يد يسرى بيمنى » ولا 
عكس ذلك.» لوجوب اتحاد المحل في القصاص» وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك أنهما قالا: بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول 


قول أكثر أهل العلم. 


جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال» ثم زاد جرحهء 
فلا شيء له. 


والدليل على ذلك» ما رواه الإمام أحمدء عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه جدهء أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء 
إلى النبي يكل فقال: «أقدني, فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليهء 
فقال: أقدنى» فأقاده. فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله 
يكل أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. قاله ابن 
و 3 


/ا/ا 
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وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد 
غرفت »من حديف عمرق, بن شعيب) المذكور اتنا أنسراية الجدابة 
بعد القصاص هدر. وقال أبو حنيفة» والشافعى: ليست هدرء بل 
هي مضمونة. والحديث حجة عليهماء وهنا الله تعالى» ووجهه 
ظاهر؛ لأنه استعجل مالم يكن له استعجاله: فأبطل الشارع حقه. 


وااإعر تاي كردا لمعيل اقفرم تراج عالق ال يرن ككل 
نفسًا بغير / نفس الآية. فاعلم أن مفهوم قوله: «أوَ مسَادٍ ف 
لْدرْضٍ »* هو المذكور في قوله تعالى: © إِتَّمَا جب و و أَلَدِنَ يجار ا 
وَرَسُولِمٌ ويَسَعَونَ فى الْأرضٍ فسادًا أن يَقََّلوا َوَيصكلبوَا أو تقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَرْجُلْهُم مِنّ لف أو يُنموأور7 الأرض» . 
قال ابن كثير فى تفسيره: المحاربة هى المخالفة والمضادة. 
وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريري در إكنافة المب ا ركذا 
الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشر. وقد قال الله 
تعالى : 8 وَإِذَا وَل م سك في الْأَرْضٍ لِبَفْيِدَ فها وَيُهَلكت ك الْحَرْتَ وَالتملٌ 
أله لايحِبُ السسساد 49 . 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق» 
يخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم. وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا 
من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها؛ يفعل 
ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول أو؛ لأنها تدل على التخيير. 


1 - 


ونظيره في القرآن قوله 0 هَفِدَيَة يَنْصيًا صيَامٍ أو صَدَمَة شاو 
وقوه تعالى : «مكترثه بلعم مدرو كبن اذيك 
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أو كِسَوَثْهُرْ َو كحْريرٌ رَقَبةَ 4 وقوله تعالى : ل َبََآءُ مَل مَا قل من لتم 
مَك بو دوا عَدَل يدك هديا ب لكب أو كَتْرَةُ ملَصَادُ تسيكينّ أوَعَدَلُ دَلِكَ 
صِيّامًا4 . 


وكون الإمام مخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل هو مذهب 
مالك» وبه قال سعيد بن المسيب» ومجاهد». وعطاء» والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» كما نقله عنهم ابن جرير» 
وغيره» وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي 
عن أبي ثورء وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيزء ومجاهدء 
والضحاكء» والنخعى» ومالك». وقال: وهو مروي عن ابن عياس . 
ورجح المالكية 175 القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى 
تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
تقدير / محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل 
منفصل على لزوم تقدير المحذوف. وإلى هذا أشار في [مراقي 


كذاك ما قابل ذا اعتلال ‏ من التّأصّل والاستقلال 
إلى قوله : 


كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان هما يحتمل 


والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هل الانة (مدرلة علي 
أحوال» وفيها قيود مقدرة. وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا 
ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا ولم 


>, 
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يدوا مالاً. وبهذا قال الشافعى » وأحيدة وأبو مجلز. وسعيد بن 
ححنين: وإبراهيم النخعي » والحسنء» وقتادة. والسدي» وعطاء 
الخراساني» وغير واحد من السلف والأئمة. قاله ابن كثير. 


ونقله القرطبي» وابن جريرء عن ابن عباس» وأبي مجلزء 
وعطاء الخراساني» وغيرهم . 

ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال 
ولم يقتل قطعت يده دوجا من خلاف». وإذا أخذ المال وقتل 
فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجلهء وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه . 

ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب» أو سنة. 
وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع» لإمكان أن يكون 
عن اجتهاد منه. ولا نعلم أحدًا روى في تفسير هذه الاية بالقيود 
المذكورة خبرًا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس: 
حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة. 
عن يزيد و أى خمية أن عبدالتلك بع مروان كيه إلن أسن ده 
الله ماله 2 هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية 
نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال: قال أنس: «فسأل 
رسول الله يله جبريل عن القضاء / فيمن حارب» فقال: من سرق» 
وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقتهء ورجله بإخافته» ومن قتل 
فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل» واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
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لهيعة» ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبهء ولا يحتج به. وهذا 
الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك» ولا ابن وهب؛ لأن روايتهما 
عنه أعدل من رواية غيرهما. وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا 
الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد 
روي عن رسول الله يلع بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده 
نظرء وذلك ما حدثنا به علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. 
إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنقّاء وذكرنا معه محل الغرض من 
المتن. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيمًا فإنه يقوي هذا القول 
الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثير للجمهور . 


واعلم أن الصلب المذكور في قوله: 8 أَوَيْصَحَلَبُوَا4 اختلف 
فيه العلماء» فقيل: يصلب حيّاء ويمنع من الشراب» والطعامء 
حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يقتل برمح» ونحوهء مصلوباء 
وقيل: يقتل أولأء ثم يصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة 
أيام» وقيل: يترك حتى يسيل صديدهء والظاهر أنه يصلب بعد 
القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردع لغيره. 

وكذلك قوله: # أو يُنْمّوَأ مرج الْأَرْضٍ * اختلف العلماء في 
المراد بالنفي فيه أيضّاء فقال بعضهم: معناه أن يطلبوا حتى يقدر 
عليهم» فيقام عليهم الحدء أو يهربوا من دار الإسلام» وهذا القول 
رواه ابن جريرء عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» والربيع بن أنس» والزهري» والليث بن سعدء ومالك 
بن أنس . 
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يخرجهم السلطان» أو نائبه » من عمالته بالكلية» وقال عطاء الخراساني» 
وسعيك و جبير )2 وأبو الشعثاء» والحسن والزهري. والضحاك. 
ومقاتل بن حيان: إنهم ينفون ولا يخرجون من أرض الإسلام . 


وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفى فى الآية السجن؛ لأنه 
نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن» فصار المسجون كأنه منفى 
من الأرض إلا من موضع استقراره ؛ واحتجوا بقول بعض المسجونين 
فى ذلك: 


خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجّان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ولا يخفى عدم ظهوره. 

واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من 
بلده إلى بلد آخرء فيسجن فيه. وروى نحوه عن مالك أيضًا. وله 
إتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة» كما يفعل 
بالزاني البكر. وهذا أقرب الأقوال» لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم 
أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء! فعلم أن المراد 
بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها. والله تعالى أعلم . 

مسائل من أحكام المحاربين 

المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة 
في الأمصار والطرق على السواء؛ لعموم قوله نال : #وَيسَْعْوْنَ فى 
لْدرْضٍ فَسَادًا# وممن قال بهذا الأوزاعي» والليث بن سعدء وهو 
مذهب الشافعي». ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه» 
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حتى يدخله بيثّاء فيقتله ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى 
السلطان. لا إلى ولى المقتول» فلا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط 
القتل. ظ 

وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءنى أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على 
قلب صاحب الدارء / وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل» 

وتوقف الإمام أحمد في ذلك». وظاهر كلام الخرقي أنه لا 
محاربة إلا فى الطرق» فلا يكون محاربًا فى المصر؛ لأنه يلحقه 
الغوث . 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاريًا فى المصر 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرق» وأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» 
بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه» ويعينه. 

قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان 
عندهم سلاح » ومن جملة السلاح : العصى » والحجارة غندك 
الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» خلافًا لأبي 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطعء أو كانت النفس التى قتلها 
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غير مكافئة لهء كأن يقتل عبدّاء أو كافيّاء وهو حر مسلمء فهل 
يقطع في أقل من النصاب؟ ويقتل بغير الكفؤ أو لا؟ اختلف العلماء 
في ذلك» فقال بعضهم: لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار» وبهذا قال 
الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد. وقال مالك: يقطع ولو لم بأل 


نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 


قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى حدد على 
لسان نبيه كه ربع دينار لوجوب القطع في السرقة» ولم يحدد في 
قطع الحرابة شيئّاء ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
جزائهم على المحاربة عن حبة» ثم إن هذا قياس أصل على أصل» 
وهو مختلف فيه» وقياس الأعلى بالأدنى.» وذلك عكس القياس» 
وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق» وهو يطلب خطف 
المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب 
المال» فإن منع منهء أو صيح عليه حارب عليهء فهو محارب 
يحكم عليه بحكم المحاربين. اه كلام ابن العربي . 


ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه 
المحارب / فى قطعهء. وأما قتل المحارب بغير الكفؤ فهو قول 
أكثر العلماءء ا الشافعي» وأحمد فيه روايتان. والتحقيق عدم 
شتراط المكافأة فى قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد 
الكل بواننا يعو على القساد العام مم ترخافة» الل زا 
المال. 


قال الله تعالى: 8 إِسَّما 00 ا هَ وَرَسُولمٌ وَيسَعَونَ في 
الْأَرضٍ فَسَادًا أن يَقَمَّلُوا* فأمر لحدود على المحارب إذا جمع 


بدوارة عاك ١1١‏ 


بين شيئين» وهما المحاربة» والسعي في الأرض بالفسادء ولم 
يخص شريفًا من وضيع» ولا رفيعًا من دنيء» اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ومما يدل على عدم اعتبار 
المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول 
في الحرابة لغو لا أثر له» وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل» فهو 
دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائد 
من جهة المحاربة. 

المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاً» فقتل 
بعضهم بعض القافلة» وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحدء فهل 
يقتل الجميع» أو لا يقتل إلا من باشر القتل» فيه خلاف. والتحقيق 
قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الاخر الذي هو 
ردء له ومعين على حرابته. ولو قتل بعضهم. وأخذ بعضهم المال 
جاز قتلهم. وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك». وخالف في 
هذا الشافعى رحمه الله فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب 
المعصية» ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدودء وإنما عليه 
التعزيز. 

المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي» أو مجنونء أو 
أب المقطوع عليه؛ فهل يسقط الحد عن كلهم؟ ويصير القتل 
للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا نظرًا إلى أن حكم الجميع 
واحدء فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع» وهو قول أن 
حنيفة» أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبي» أو مجنون» أو 


83 


1 أضواء البيان 


أب» وهو قول أكثر العلماء» وهو الظاهر / . 

المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم. 
فتوبتهم حينئذ لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم» وأما 
إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذ 
سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الادميين» 
فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من 
الأموال» ولولي الدم حينئذ العفو إن شاءء ولصاحب المال إسقاطه 
م0 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله 
علوم بتويديم قل القدرة عليهم» كنا هو ضري اقوله تعالى” « إِي 

ليت تَابوأمِن قل أن تَكدِروا علوم * الآية» وإنما لزم أخذ ما بأيديهم 

من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصبء» فلا يجوز 
لهم تملكهء وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب المحارب 
الذي جاء تائبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال» وأما ما 
استهلكه. فلا يطلب به» وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليك ين .مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محارباء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتايًا منشوراء 
ونحوه ذكره أبن جرير. 


قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب 


إذا أقيم عليه الحدء ولم يوجد له مال» هل يتبع ديئًا بما أخذء أو 
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و معى, قوله: 9 تَكَانَا مَمَلَ ألَاسَ حميها: و وم مق اناما 
مححكانا لا امام ها جَميعاً * اختلف فيه العلماء» فروي عن أبن 
عباس أنه قال: معناها أن من قتل نبيّاء أو إمام عدل فكأنما قتل 
الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس 
جميعا . نقله القرطبي » وابن جرير وغيرهماء» ولا يحمى بعده عن 
ظاهر القرآن. 

وعو انق عاتن أرفا آنه قال« النسي أن عت اميك سورمة 
نفس واحدة / بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة 
الأنفس سواء في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء 
الأنفس فى ذلك . 

وعن ابن عباس: 8 مَحَأَنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا4 أي عند 
المقتول إذ لا غرض له في حياة أحد بعد موته هوء ومن أحياها 
واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعًا عند المستنقذ» وقال 
مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله 
جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذايًا عظيماء ولو قتل 
واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما 
يلزم من قتل الناس جميعًا؛ قال: ومن أحياها؛ أي: عفا عمن 


4-4 


0م 


وجب له قتله» وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرة» وقيل: 
المعنى إن قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع» 
ومن أحياها وجب على الكل شكره» وقيل: كان هذا مختصًا ببني 
إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحدء فقد استحل 
الجميع؛ لأنه أنكر الشرع» ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء 
الناس - جميعًا. ذكر هذه الأقوال القرطبي؛ وان كثيرة “وابة نجرير 
وغيرهم ؛ واستظهر ابن كثير هذا القول الأخير» وعزاه لسعيد بن 


وقال البخاري في [صحيحه] : بياب قول الله تعالى : #و وَمَنُّ 
أحَياهَا4 قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حبي الناس منه 
١ : 3 3 5 1 2 :‏ 


وقال القرطبي: إحياؤه عبارة عن الترك؛ والإنقاذ امن لك 
وإلا فالإحياء ضقة حقيقة الذي هو 0 إنما هوق لله تعالى» وهذا 


الإحياء» كقول ن نمروذ لعنه الله : #« أن أحى- وَأمِيثٌ > 'ذ قبسي الذاك 
إحياء» وكذلك قال ابن جرير. 


قوله تعالى : ظ كما جوو ليَ و5 ليتع 
لْدرْضٍ قَسَادًا» الآية . 

اعلم أن هذه الآية اختلف / ف سبب نزولهاء فقيل : ات 
وقيل: نزلت في الحرورية. 


وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاحء 
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وغيرها أنها نزلت في قوم «عرينة» و«عكل» الذين قدموا على رسول 
الله كَكْةِ فاجتووا المدينة» فأمر لهم كَلةٍ بلقاح» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالهاء وألبانها فانطلقواء فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي 
النبي كلد واستاقوا اللقاح. فبلغه كِ خبرهم» فأرسل في أثرهم 
سرية فجاءوا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم.» وسملت 
أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا 
بعد إيمانهم» هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها. والذي يدل 
عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين كما قاله 
جماعة من الفقهاء» بدليل قوله تعالى : 8 إِلَا ألَدِسِت تَابُوا من قَبَلٍ أن 
تدروأ عَليَيِمُّ 4 الآية» فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
« قل لَبَِيِنَ مكَتَروَأ إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ َهُم ما قد سَلَقَ 4 وليست في 
المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع؛ لقوله يك عاطفًا 
على ما يوجب القتل: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله: 
«من بدل دينه فاقتلوه» فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين. فإن 
قيل: وهل .يضح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم» والدليل قوله تعالى: 8 يَكأيها اكد ءامنا فوا اله 


سا لو م سس ساس لس ص سيق 8 و رء لس الحا يك اع 026 570 ذه مهد 
دروا ما بقّى من الربؤا إن كنتم مَؤْمِِينَ 509 فَإن لَمّ تفعلوأً ذنوأ يحرب من الله 
و 29 
ورسولوء . 


ئنسه 


وم 


استشكل بعض العلماء تمثيله مَك بالعرنيين؛ لأنه سمل 


الله 
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/ أعينهم مع قطع الأيدي والأرجل مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به . 

واختلف فى الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل 
العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي يِه بهم» وقال محمد بن 
سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدودء وقال أبو الزناد: إن هذه الآية 
معاتبة له كَل على ما فعل بهم» وبعد العتاب على ذلك لم يعدء 
قاله أبو داود. 

والتحقيق في الجواب هو أنه يَكِةٍ فعل بهم ذلك قصاصّاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه يك إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ 
لأنهم سملوا أعين رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه 
بقوله: 
وبعدها انتهبها الأولى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
فت نيوا فتسرنوا الباتيننا” * لذو ]د سشكوا أمحانيها 
طاقن تون لتقن أن مطواة . وحيمم بوك ميو لجرا 

واعترض على الناظم شارح النظم «حماد» لفظة: بعبده؛ لأن 
الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم عند الله تعالى. 


م مس يي 0 0 
ع 


* قوله تعالى: « يتأيها درت َامَدُوا أَتَفَوأ أنه ود 


د 


بَتَعْوَأ ليه 


اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به 
محمد يَكِنَةِ بإخلاص فى ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق 


دور البناتيلة ١/‏ 


الموصلة إلى رضا الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. 


وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه. 
وهي العمل الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى 
إلا باتباع رسوله كله وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة 
كثيرة جدّاء كقوله تعالى: 0 م الول فَحَدُوهِ وما نهلك عَنْهُ 
ُو 4 وقوله : طقْل يما اله يمرأ ايسول 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة 
الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له 
نبت عهرة / 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


قال: يعني لهم إليك حاجة. وعلى هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس فالمعنى: ا وَأَبْتَعُوَا إِلَيَهِ ألْوسِيكَة4 واطلبوا حاجتكم من 
الله ؛ لأنه وحده هو الذي در عل إعطائها. ومما يبين معنى هذا 
الوجه قوله تعالى: « إك ادن دوت من ون أنه ا ينكرت لك 
رقا مسوأ عِنْدَ اه لرَرْفَ وَأَعْبُدُوهُ * الآية» وقوله: ##وَسَكَلُوا أله مِن 
ضلدء» الآية» وفي الحديث «وإذا سألت فاسأل الله». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما 
ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له 
في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول كَلِةِه وتفسير ابن عباس 
داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من 


/ا3/ 


م/م 
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أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 


وبهذا التحقيق تعلم أن 4 يزعمه كثير من ملاحدة أتباع 
الجهال المدعين للتصوف. من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ 
الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه > أنه تخبط في الجهل والعمى 
وضلال مبين ‏ وتلاضت ركتات الله تعالق . واتغاذ الوسائط امن دون 
عا ل د لي ارا ل ل مما 
0 لا رفن 1 أ ه دلق » وقوله: « وَيَفُولُوس علؤلاء ستَطؤا 
لَه قل أمبثر, يِمَا لا يَصَلَمُ في أَلسَّموتٍ ولا في الْارْضٍ سْبْحَددَهُ عر سل صقر 
0 للد و رام 
الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي دك رسوله يده ومن 


ل صر سسب 


حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل # لَدْس يأمانيَكُم وك مان أَهَلٍ 


- 


الحجكبب م من يَعَمَلُ سُوءًا مجر بهد-* الآية . 

والظاهر أن الوسيلة فى بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى 
المحبوب؛ لأنه وسيلة لنيل المقصود منه » ولذا أنشد بيت عنترة 
إذا غفل الواشون وعدنا لوصلنا وعاد 0 مدنا اد 
ا ا 227 رد 00000 الآية» 


وليس الموآة بالونيلة أيضا البغدلة الس ا 
نسأل له الله أن يعطيه إياهاء نرجو الله أن يعطيه إياها؛ لأنها لا 


تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يكون هو. 
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قوله تعالى : يفُولُونَ إِنْ أُوتِِشُمْ هذا فَحَدُوهُ إن لم تنوه 
أحَديواأ» في هذه الآية الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء 
ومفسر الضمير في قوله: مَخَرُوه* وقوله: # لَم تيوه لم يصرح 
به فى الآية ولكن الله أشار له هناء وذكره في موضع آخر. 


اعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين 
زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة» 
فتعمدوا تحريف كتاب الله» واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة ‏ الرجمء 
أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجهء. والإركاب على حمارء 
فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد وله 
في شأن حدهماء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك» 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي من أنبياء الله قد 
حكم فيهما بذلك» باح بار ا لخو . فإذا عرفت ذلك 
م أن المراد بقوله: #هدًا» وقوله: # هَحَدُوهُ» وقوله: # وإن 
1 هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيناء 
وَأفْنان ال ا 8 ردن الكد و بكر مواضعدة. 5 
إِنَ أُوتِيشّمَ عدا ب يعنى المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميع 
« مَُدُوهُ ون لم مويه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم «افَآحَرَرواً4 
أن تقيلوه /: 


5 5 ع 2 . 3 ال ال 0 ع رام سا 07 
وذكر تعالى هذا أيضا في قوله: # تر إل لدت أُونوأ مصِيبا من 


الحكتب يدُعون نَ إِكَ كتب الله # د يعنى التوراة 2 ليحكم يدهم 7 يعني في 
شأن الزاقين المذكوريق ١‏ 2 يل ويه يود وشم ووه 429 أي عما 
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في التوراة من حكم رجم الزاني المحصنء وقوله هنا: # ثم 


كر تف ل 59 © هو معنى قوله عنهم: 0 


ساك حت باقر 


مأحدواً» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: ##يما أَسَمُحْفِظُوأ من كتب أله مَكَابُواْ عَلَنهِ 
شبدآء* الآية. 


أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا 
كتاب الله يعني استودعوه» وطلب منهم حفظهء ولم يبين هنا هل 
امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه؛ أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ 
ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء ولم يحفظوا ما 
استحفظوه. بل حرفوه وبدلوه عمدّاء كقوله: # مروت الك 
عن مَوَاضعِء * الآية» وقوله: رون لكر يبد مََاضِمِة 4 
الآية. وقوله: « يلوتم رايس يدويها وححْمُونَ كنا » وقوله: 8 هوبل 
نَلَذِينَ يَكنُبُونَ الكتتب بِأَيْدِ بم ثم يَفُولُونَ هلدا مِنْ عِنْد أللَّدِ » الآيق 0 
جل وعلا: #وَإِنَّ مِنْهُم لَقَرِيضَا يَلْونَ ألْسنتهم بالكتب لتحسسبوة من 
الحكتي وَمَاهُوَ مت الْكتّبٍ* الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 





1 


ئئسه 


٠ 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن» فإن كلاً منهما كلام 
الله أنرله على سول من بوسلله ضززات الله وسلامه علوي والتوراة 
حرفت » وبدلت كما بيناه آنفّا؛ والقرآن محفوظ من التحريف 
والتبديل؛ ولو حرف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره؛ أو زاد فيه 


سسورة الماكدة 0 





حرفاء أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين 
فضلاً عن كبارهم؟ . 

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة؛ واستودعهم إياها؛ 
فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمدّاء والقران العظيم لم 
يكل الله حفظه إلى أحد / حتى يمكنه تضييعه» بل تولى حفظه جل 
وغل بفسة الكريمة المقومة كما ارمح نقولة: ]ناض رلا 
زكر وَإن لخ تفظو 4 * وقوله: < لا يَأَئِهِ الْكِلُ من ببْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنّ 
حَلْفِةِء» الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


و«الباء» في قوله: «يمًا أسَتُحَفِظُا #4 متعلقة بالرهبان 
والأخار» الأنهم إننا ماروا هئ كلك المرقة سيت ها استحتظوا 
من كتاب الله وقيل متعلقة بيحكم» والمعنى متقارب . 

* قوله تعالى: «وَمن لم يحَكُر يمآ أنَرَلَ أنه وليك هُمْ 
الْكَفْرُونَ 5ج * اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في 
المسلمين» أى في الكفارء فروى عن الشعبي أنها في المسلمين» 
وروي عنه أنها في اليهودء وروي عن طاوس أيضًا أنها في 
الساكيو نوات التمراه لكف هه كن خورة كفو نواه القن بالكفر 
المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه. رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم يحرفون اللي من يعد مواغدمةة 
وأنهم يقولون: 8 إن أُوتِِشُمٌَ هنذا » د يعني الحكم المحرف الذي هو 


4١ 


ل افحزاء ايان 





غير حكم الله فخذوهء وإن لم تؤتوه»ء أي: المحرف» بل أوتيتم 
حكم الله الحق فاحذرواء فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي 
يعلمون أنه حق . 


وقد قال تعالى بعدها: ‏ وكا عَليِمْ فيبَآ أن ألَفْسَ يِالتّفْين 4 
الآيةع فدل على أن الكلام فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل 
الكتاب: كما ذل: اغليه ما ذكو. 2 ١‏ اليواء يق عازن ». بوحديفة ون 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيدالله بن عبدالله. والحسن البصري وغيرهمء وزاد الحسن» 
وهي علينا واجبة. نقله عنهم ابن كثيرء ونقل نحو قول الحسن عن 
إبراهيم النخعي . 

وقال القرطبي في تفسيره: 7 وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ نَل أله وكيك 
هُمْ / الْكَفِرُوتَ 48 - الظيلِمُونَ 2 - الْفسِفُوت © نزلت كلها في 
الكفار» ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدمء 
وعلى هذا المعظمء فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» 
وقيل: فيه إضمارء أي: ا وَمَن لَرْ يتَحكُم بمَآ أَنْلَ َه 4 ردًا للقرآن» 
وجحدًا لقول الرسول كَل فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالاية عامة على هذا. قال ابن مسعودء والحسن: هي عامة في كل 
من لم يحكم ها أل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي: 
معتقدًا ذلك ومستحلاً لهء فأما من فعل ذلك» وهو معتقد أنه 
مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبهء وإن شاء غفر له. 


2-2و 


وقال ابن عباس في رواية: # وَمَن لَّرَ يححكم يمآ أَنزلَ أَسَّه 4 فقد 


-_- 
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فعل فعادٌ يضاهي أفعال الكفارء وقيل: أي: ومن لم يحكم بجميع 
ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيدء ولم يحكم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الأول إلا أن الشعبي 
قال: هي في اليهود خاصة. واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك 
أنه أكياء: 

مهاف ا النهرة أكونا قال نعذا قن قله اتعالى 2 لين 
هَادُوا» فعاد الضمير عليهم . 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلكء ألا ترى أن بعده: 
« وَكْبمَا ك4 فهذا الضمير لليهود بإجماع» وأيضًا فإن اليهود هم 
الذين أنكروا الرجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 
دليل على تخصيصها. 

قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة 
والتقريرء واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئكك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 





ورروق: أن “عدينة مين عن هذه الأياقة "اه فى. بن 
إسرائيل؟ فقال: نعم هي فيهمء ولتسلكن سبيلهم حذو النعل 
بالنعل . 

وقيل: الكافرون للمسلمين» والظالمون لليهودء والفاسقون 
التضارى .. هذا اتحيار أن :كر بين «العوني» قال : لآنه:: ظاهر 
الآيات» وهو اختيار ابن عبناي حاكن 1 تكن وابن أي 
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/ زائدة» وابن شبرمة» والشعبي أيضًا. قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو 
تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه 
المغفرة» على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم 
بحكم غير الله فهو كافر. وعزا هذا إلى الحسن والسدي» وقال 
الحيية أيضًا؛ أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, 
وألا يخشون الناس ويخشوه.ء وألا يشتروا بآياته ثمئًا قليلاً. انتهى 
كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر المتبادر من سياق الآيات 
أذ آية* « وليك هُمْ ال رون نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى 
قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: # قلا تَحَسّوَا ألّاسّ 
وَأحَسَونِ وَلَا سايق تَمَنَاقلاً4 ثم قال : لا وَمن لَّر يتك يمآ أرَلَ 
أَسّهُ مأوْليِكَ هُمْ )' فون ' 4 فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر 
متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفرء وإما أن 
يكون فعل ذلك مستحلاٌ له. أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها 

مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب 

ذنبًاء فاعل قبيحّاء وإنما حمله على ذلك الهوى. فهو من سائر 

00 وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن اد « مََوْليِكَ 
هُمُ العلا 5+ في اليهود لأنه قال قبلها: « وكبنا علوم ذا أن 
الس تين والعرتك بالمين واللق بالألف والأدريت بالذدن 
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م رصع 207 عور م دوم 
وَأَلِسَنّ يََلسَنّ وا لجرو قصسامن ف داوق فير مكنا 11 و 


تي أَنرَلَ أسَه مَاَولتِيِكَ هم الطَلِمُونَ 403 . 

فالخطاب لهم ؟ الوضوح دلالة السياق عليه كينا آنه ظاهر» 
وأيضًا في أن آية : « تأوكتيق هُمْ التسِثرت 429 في النصارى ؛ لأنه 
قال قبلها : مول د أكلُ الإ جيل يمآ أَنَلَ اللَهُ فيه وَمَن لَرَ يحَحسكم مآ أَنْزلٌ 
أنه مَوْيِكَ هْمْ الْمسُوت 400 د 


وأعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم 
والفسق كل واحد منها ربما ل ان ا ار 
والكفر المخرج من الملة أخرى 9 وَمَن لَرْ يَحَحَكُم يمآ أنزل أَمَهُ * 
معارضة للرسل» وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
حراماء فاعل قبِيحًا» فكفره وظلمه وفسقه غير مخرجح عن الملة» 
وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين» 
والثانية في اليهود. والثالثة في النصارى » والعبرة بعموم الألفاظ , 
لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 8 وَكَِنَاعَليمَ فيا أن أله 
قدمنا ايت سر ل 0 
المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في 
عموم الآية» كما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى : 
< كن دكت ينام كنار نهنا ا 
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ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 


04 
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صدقتهم كفارة لهم؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. نبه على 
هذا إسماعيل القاضي في [أحكام القران] كما نقله ابن حجر في 





وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضًا على عدم 
دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق 
لسيده غير مسلم ؛ لأن من العلماء من يقول : إن افون المتعلقة 
ببدن العبد كالقصاص له العفو فيهاء دول سيده» وعليه فلا مان 
تصدقه بجر حه » وعلى قول من قال: إن معنى : « تور كن انه 
أن التصدق بالجناية كفارة للجاني» لا للمجني عليه؛ فلا مانع يا 
من الاستدلال المذكور بالآية؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه 
متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة فيه 
لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات. . مع أن هذا القول 
ضعيف في معنى الآية. 


وجمهور العلماء / من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها 
فهو كفارة للمتصدق. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
مذكورء وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافرء فالاستدلال بالآية 
ظاهر جذًا. ش 


ئئسه 


.م 


احتج بعض العلماء ء بهذه الآية الكريمة يمة على أنه لا يقتل اثنان 
بواحد؛ لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: # أن النَفْسَ با لنّفْس » ؛ 
لكونهما نفسين بنفس واحدة. 


وابن سيرين» وحبيب بن أبى ثابت » وعبدالملك» وربيعة» وداود» 


وابن المنذرء وحكاه ابن أبي موسى» عن ابن عباس . 


وروي عن معاذ بن جبل» وابن الزبير»ء وابن سيرين» 
والزهري: أنه يقتل منهم واحدء ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
واحدء كما لا تجب ديات لمقتول واحد. كما نقله عمن ذكرنا ابن 
قدامة فى [المغنى]. 


وقالوا: مقتضى قوله تعالى: # الي بألخدٌ * وقوله: # وَكنَا 
عَليهِمَ فيبَآ أن النّفْس بالنَفِيس © أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة. قالوا: ولآن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص؛ بدليل 
عدم قتل الحر بالعبد» والتفاوت في العدد أولى. 


وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. 
وعدم قتل الجماعة بالواحد» رواية عن الإمام أحمد. 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمدء ومذهب الأئمة الثلاثة: 
أنه يقتل الجماعة بالواحد» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل 
سبعة بواحد» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًاء 
وروي نحو ذلك عن على رضى الله عنه» فإنه توقف عن قتال 
سرون طو جع رف د اوت مالي ا كد اليه 
الشاة» وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن / أخرجوا 
إلينا قاتل عبدالله بن خياب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» فقال 
علي ضهان دونكم القوم فنا ليث أن قتلهم علي وأصحابه . 
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نقله القرطبي عن الدارقطني في [سننه]. 


ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيدء 
وأبى :هريزة: أن: رسول: الله ل “قال + ولى' أن أهل: السيماء»: :وأهن 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» قال فيه 
الترمذي: حديث غريب . نقله عنه القرطبي . 


وروى البيهقي في [السئن الكبرى] نحوه عن ابن عباس 
مرفوعاء وزاد «إلا أن يشاء» وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة» 


عز وجل يوم القيامة مكتويًا بين عينيه آيمس من رحمة الله». 


وروي عن المغيرة بن شعبة» وابن عباس». وبه قال سعيد بن 
المسيب» والحسنء وأبو سلمة. وعطاءء وقتادة» والثوري» والأوزاعي» 
وإسحاق» وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] أن 
الجماعة تقتل بالواحد. ورواه البيهقيى عن عمرء وعلي رضي الله 
عنهما أيضاء ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعًا 

واعترضه بعضهم بأن اف "الدسر ثبت عنه عدم قتل الجماعة 
بالواحد» كما قاله ابن المنذرء وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة؛ 
والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بأحد 
القولين إلا بترجيح . ٠‏ 


قال مقيذه عفا الله عنه : وترجعمع مذهب الجمهور الذي 
هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال: 8 وَلَكْم في الْقِصّاصِ 
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الا ود 


عر #بوس :انددع عله أقد تكن اا تفن كر قراو عله 
وزاجرًا عن القتل» ولو كان الإثنان لا يقتص منهما للواحدء لكان 
كل من أحب أن يقتل مسلمًا أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه. فلم 
يكن هناك رادع عن القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص / من 
أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه 
قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد 
القذف على جميعهم. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « وَليَحَمْ آهل ليجل يمآ أنرَلَ أن فيهِ» لم يبين 
هنا شيئًا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به 
وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد عَكِلِ 
ووجوب اتباعه». والإيمان به كقوله: وإ لع نمسم يخ إن ول 

مو 4 مم يسم دس م 21001 لقره ًٌّ 0 لي كي ك2 
إن وَسُولٌ أ لكر مُصَوْها ابن يعون الور مرا رول َأقَ من بعدى أسمة حد» 
وقوله تعالى: 8 ألَدِينَ يَتَبَعْوتَ آل سول ألبّنَ الأب لد يحدونم مَكنويًا 
عِنْدَهُمٌ في التَوَرسة والونيجيلٍ » الأية إلن غير ذلك مق الآيات . 


لطيفة لها مناسبة بهذه الأية الكريمة: ذكر بعض العلماء أ 
نصرانيًا قال لعالم من علماء المسلمين : ناظرني في الإسلام 
والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة 
في ذلك» فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف 
فيه؟ فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال 
لاننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى» ونخالفكم في نبوة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع 
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أ مه ئَ 


المتفق عليه ؛ كن المدق عله الذي ادل ميدي 013 الكل 9 ومبشرا 
وول يلق ينا بيع أنلة و ل ل ا ا 
محهدا لةّء فظهر فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه» ولا 
غيره » فانقطع النصراني 


ولاشف أن التضارى' لوا 'كانوا معفية عيشن لأتعوا ا كيدا 


* قوله تعالى : « ون لَرَ مَحَسَكُم ب م نل َك وكيك هُمْ 
الْفسِفُوت 27 * قد قدمنا / أن هذه الآية في النصارى: والتي 
قلها ني اليرت والتي قبل تلك في المسلمين» ٠‏ كما يقتضيه ظاهر 
القرآن. 

وقد قدمنا أن الكفر والظلم والفسق كلها يطلق على المعصية 
بما دون الكفرء وعلى الكفر المخرج من الملة نفسه. فمن الكفر 
بمعنى المعصية» قوله يَككٍ لما سألته المرأة عن سبب كون النساء 
أكثر 0 النار: «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن 
يال تزرب 5 501211 :0 4 الآية: 

ان الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: ##وَالْكفرونَ 
اليو الكل وقوله: ل ا 
م3 وقوله: #إرك الشّرِكَ اظلمٌ عظيم :#2 ومنه 

بمعنى المعصية قوله تعالى : لاضنْهُم م ا 


0 الآيةة ومَنه بمعتق المضية قوله 


ون اماد ا 


1 1 5000 1 7 آذه وم 000 3-74 
في الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها : # ولا لوأف شبندة أبذا وأوْليكَ 
هم الْفسِفُونَ :> 4 ومعلوم أن القذف ليشن بمحرج عن الملة. ويدل 
2 5 صصسه > رسسم مء » ع 
له قوله تعالى: ## إنَّ لذن جَمُو بالاذكِ عصببة يدك # ومن الفسق بمعنى 
42 أ سا عه له سر لس ررس سر 
المعصية أيضًا قوله فى الوليد بن عقبة: # يِكأيبًا الَذِينَ ءامنوا إن جا 5 


اس هو 
104 سس سس سس أي ومن 
.- 


سق بس فسَبِيواً © الآية . 


وقد قدمنا أن العبرة بعمؤم الألفاظ. لا بخصوص الأسباب» 
فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل اللّه»ء لقصد معارضته ورده» 
والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق» كلها بمعناه المخرج من 
الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى.ء وهو يعتقد قبح فعله. 
فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ما امتنع من 
الحكم به شرطا فى صحة إيمانه. كالامتناع من اعتقاد ما لابد من 
اعتقاده. هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة» كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى / . 


* قوله تعالى: #8 #6 ييا الَدِينَ انوأ لا تَحِذُوأ ليود والتصارئ أؤلية 
بَعْضُهم أؤْليآة بَنْضْ © ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض » ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية 
بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساس 
صحيح » هو دين الإسلام» فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى 
دائمة إلى يوم القيامة بقوله: #ومرح ألَدِب قَالْوَأ إناكدرئئ أكَدْنَا 

> دوج ررس ل دن 2 > حورم 00 000 
مِيِئَفَهُمْ موا حَظا مِمَادُ حكروا به فَأَطْيَا يدِئهُم الْعَدَاوَة وَالبقَضصَاء إل 
ع الك ٠.‏ اي 
يوم الْفِيمَةَ # وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم: 


سر و سير مدي لصي د ع 


0 2 ل سر لوه له سس رم ساح سس و سح و ل ل ره 
َكلت البوي أله متاك كك لح وها ابل يذه نشو بي كي 


18 


191 


دين أضواء البيان 


ب سا اس ء سا م 1 و سر وس 2 


يعد وريد مك وبا مَنهُم مَآ أل لِك من رَيكَ طغيننا وَكُفْرا والفينا نهم العدوة 
وَالْعَضَةَ 3 بم >" والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم؛ كما هو 
صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهود» والنصارى 


وصرح ا | بعدم اتفاق اليهود غلك له بعدم عقولهم في 
قوله : # خَحَسَبهُم ججيعا لوبهم سن دك يذ روه لايتَقلُوت 425 . 


ئنئسه 


لل 


أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: 9 بَعْضُهمْ أَوْلآه بَمَضِ * أن 
اليهودي والنصراني يتوارثان. ورده بعض العلماء بأن المراد بالاية 
ولاية اليهود لخصوص اليهودء والنصارى لخصوص النصارى» 
وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى 


* قوله تعالى: “وم ومن يتَوَكُم مكُح فَإِنَّوُ نو ميم 4 ذكر في هذه الآية 
الكريمة أن من تولى اليهودء والنصارى» من المسلمين» فإنه يكون 
منهم بتوليه إياهم؛ وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط 
الله: والخلود في عذابه» وأن متوليهم لو كان موّمنًا ما تولاهمء 
ور 00 تعالى : ( كرك كدرا ِنُْم تلو لذن مكدرءا لين 
مَاهَدّمَتَ شر أَنشسُمُمٌ أن سَخِط أَمَّهْعَلتهمَ وَف الْمَدَابٍِ / هُمَْ حَيِدُونَ ‏ 
سكا بمو بأئر واي وكارك إلتون ترف أزية ركز 
كديرا مهم لفوت 400 . 

ا ال ل وهو 
قوله: : م نولو قوم لهلهم قد تِسُوأوِنَ لآير 
كما سن منْ أصم 5 0 . 


سورة المائدة رضن 


وبين في موضع آخر: أن محل ذلك فيما إذا لم تكن تكن الموالاة 
بسبب خوف» وتقية» وإن كانت سيب ذلك فصاحبها معذورء وهو 
قوله تعالى: # لا يَتَحِذٍ م 0 لْمُؤمِنِينٌ ومن يَقَصَلٌ 
لك فَيسَ ورك أله فى كك ِل أن كككَتوأ نهم تُقَدة4 فهذه الآية الكريمة 
فيها بيانٌ لكل الآيات القاضية بمنع اموالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ 
لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص 
في موالاتهم». بقدر المداراة التي يُكتفى بها شرهم» ويشترط في 
ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. 


ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا 
ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم . 
#* قوله تعالى: # قترى أَلَذِنَ فى يي 0 
سي أن يبن دير فى أله 4 أن يق يمتح أو 
4 نسم ديلت (إن وقول 0 


عم كَعَ حيطت جك أتتلق واتجثرا دين 

ذكر في هذه الآية الكريمة أن 50 مرض - وهم 
المنافقون ‏ يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن 
تدور عليهم الدوائرء أي: دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم» كما 
قال الشاعر: 


اي رم 


ع عر ور > وه 22 2 ل ير ا 
5-7 در اليد مسرأ بار جهد أيملنهم 


إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرينا / 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر 


11 أضواء البيان 





الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي كَل وأصحابهء زعمًا منهم 
أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا 
محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من 
صديقهء وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد 
أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبين في هذه الآية: أن تلك الدوائر 
التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا على 
اليهود والكفارء ولا تدور على المسلمين بقولة + فى اند أن يأق 


ا امور الآية. وعسى من الله نافذة؛ لأنه مارم الذي 


2 المذكور قيل: هو فتح المسلدية: يلاد 0 
وقيل: الفتح الحكم؟ كقوله: «ارَبَا فح بَتتنَا ونوا ألْحَقٌ وَأَنتَ خَيرٌ 
آلْفْئْحِنَ4 وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة وسبي 0 
وإجلاء بني النضير» وقيل: هو فتح مكة؛ وهو راجع إلى الآأول. 


وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب 
للمسلمين أنهم منهم إنما هو الفرق. أي: الخوف». وأنهم لو وجدو 
محل ستعترون فيه عن الكسلمي: لسارعو إليه» عميب المت من 
وهو قزلهة ميوت ل 0 كتنهم كوم 
شروت 2 لو تجذورت مَلْبَمًا أو مَعَتٍ أ مُدَحََا لوَلَوأ إلنه وهم 


جمحون | ع الآية بيان سبب أيمان المنافقين» ونظيرها 
قول: « اقَذرا امب +1 نك . 


وبين تعالى في موضع آخر أنهم يحلفون تلك الأيمان 5-6 
عنهم المؤمنون» وأنهم إن رضوا عنهم فإن اللّه. لا يرضى عنهم» 


مسورة الماتدة ١)‏ 


١‏ مس ع مي م دح وم مامه ل 0 1 3 ف م 
يَرَضَ عن أَلْعَوْوأ لْمَسِقِيََ 426 ١‏ 


وبين في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنين» 
وأن الله / ورسوله أحق بالإرضاءء وهو قوله: م يموت بِأسّه لك 
برضو حك وله وَرَسُوله لحي أن َرَصُوه إن حكا وأ مُؤمييت 457 . 

وبين في موضع آخر أنهم يحلفون ليرضوا عنهم بسبب أن 
لهم عذرًا صحيحًاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهمء لا لأن لهم 
عذرا صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم رجسء ومأواهم النار بسبب 
ا كسينو ا م النفاق» وهو قوله: # سَيَحْلِسُونَ لَه لَحكُم إِذا أنقَلَبَثمَ 
له لنَعَرِصوأ 27 َنم عضأ َه عه يشش ومأولهة اجهنم حر ينا 
كاوا يَكسبُورت 415 . 

وبين في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سبب لإهلاكهم 
أنفسهمء وهو قوله: ا وَسَيَحلفُو لَه و أَسَمَطعْمَا ليجنا مَحَكُم 
ملكو أنفْسمم * الآية. 

وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات 
راجعة جميعًا إلى السبب الأول. الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من 
المؤمنين: هو سبب رغبتهم في إرضائهم». وإعراضهم عنهم بأن لا 
يؤذوهم» ولذا حلفوا لهم ليرضوهم» وليعرضوا عنهم» خوفا من 
أذاهم , كما هو ظاهر. 


ئئسه 
ليها 


قوله في هذه الآية الكريمة : # وَيَفُول لذن اموا أهتؤلكر لذن 


١‏ أضواء البيان 


َقَسَمُوا» فيه ثلاث قراءات سبعيات: 


الأول: يقول: بلا واو مع الرفع» وبها قرأ نافع» وابن كثير 


09 


الثانية: ويقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضاء وبها قرأ 
عاصم» وحمزة والكسائي. 


القالقةة عراتتاك لواو ونضب فرك عطنة على أن اق 
ألْفتّج» وبها قرأ أبو عمرو. 
#* قوله تعالى: # اليد 
لَه بقوم ميج و حبوته: أل حل الْموْمِينَ أعِرَّو عل الْكَفرنَ4 . الآية . 
أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم 
فإن الله يأتي عوضًا عن ذلك المرتد» بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين» 
والتواضع لهمء ولين الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه كَل فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين بقوله: ل وَأَحْيِض جَنَاحَكَ للمَوْمنِينَ (إي © وقوله: 
# وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمِن أَننَحَكَ ء من المؤميت 25 © وأمره بالقسوة على 
غيرهم 00 2 لدي بهد لْحَكُفَارٌ وَالْمْتَفِقِيتَ وأغلظ عَليِنْ 
وَمَأُوسهُمَ جَهَنَمٌ وَينْس الْمصِير 9 * وأثنى .تعالى على نبيه باللين 
ا في ل © فِمَا يََارَمَةَيََ كدت لوكو حت كَعَلاعابط لقب 
مسوأ حول الآية. وصرح بأن ذلك المذكور من اللين للمؤمنين» 
والشدة على الكافرين» من صفات الرسول كله وأصحابه رضي الله 
عنهم؛ بقوله: «احَحَمَد يسول اليه ادن مه أَشِرَآء عَلَ الْكتَار يحَاءُ ينه 4 . 


سورة المائدة /ا١1‏ 





وقد قال الشاعر في رسول الله كَل : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أبر وأوفى ذمة من محمد 
والن: اانا ظلنا الفرتسحام» .وانضنى: عن الشترني الععد 
وقال الآخر فيه: 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 


ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا 
فن_ "القت المكاتيية تليق <والا .شعن إل فى القت التتاست 
للشدة؛ لأن اللين في محل لعل قت وو والشدة في محل 
اللين حمق وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي : 


إذا قيل: حلم قل: فللحلم موضع22 وحلم الفتى في غير موضعه جهل 
* قوله تعالى: # و َو آَم اموأ ليده وليل وم ألَ لبهم ين 


نيم لَدكَلُوا من فَوقِهِمٌ وَمِن حَحَتٍ أَرَجَلهِمْ # ذكن تعالى فى هذه الآية / 
الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله» وأقاموا كتابهم باتباعه, 
والعمل بما فيهء ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء 
وأخرج لهم ثمرات الأرض. 

وبين في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصًا بهم كقوله عن 
نوح وقوطةة + مَدْلَكَ استنيزوا كه ذخان # "ييل لمآ ميك 
مِدْرانًا ,ا د مر لوي كل جنول لك يكنا لا 25 © وقوله 
عن هود وقومه: : «وينقوم أ َسْتَعْفِرُوا رَيّكُمَ ثم نبوأ له 82 ألسَمَاءٌ 


مَكحسكُم يَدَرَااوَيَرِدْ حكم كوه تك »> الآية» وقوله عن نبينا عليه 


فسن أضواء البيان 


الصلاة والسلام وقومه: « وا أستغفروا ريك شه ووأ | 0 
إك أجل تس 4 وقوله تعالى : ١‏ من عَحِلَ صَدِلِسًا من كر أو أنَقٌّ 1 





موؤمن فاب فلسْحِيِيسم حي طُنْبَدُ# الآية على أحد الأقوال» وقوله : 1 
لذ أل اش عصغا اتا اتوم 08 ب لت من السَمآء وَالْدرَضِ » الآية 


؟, اند كحم سود 5 سو ره 


وقوله : # ومن سسَقٍ عا ل ع مياه وقوله : 
وَأمْرْ أَهْلَكَ ضكر اطق 16 ل مكلك روزن خن وفك والشيرة 
لتقو ” * ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما 
من ا وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: و التسَادن 
روا ينا كت أ اناد » الآيق ونحوها من الآيات . 
* قوله تعالى : « تنيع أيه مده كُ َنم ةما ينمو :2 4 
ذكر تغالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان: 
طائفة منهم مقتصدة في عملهاء وكثير منهم سيء العمل . 
وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله: ينهم ظإلم لفو 
ونم 0 وَمنهم سايق بق بِالْحَيررتِ بِإِذْنٍ لَه ذلك هو الْفَضْلُ 
الحكبيرٌ :4:2 ووعد اك بع بالجنة بقوله: # جَنََتُ عَدَنٍ يرّحُ وما 


ا 0 


يحلون فا اا وال أ ولبا م سم فا حَرِيرٌ 4 


وذكر 00 لع وهو الكفار منها بقوله: # دن كََروأ 
0 01 فس عَلَيهمَ فيو 4 الآية / 

وأظهر ا في المقتصدء والسابق» والظالم» أن المقتصد 
هو من امتثل الأمرء واجتنب النهي. ولم يزد على ذلك» وأن 
السابق بالخيرات هو من فعل ذلكء. وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» 
والتورع عن 'تعضى الجائوات» وها من أن يكوزة سينا لكيزة موا 


ب 


سدور الماقيدة ا 





0 مدن 


د حَلطُوأ عَمَلَا صلا وََاخَرَ سِيكًا عسَى 
10 تب الآية والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # #8 يكتأما اَلرَسُولُ يَلْمْ مآ أَنِلَ إِلَيْلَك مِن 
الآية. 


0 


ع 


بك * 


3 


أمر تعالى في هذه الآية نبيه كَلهِ بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له 
بالامتثال في آيات متعددةء كقوله: # الوم 1 
وقوله: وما عَلَ لول إلا البْكَمُ 4 وقوله: # فول عَنهُمَ هَمَآ أت 
5 5 ولو كلا بمكن أن يكم شي لك قول تمل «وكبى 
ار عر وان اال 4.22 فمن زعم أنه 


رسوله َيِه . 
سلا آذ و 


* قوله تعالى : # وحسبوأ م 0 7 نقد كما س8 كم تاد 
وغ معو 000 


لَه عَم ثُمّ حَمُوأ وصصمُوأ | صكيير منهم والله شيع يما كمُلورت 1 06 


-- 


ا 


اله 


ذكر تعالن ف :هذه الآبة الكرئمة أنامتن إسراكل عنوا وصيهوا 

مرتين » تتخللهما توبة . من الله عليهم». وبين تفصيل ذلك في قوله : 
2001 7 ل ال 1 ” 

وَفَضِيْسَا ِل بف إِسْردِيلَ في الكتب للْفْسِدن في الأرض مَرَبَنٍ# الآية» فبين 
جزاء عماهم وصممهم في المرة ة بقوله: وَإِدًا 0 
َكيَحك جبَادا لَنَا أولي بَأين سَّدِيرٍ # وبين 0 عماهم وصممهم في 
المرة الآخرة بقوله: ©#وَإِدَاجَاء وَعَد الآجرة يسكئوا وجو حك وَلِيَتَخْاوا 
التتجد فكما مكلو اول مر ريا عاك ير 27 »4 .وبين التوبة 


لا 0 


التي بينهما بقوله : « شدَّيه:] لك السكرَة علر: ولد دح يول نت 


وَجَعَلْكَي كر قبا 410 ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى 
الانتقام منهم بقوله: معدم / 2 فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه 
علد وكتم صفاته التي ذ فى التوراة» فعاد الله إلى الونتقام منهم ‏ 
فسلط عليهم بر نبيه كل فذبح مقاتلة بني قريظة» وسبى نساءهم 
وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضير. كما ذكر تعالى طرقًا 
من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية 
بعض المفسرين» وكثير منهم لم يذكرهء ولكن ظاهر القرآن 
يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية من ف 
00 وتكذيبهم, إذ قبل الآية المذكورة: كلا جَاءَهُمْ رَسُوليمَا 


هه تون 40 . 


تَهُوّكة أنفْسه قَرِيهًا حكدَبوا وفرِيها يَفُلُونَ ا( 9 


ومعنى : #وَحَْسِيوَا ألا مَكوْرص فِتْندٌ # ظنوا ألا يصيبهم بلاء 
وعذاب من الله بسبب كفرهمء وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطل 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقوله: #« صكييرٌ ىم * أحسن أوجه 
الإعراب فيه أنه بدل من واو الفاعل في قوله: عمو وَصمُوأ # 
كقولك: جاء القوم أكثرهم. وقوله: #اآلَا مَكُورت فِتَنَةٌ * قرأه 
حمزة» والكسائي». وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصب» ف 
قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظن» ووجه قراءة الرفع» 
تنزيل اعتقادهم لذلك ‏ ولو كان باطلاً ‏ منزلة العلم» فتكون أن 
مخففة من الثقيلة» والعلم عند الله تعالى. 


1 


ج 
4 روو مي سساح ساح إل سس عو سي 
* قوله تعالى : 0 أفلاً يتوبوت 1 ٠‏ ألله ودستعغهروئهم نه والله 
ا ل 00 4 


عفوررحيم يردا 


أشار فى هذه الآية إلى أن الذين قالوا: #إرك أنه كَالِتُ 


سورة المائدة ١5١‏ 


َلَتَق 4 لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهمء وغفر لهم؛ لأنه 
استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف وألطفه بقوله: 96 أقلا يَمُونوت 
إل مه وَسَْمُْوكةٌ» ّ إشان إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم 
بقوله: «وَأنَه حور دُيَحِكٌ )4 وصرح بهذا المعنى عامًا لجميع 
الكفار بقوله: # فل لِلَيِيِنَ حكدروا إن ينتهوأ يِمْمَر لهم مَا قَدَ سلف » 
الآية. 


* قوله تعالى: « وَأُهُ صِدِيكَةً حكن يَأحَكُلَانٍ ألَلصَاء 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام؛ وذكر 
في مواضع أخر أن / جميع الرسل كانوا كذلك. كقوله: ##وماً 
أَدَسَلْنَا فَبَرَلَكت مِنّ نّ المرسليرت إل نهم أ وي الطحام 4 الآية» 
وقوله: # وما جَعَلْتَهُمْ جَسَّدَ اه لطَعَامَ » الآية» وقوله: 
* وَكَالُوا مَل هَدًا أليسُول يَأَكُلُ ألَلَمَامَ # الآية» وقوله تعالى: # أنظرٌ 
سحت ترك إنذ الأعت :23 اطلتر أن لإزرت 5ج 4 معى 
قوله : « تكرت 9 يصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه 
قول بعضهم: إن الله هو المسيح ابن مريم» وقول بعضهم: إن الله 
الث ثلاثة؛؟ وقول بعضهم: عزير ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرًا -» وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة» فإنهم 
يقولون هذا ل ا مع ظهور 
أذلة التوتحيد البنتينة له :ولد قال تعالى : « أظظر حيْكَ 2 
الآيَنتٍ مم أنظر أف قورت 2 4 على سبيل التعجيب من 
اليم كيف يؤفكون إلى هذا الور در و أدلة التوحيد؟! . 


* قوله تعالى : # لَعِرََ الْدنَ حكتروأ من بوت إِسَيهِيلَ عل إسكان 


لكك 


١5‏ أضواء البيان 


داك ويس اتن عرض 4 الآرة :قال عقي العنناءة الذي ففرا فلي 
لسان داود الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على لسان عيسى 
ابن مريم هم الذين كفروا من أهل المائدة» وعليه فلعن الأولين 
مسخهم قردة» كما بينه تعالى بقوله: « وَلْمَدعَلنهالينَ أعْتَدَوَأمِنَكُمْ في 
َلشَبْت فَقَلْنالَهُمْ ونوا رده حَيِئِينَ 49 ولعن الآخرين هو المذكور في 
لْعلَعِينَ 75 4 وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير» وهذا القول 
مروي عن الحسنء» وقتادة» ومجاهدء والباقر. نقله الألوسي في 
تفسيره» وقال: واختاره غير واحد. ونقله القرطبى عن ابن عباس» 
وقنادة + ومتساعة + وآبي :مالك وذكر: أثه روي عن التي أككلة. 

وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا في 
السبت قال داود عليه الصلاة والسلام: «اللهم ألبسهم اللعن مثل 
الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة» وأصحاب 
المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: «اللهم عذب 
من كفر بعدما أكل من المائدة عذايًا / لم تعذبه أحدًا من العالمين» 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير» وأن هذا 
معنى لعنهم على لسان داود» وعيسى ابن مريم» وفي الآية أقوال 
غير هذا تركنا التعرض لها؛ لآنها ليست مما نحن بصدده. 


7 وه 5-2 فر مه م عر 02007 54 
* قوله تعالى : 9 لا بوَاخِدَكم أله اَمو يه أيَميِي ولكن يُوَاِنِدُحكُم 


عد 


عو و وس مه 


ما عَنَّدتمُ الْأَيَمْنَ #4 قد قدمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم 
الأيمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه. لا ما جرى على ألسنتكم 
من غير قصدء نحو «(لا والله» و«بلى والله» ومنه قول الفرزدق: 


سورة المائدة ١‏ 





ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : # عقّد نم * 
بالتخفيف بلا ألف. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر وان 4 
بألف بوزدن فاعل» وقرأه الباقون بالتشديد ف غير ألفت» (الكعية 
والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل» بدليل قراءة: عدم 4 بلا 
ألف. ولا تضعيف» والقراءات يبين بعضها عضا «وما» فى قوله: 
معدم 4 مصدرية على التحقيق» لا موصولة» كما قاله بعضهم 
وفى المراد باللغو فى الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 
الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدء 
كقوله «لا والله» و«بلى والله» . 
عنهاء وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي» 
وعكرمة في أحد قوليه» وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك 
فى أحد قوليه» وأبى قلابة ) والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» 
وغيره. 
القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده. فيظهر 
نفيه » وهذا هو مذهب مالك , بن أنس» وقال: إنه أحسن ما سمع 
في معنى اللغوء وهو / مروي نضا عن عائشة» وأبي هريرة » 


١5:‏ أضواء البيان 





وابن عباس في أحد قوليهء وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير» 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن» 
وزرارة بن م أوفى» وأبي مالك» وعطاء الخراساني» وبكر بن 
عبد الله » وأخن قولى عكرمة. وحبيبف بن أبى ثابت » والسدي. 
ومكحول.». ومقاتل» وطاوس. وقتادة. والربيع بن أنس» ويحيى بن 
سعيد ©» وربيعة» كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد 
عقد اليمين أصلاًء وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب» وغير 
هلذين القولين من الأقوال تركته لضعفه في نظري . 
ومنه حديث: «إذا قلت لصاحبك والومام يخطب يوم الجمعة : 
أنصت فقد لغوتء أو لغيت». 


ورب أسراب حجيج كظَّم | عن اللغا ورفث التكلم 
مسائل من أحكام الإيمان 

اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف» 
واثكان سخلفه فهنها: 

قال القوطن فى > تفضير عدف الآية الكريية قا نطنة ايفان 
فى الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا 
كفارة فيهما. خرج الدارقطني في سئنه» حدثنا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام. حدثنا عبثر» عن 0 عن 


سورة المائدة هم ١‏ 





حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: الأيمان أربعة» 
يمينان يكفرانء ويمينان لا يكفران»ء فاليمينان اللذان يكفران 
فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل» والرجل 
يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل. 

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت 
كذا وكذا / وقد فعلء. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعله قال ابن عبدالبر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه] وذكره 
المروزئ عنه أيضا: 

قال سفيان: الأيمان أربعة» يمينان يكفران» وهو أن يقول 
الرجل: والله «لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: «والله لأفعلن» ثم لا 
يفعل » ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: «والله ما فعلت» 
وقد فعل» أو يقول «والله لقد فعلت» وما فعل. 

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين 
العلماء على ما قاله سفيان» وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل 
العلم فيهماء ٠‏ فإن كان الحالف حَلَفَ على أنه لم يفعل كذا وكذاء 
أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه - 
فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك. وسفيان الثوري. 
وأصحاب الراق 


وكذلك قال أحَمكة افو عبيد . 
وقال الشافعي : لا إثم عليه» وعليه كفارة. 


قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: 


/ْ 
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وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمدًا 
للكذب فهو آثمء ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك» 
وسميان الثوري» وأصحاب الرأي. وأحمد بن حنبل . وأبي ثور. 
واب عبيد: 


وكان الشافعي يقول: يكمّر. قال: وقد روي عن بعض 
التابعين مثل قول الشافعي . 


قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اه محل 
الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف 
الإنسان «لأفعلن» أو «لا أفعل». 


وأما حلفه على وقوع أمر غير فعلهء أو عدم وقوعه. كأن 
يقول: والله لقد وقع في الوجود كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء 
فإن حلف على ماض أنه واقع» وهو يعلم عدم وقوعهء متعمدًا 
للكذب فهي يمين غموسء» وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه. 
فين سو يمون اللدن اكه انوا ون كان شاك فهو عالعيوين: 
وجعله بعضهم من الغموس / . 

وإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا 
يدخل في يمين الغموس, وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا 
تكفر؛ لأنها أغلظ إئمًا من أن تكفرها كفارة اليمين. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية 
تفصيل: وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي 
منها . 


سورة المائدة /ا ١‏ 


واعلم أن اليمين منقسمة أيضًا إلى يمين منعقدة على برء 
ويمين منعقدة على حنثء» فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم 
حالفها تحليل اليمين كقوله: «والله لا أفعل كذا» والمنعقدة على 
حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو 
بالكفارة كقوله: «والله لأفعلن كذا» ولا يحكم بحنثه في المنعقدة 
على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه, إلا إذا كانت 
مؤقتة بوقت فيحنث بفواته» ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على 
طلاقها «لأفعلن كذا» فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ 
اكه لأ يدوق أبن ف ييه آم يدف ؟ ولا يجوز الإقدام على قري 
مشكوك فيه عند جماعة من العلماء» منهم مالك وأصحابه. وقال 
بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع 
بالفعل ؛ وممن قال به أحمد. 

المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله 
وصفاتهء فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله كلِِ: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله» أو ليصمت» ولا تنعقد يمين بمخلوق كائثا من كان» 
كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله؛ فقول بعض أهل العلم 
بانعقاد اليمين به يَلٍ لتوقف إسلام المرء على الإيمان به. ظاهر 
البطلان. والله تعالى أعلم. 





المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة 


أشياء : 


الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 


١‏ أضواء البيان 


الثاني : الكفارة» وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق. 


الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله. والتحقيق أنه حل لليمين» 
لاندل من / الكفازة» كما زغمه ابن الماجقوق ٠‏ ويشترط فيه فص 
التلفظ به.ء والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز 
تراخى الاستثناء فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: 
الأفعلة كذا» أن يقول: إن شاء الله 8 مرخ به تعالى في قوله: 
ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ إن ماعل للك عدا © إل أن مِشَاء ك4 فإن نسى 
الاستثناء بإن شاء» وتذكره ولو بعد م فإنه يقول: إن شاء الله ؛ 
ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله» وتعليقها 
بمشيكته )» لا من حيث إنه يحل يحل اليمين التي مضت وانعقدت . 

ويدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب : #8 وَحُذْ يدك ضْعْتَاَأْصْرِب يو وَل 
تنك » ولو كان 'تذازك الامسداء ممكنا لقال له: قل إن شاء اللدة 
ندل لف افا أنه لو كان كذلك لما علم انعقاد يمين» لإمكان أن 
يلحقها الاستثناء المتأخر. 


واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعًاء 
واختلف العلماء فى غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن 
يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله» أو أنت علي كظهر 
أمى إن شاء الله» أو أنت حرة إن شاء الله» فذهب بعض العلماء إلى 
ل ا ل لأن هذه ليست أيمانا» وإنما هي 
تعليقات للعتق والظهار والطلاق؛ والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به 
الشرع في اليمين» دون التعليق» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وبه 
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قال الحسن» والأوزاعي». وقتادة» ورجحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يفيد فى ذلك كله» وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وطاوس» وحمادء رو كما نقله عنهم 
ابن قدامة في المغني. وفرق قوم بين الظهار وبين العتق والطلاق؛ 
لأن الظهار فيه كفارة فهو يمين تنحل بالاستثناء» كاليمين بالله 
والنذرء ونقله ابن قدامة في المغني عن أبي موسى» وجزم هو به. 

المسألة الرابعة: لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًّا ففيه 
للعلماء ثلاثة مذاهب / : 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيان» والله 
تعالى يقول: « ود يكم تح نيمآ خأ يد.» وقال كللِْةِ : «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» وهذا 
الحديث وإن أعله الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» فإن العلماء تلقوه 
بالقبول قديمًا وحديثاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة «أن النبي يه لما قرأ : *آ ربالا تُوَادِدْمَا إن تَسِيسَآ أَوْ 
أخْمكانً * قال الله: نعم» ومن حديث ابن عباس: «قال الله: قد 
فعلت». وكون من فعل ناسيًا لا يحنث هو قول عطاء»ء وعمرو بن 
دينار» وابن أبي نجيح» وإسحاق» ورواية عن أحمدء كما قاله 
صاحب المغني . ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقّاء وهو مشهور مذهب مالك» 
وبه قال سعيد بن جبير» ومجاهدء والزهري» وقتادة؛ وربيعة» وأبو 
حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب المغني . 
ووجه هذا القول عند القاتل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمذاء 
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فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه 
اليمين. ولا يخفى عدم ظهوره. 


وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا 
يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق» ويعذر به في غيرهماء وهذا هو 
ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب المغني قال: واختاره 
الخلال؛ وصاحبهء وهو قول أبى عبيد. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من 
النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حمًا لله وحمًا للآدمي؛ والحالف 
يمكن أن يكون متعمدًا في نفس الأمرء ويدعي النسيان؛ لأن العمد 
من القصود الكامنة التى لا تظهر حقيقتها للناس» فلو عذر بادعاء 
النسيان لأمكن. تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين. والعلم عند 
النه تعالى: 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 
كالإصلاح بين الناس ونحوه فليس له الامتناع عن ذلك» والتعلل 
باليمين» بل عليه أن يكفر / عن يمينه» ويأتي الذي هو خير؛ لقوله 
تعالى :_« وكا جحصَهوا الله صصة لَأَنَيكُمْ أل تَكأ َتنا وَشضيِما 
بتك لمان الآية؛ أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من 


|البر» وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها؛ ونظير الآية قوله تعالى 


حلفي بكر وشي اله ألا دق على اسع لاقل في 
عائشة رضي الله عنها ما قال: # و ولا يأل وا ألمَضلٍ ل تك والسَعٍ أن م 

أولى ألترَق وَألتسكن واألمه جوت ف ميل أنه وفوا ول نَخوا ألاضوم 7 
نع أذ لك وغوه تب: 4 
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وقوله كَلْةِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند 
الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه» متفق عليه من حديث 
ابي هريرة. 


وقوله علد : «(إنى والله إن شاء أللّه - له أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» متفق عليه 


وقوله يلد لعبدالرحمن بن سمرة: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا 
تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك» متفق عليه أيضاء 
والأحاديث في الباب كثيرة. وهذا هو الحق في المسألة خلافا لمن 
لالت كناوها تركها' فييك باقع تورث لزن اللقة نقال ايز 
داود: والأحاديث عن النبي كَلةٍ كلها: «فليكفر عن يمينه» وهي 
الصحاح. والعلم عند الله تعالى. 


0 


* قوله تعالى: « مسر رَقَبةَ # لم يقيد هنا # رَقَبَةَ # كفارة 
اليمين بالإيمان» وقيد به كفارة القتل خطأ. 


وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكمء مع 
اختلاف السبب» وكثير من العلماء يقولون فيه: يحمل المطلق على 
المقيدء فتقيد رقبة / اليمين» والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
غطاء خناة المطلق عاق قله وك اليا :ذلك أب نيف ومن 
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وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب] 
في سورة النساء عند قوله تعالى: # فَسَحرِرْرَكَبق مُؤْممَةِ »4 ولذلك لم 
نطل الكلام بها هناء والمراد بالتحرير الإخراج من الرق» وربما 
استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات» وتعب الدنيا 
ونحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: #8 إِفٍ درت للك ماف بط محرّرا » 
أي من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب 


التميمى: 
أبنى غدانة إنني حررتكم2 فوهبتكم لعطية بن جعال 
يعني حررتكم من الهجاء. فلا أهجوكم. 


* قوله تعالى: # كيبا ألَذِنَ ءامئوا ما الخثر والمييم والاتصاب والازلم 
رِجسُ4 الآية» يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ 
لأن الله تعالى قال: إنها رجسء. والرجس في كلام العرب كل 
مستقذر تعافه النفس . 


وقيل: إن أصله من الركس. وهو العذرة والنتن. 
في شراب أهل الجنة: «#وَسَفَلهم رَيهُم سَرَاًا طَهُورًا © * لأن وصفه 
ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة 
منفية عن خمر الدنياء كقوله: لا فِبَا عَوْلُ وَلَاهُمَ عَتَبا يروت 27 »* 
وكقوله: ل لَايِصَدَعونَ عَنَْاوَلَا يفوت 4 بخلاف خمر الدنيا ففيها غول 
يغتال العقول» وأهلها يصدعون» أي يصيبهم الصداع الذي هو 
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وجع الرأس بسببهاء وقوله: # وَلا يفون 43 على قراءة فتح الزاي 

مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه 

قول حميد بن ثور: 

نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضرج الضاري النزيف المكلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران» وأن خمرة العبير الذي 

هو الطيب في جيبها كخمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح 

بدمهء أصابه نزيف / الدم من جرح الجوارح لهء ومنه أيضًا قول 

امرىء القيس : 

وإذ هي تمشي كمشي النزي 2 ف يصرعه بالكثيب البهر 
واقزلة اكا: 

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت2 تراشي الفؤادَ التخص ألا تحبا 


وقول أبن أبي ربيعة» او جميل : 


فلثمت فاها آخدًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج : 


5 5 مه جد عر 5 : 5 
وعلى قراءة #يُنِْفونَ 9 * بكسر الزاي مبنيًا للفاعل ففيه 
معوان يد شيو للسلكاة: 


أحدهما: أنه من أنزف القوم إن حان منهم النزف. وهو 
السكر؛ ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا حان حصادهء وأقطف 
العنب إذا حان قطافه» وهذا القول معناه راجع إلى الأول. 


الحطيئة : 
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لعمري لئن أنزفتموا أو صحوتموا لبئس الندامى أنتم آل أبجرا 
وخالف في ذلك ربيعة والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في 


بفسيرة . 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها فى الآية من مال 
ميسرء ومال قمارء وأنصاب» وأزلام ليست نجسة العين» وإن 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: # رِجَسُ4 يقتضي نجاسة 
العين في الكلء فما أخرجه إجماع» أو نص خرج بذلك» وما لم 
يخرجه نصء ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما 
تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في 
الباقي» كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب 
07 السعود: ْ 
وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينًا يبن / 

وغلن هذا فالسكر الذىعييثة البلوق اليوم بالنطيي ننه 
المعروف في اللسان الدارجى بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به 
ويؤيد» أن قولة تعالن في "المبركر : ل[ فََجِتنبوَه © يقتضي الاجتناب 
النطلق اللي لا تلم امعه يقتري يعن ١‏ المشاكر: وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه.ء كما قاله القرطبي وغيره. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى عن منصف أن التضمخ 
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بالطيب المذكور والتلذذ بريحته» واستطابته» واستحسانه مع 0 
مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه» فليس 
للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربّه يقول فيه: # وَإِنََمُ رجش 4. كما 
هو واضحء ويؤيده أنه يه أمر بإراقة الخمرء فلو كانت فيها منفعة 
أرق لبينهاء كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة» ولما أراقها. 


واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة 
عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة» ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك. ولنهاهم النبي كه عن ذلك. كما نهاهم عن 
التخلي في الطرق لا دليل له فيه» فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن 
التحرز منها؛ لآن المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر كثيرة جدًا 
بحيث تكون نهرّاء أو سيلاً في الطرق يعمها كلهاء وإنما أريقت في 
مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. 


* قوله تعالى : ط أيه يدي نوالا لوأ اليد وَأ حر هذه 
الآية الكريمة يفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم مخالفتها أنهم إن 
حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيدء وهذا المفهوم مصرح به في 
قوله تعالى: # وَإِدًا حَلَلَمٌ فَصَطادو» يعني إن شئتم كما تقدم إيضاحه 
في أول هذه السورة الكريمة. 


* قوله تعالى: ومن كَنلمُ نكم متَعيّدا © الآية. ذهب جمهور 
العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله 
ذاكة! لاحرامه: .وخالك.مجاهد د رحمة اللةب الجمهور قائلة : / إن 
ع الاية: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله في حال كونه ناسيًا لإحرامه. 
واستدل لذلك بقوله تعالى: ومن عاد فَبِديْقِم ألّهُ مِنْهُ # كما سيأتي 
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إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاء ويكون فيها قرينة 
دالة على عدم صحة ذلك القول» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في 
الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد رحمه الله 
وهى قوله تعالى: # لْمَدُوفَ وبال أَمْرِي * فإنه يدل على أنه متعمد أمرًا 
لا يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعًاء فلا يناسب أن يقال فيه: 
لَِدُوفَ وبال أمرو * * والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « أيسلَّ لَك صَيْدُ لبر أبحر # الآية. ظاهر عموم هذه 
الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو:غمرةة» وهو 
لجس ب ادر و امو ا ال ال 2 
البر في قوله: 9# حرم ع1 2 صَيَدُ لبر ما دمت 0 فإنه يفهم منه أن 
ده اح انض ان لمر )حا طهر 

مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم 

المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم 
بحج أو عمرة. وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي 
والغزال ونحو ذلك» وتحرم عليه الإشارة ع الصيد والدلالة عليه » 
لما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى قتادة رضى الله عنه أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله عله وهو حلال ٠‏ وهم محر مون » 
ورسول الله عط محرم أمامهم فأبصروا حمارًا وحشيًا» وأبو قتادة 
مشغول يخصف نعله فلم يؤذنوه» وأحبوا لو أنه أبصره » فأبصره 
فأسرج فرسه » ثم ركب» ونسي سوطه ورمحه» فقال لهم : ناولوني 
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السوط والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه»ء فغضب فنزل 
فأخذهماء فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به» وقد مات 
فوقعوا فيه يأكلونه. ثم / إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. 
فأدركوا النبي كك فسألوه فقررهم على أكله. وناوله أبو قتادة 
عضد الحمار الوحشي» فأكل منها كلل ولمسلم «هل أشار إليه 
إنسان أو أمره بشيء» قالوا: لاء قال: فكلوه». 


وللبخاري: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها» وقد أجمع جميع 
العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صاده. 
ولا لمحرم غيره. ولا لحلال غير محرم؛ لأنه ميتة. 


واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده حلال على ثلاثة 
أقوال» قيل : لا يجور له الأكل مطلقّاء وقيل : يجور مطلقّاء 
وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثاني. 


واحتج أهل القول الأول بحديث مصعب بن جثامة رضي الله 
عنه «أنه أهدى إلى رسول الله يَكللهِ حمارا وحشيًا وهو بالأبواء أو 
بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم» متفق عليه» ولأحمد ومسلم «لحم حمار وحشي». 

واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه «أن النبي 
كله أهدي له عضو من لحم صيد فرده» وقال: إنا لا نأكله» إنا 
حرم» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: #وَحُوْمٌ عَلَيَكْمْ صَيَدُ أليرِ ما 
دمشم حرما # ويروى هذا القول عن علي» وابن عباس» وابن عمرء 
والليث» والثوري» وإسحاق. وعائشة» وغيرهم. 

واحتج من قال بجواز أكل المخرم ما صاده الحلال مطلقًا 
بعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل المحرم من صيد الحلال» 
كحديث طلحة بن عبيدالله عند مسلمء والإمام أحمد «أنه كان في 
قوم محرمين فأهدي لهم طيرء / وطلحة راقدء فمنهم من أكل» 
ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وافق 
من أكله وقال: «أكلناه مع رسول الله يك . 

وكحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن كعب - أنه قال للنبي كلل 
في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاءء وهو صاحبه: 
«شأنكم بهذا الحمارء فأمر كَل أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم 
محرمون» أخرجه الإمامان مالك في موطتهء» وأحمد في مسندهء 
والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره» كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال وأقواها دليلاً هو 
القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم» فلا يحل لهء وبين ما 
صاده الحلال». لا لأجل المحرمء فإنه يحل له» والدليل على هذا 
أمران : 

الآول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن؛ لآن إعمال 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» 


ومن عدل عنها لابد أن يلغي نصوصًا صحيحة. 
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الثاني: أن جابرًا رضي الله عنه روى عن النبي كله أنه قال : 
((صيد الين لكم حلال وأنتم حرم. ما لم تصيدوه. ا عد لكما 
رواه الإمام أحمد» وأ داود» والنسائى» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم. والبيهقى» والدارقطنى . 

وقال الشافعى: هذا أحسن حديث روي فى هذا الباب 
وأقيس . 

فإن قيل: في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عر مولاه المطلب» عن جابر» 
وإن كان قد روىقى عنه مالك» وقال الترمذي ف مولاه المطلب 
أيضًا: لا يعرف له سماع من جابرء وقال فيه الترمذي أيضًا في 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله مَكةِ. 

فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث؛ 
لأن عمدًا المذكور / ثقَة» وهو من رجال البخاري ومسلمء وممن 
روى عنه مالك بن أنس» وكل ذلك يدل على أنه ثقة. 


ثابت؛ لأن البخاري» ومسلمًا رويا له فى صحيحيهماء واحتجا ه26 
وهما القدوة فى هذا الباب. 


وقد احتج به مالك» وروى عنه وهو القدوة. وقد عرف من 
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عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة» وقال أحمد بن حنبل فيه : 
لعدق به بأس » وقال أبو زرعة: هو ثقة» وقال أبو حاتم : لد بأسن 


به . 


وقال أبن عدي : لا بدن به ؟ أن نالك روى عنه» ولا يروي 
باللف الجن طن قن 


قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرًاء ولم يفسره 
ابن معين» والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور. وقول 
الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبدالله بن حنطب لا يعرف له سماع 
من جابر» وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحد من 
الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله يكل ليس في 
شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته» لما قدمنا في سورة النساء من 
أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقى» وأحرى 
ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله 
تعالى - في مقدمة صحيحه» بما لا مزيد عليه» مع أن البخاري ذكر 
في كلامه هذا الذي نقله عن الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن 
أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله 
لد وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلاشك . 


وقال النووي في [شرح المهذب]: وأما إدراك المطلب لجابر 
فقال ابن أبي حاتم: وروى عن جابرء قال: ويشبه أن يكون أدركه. 
هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه» ومذهب 
مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا 
يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفي بإمكانه» والإمكان 
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حاصل قطعًاء ومذهب على بن المدينى» والبخاري والأكثرين 
اشتراط / ثبوت اللقاء» ا احياييك الحديث متصل» وعلى 
مزهت الاكترع ‏ ركون مرساة لعفن كبا "التابعين ». .وقد سبق أن 
مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة» أو 
قول :أككز. العلماء». أو هون ذلك بمماا “سيق “وقل :اعتضن. هذا 
الحديث» فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء اه. كلام النووي. فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور على كل التقديرات» على مذاهب الآئمة 
الأربعة؛ لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل» وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله. 


قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم يشترط في قبول رواية 
[المدلس] التصريح بالسماع» والمطلب المذكور مدلس» لكن 
مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - 
صحة الاحتجاج بالمرسل» ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد 
علمت من كلام النووي موافقة الشافعية. 


واحتجح من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف 
الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها إلا وهو جازم بالعدل 
والثقة فيمن حذفه. حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدم على 
المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة فى المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة 
والئقة نينا متذقنة جملاك: السسد 1 نإنه يكيل التاقار سايم بولا 
يتكفل له بالعدالة والثقة» وإلى هذا أشار في [مراقي السعود] بقوله 
في مبحث المرسل : 
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وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صححا 


عن ابن عمرهء كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره» وهو يقويه 
وإن كان عثمان المذكور ضعيفًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل» كما 
عرف في علوم الحديثء» فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح» وأنه 
نص في محل / النزاعء وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع 
الذي ذكرنا أولاً فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل 
المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجلهء 
وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم 
يصده من أجلهء ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع 
المحرمين خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين 


ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنهء» وهو ظاهر 
قوله كَلِ: «أو يصد لكم» ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي 
قتادة: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار لها؟ قالوا: 
لاء قال: فكلوه» فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم 
كلهم ويدل له ايف ما رواه أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم 
إلى طعام عليه صيد فقال: «أطعموه حلالاً فإنا حرم» وهذا مشهور 
مذهب مالك عن أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك . 


المسألة الثانية: لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاً» 
فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائئنًا من كانء» إذ لا فزق بين 
قتله بالعقرء وقتله بالذبح» لعموم قوله تعالى: ا لا تدلُو ألصَيد وَأم 
حرم # وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره» 
وبه قال الحسن» والقاسم» وسالم» والأوزاعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي» والشافعي في أحد قوليه» وقال الحكم والثوري» وأبو ثور: 
لياص يأكلة :“قال ابن اللن: هو ريه له "ذسعة السنارق موقا 
عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي 
الذافغي كنا انقله علوي :اين قدامة “فى المع 1 وغيرة. 


واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد 
أياحت الصيد كالحلال. .والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم له 
يحل الصيدء ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرام عليهء ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يفيد الحل 
للذابح فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره؛ لأن الفرع تبع للأصل في 
أحكامه. فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصلهء قاله القرطبي» 

المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسم هو صيد 
إجماعاء وهو ما كالغزال من كل وحشي حلال الأكل» فيمنع قتله 
للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء» وقسم ليس له بصيد إجماعاء ولا 


أما القسم الذي لا بأس بقتله»ء وليس بصيد إجماعًا فهو 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور. وأما 
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القسم المختلف فيه: فكالأسدء والنمرء والفهدء والذئب» وقد 
وو الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«أمر رسول الله كَْهِ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب» 
والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 


وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله كَلهِ قال: 
اخمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» ثم عد 
الخمس المذكورة آنقّاء ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب. 


وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود «أن النبي كلع أمر محرمًا 
بقتل حية بمنى» وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب 
وهو محرم؟ فقال: «حدثتني إحدى نسوة النبي كَةِ أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأة» والغراب» 
والحية» رواه مسلم أيضّاء والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري 
على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض» لما روى 
مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» 
والغراب الأبقع» والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد» 
وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق 
عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض»ء إذ لا تعارض 
بين مقيد ومطلق؛ لأن القيد بيان للمراد من المطلق. 


ولا عبرة بقول عطاءء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ 
لأنه خلاف النص الصريح الصحيح» وقول عامة أهل العلم» ولا 
عبرة أيضًا بقول إبراهيم / النخعي: إن في قتل الفأرة جزاء 
لمخالفته أيضًا للنص» وقول عامة العلماء» كما لا عبرة أيضا بقول 
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الحكمء وحماد: «لا يقتل المحرم العقرب. ولا الحية» ولاشك أن 
السباع العادية كالأسد. والئمرء والفهدء أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقراء وأشد منه فتكا. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقورء فروى 
سعيد بن منصور» عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن 





وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصةء وقال مالك فى 
الميوفلا: كل ما عقر الناس» وعدا عليهمء وأخافهم» مثل الأسدء 
والنمرء والفهدء والذئب. فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 


وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف 
خاصة. ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. 


واحتج الجمهور بقوله تعالى: # وَمَاعَلْمْتَمِ ين ارح مَكِينَ 4 
فاشتقها من اسم الكلبء وبقوله يك في ولد أبي لهب: «اللهم 
سلط عليه كلبًا من كلابك» فقتله الأسد» رواه الحاكم وغيره بإسناد 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست 
من الصيدء فيجوز قتلها للمحرم وغيره» في الحرم وغيره» لما تقرر 
في الأصول من أن العلة تعمم معلولها؛ لأن قوله: «العقور» علة 
لقتل الكلب» فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك؛ ولذا لم 
يختلف العلماء فى أن قوله يك فى حديث أبى بكرة المتفق عليه: 
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«لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» أن هذه العلة التي هي في 
ظاهر الحديث الغضب تعمم معلولهاء فيمتنع الحكم القاضي بكل 
مشوش الفكر»ء مانع من استيفاء النظر في المسائل كائنًا ما كانء 
غضبًا أو غيره» كجوع وعطش مفرطين» وحزن وسرور مفرطين» 
وحقن وحقب مفرطين» ونحو ذلك» وإلى هذا أشار في [مراقي 
السعود] بقوله في مبحث العلة / : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تتحرم 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» 
والإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي كَكِِ سئل عما 
يقتل المحرم فقال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب 
ولا يقتله.» والكلب العقورء والحدأة. والسبع العادي» وهذا الحديث 
حسنه الترمذي. 


وضعف ابن كثير رواية يزيد بن أبى زياد» وقال فيه ابن حجر 
في التلخيص: فيه يزيد بن أبي 25 وهو ضعيف» وفيه لفظة 
منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» وقال النووي في شرح 
المهذب: إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب 
قتل الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : تضعيف هذا الحديث». ومنع 


الاحتجاج به متعقب من وجهين: 


الأول أنه على شرط مسلم؛ لأن يفك تن أب زياد من رجال 
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شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أن 
من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول 
الرواية» فيزيد بن أبي زياد عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة 
بقول العراقي في ألفيته: 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد ‏ إلى يزيد بن أبي زياد 

الوجه الثاني: أنا لو فرضنا ضعف هذا الحديث فإنه يقويه ما 
ثبت من الأحاديث المتفق عليها من جواز قتل الكلب العقور في 
الإحرام وفي الحرمء والسيع العاذي إما أن يدخل في المراد به» أو 
يلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيه. وما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله من أن الكلب العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه 
به من غيره لا يظهر؛ لأنه لاشك في أن فتك الأسد والنمر مثلاً أشد 
من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن / يباح قتل ضعيف 
الضررء ويمنع قتل قويه؛ لأن فيه علة الحكم وزيادة» وهذا النوع 
من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول. لا من 
القياس» خلافا للشافعي وقوم» كما قدمنا في سورة النساء. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب 
فق اتن نخينة د ررحية الدب يحم ؟ النرات على الوريئلة لكب ديل 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق» والعقرء كما فعل 
مالك» والشافعي» رحمهما الله . 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا 
شيء عنده في قتل مالم يؤكل لحمه والصغار منه» والكبار عند 
سواه إلا المتولد من بين مأكول اللحم» وغير مأكوله؛ فلا يجوز 
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اصطياده عنذه وإن كان يحرم أكله» كالسمعء وهو المتولة هن انيخ 
اسل وما لا اك لحمه شيءة لأن هذا ليس من الصيدء لقوله 


تعالى : وَعرْمَ عَلَيَكُم صَيَدُ ليدم نك خرن » فدل أن الصيد الذي حرم 
عليهم هو ما كان حال ل لهم قبل الإحرام. وهذا هو مذهب الإمام 


أما مالك رحمه الله فذهب إلى أن كل مالا يعدو من 
السباع» كالهر والثعلب» والضبع» وما أشبهها لا يجوز قتلهء فإن 
قتله فداهء قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم» فإن 
قتلها فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما الضبع فليست مثل ما ذكر 
معها؛ لورود النص فيهاء دون غيرها بأنها صيد يلزم فيه الجزاء. 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبور» وكذلك النمل والذباب 
والبراغيث» وقال: إن قتلها محرم يطعم شيئًاء وثبت عن عمر 
رضي الله عنه إباحة قتل / الزنبور؛ وبعض العلماء شبهه بالعقرب». 
يم يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتله؛ وإلا فلا؛ وأقيسها ما 
ثبت عن عمر بن الخطاب»؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. وقد قدمنا 
عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم: أنه لا شيء في غير الصيد 
المأكول؛ وهو ظاهر القرآن العظيم . 

المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد 
الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه؛ كما هو صريح قوله تعالى: 
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يه سرسسة 2 سس سس ص الل سر لس ساح ل سسا لح 0 6 حو 5 يس هر 
:9 فَبَوَآء“ مَعْلُ ما قل مِن العو يحَكُمْ يو دوا عدل نكم هديا بلع الْكعبة أو كفلره 
1 ا ا ا ار ا ال 00 

طعا مَسَككينَ أوعدل لِك صِيَامَا ليذوق وبال أمرفو . 


اعلم أولاً أن المراد بقوله: # ومن كَكْلَمٌ نك مُتَعَيدَا4 أنه متعمد 
قتله» ذاكر إحرامه. كما هو صريح الاية» وقول عامة العلماء. 

وما فسره به مجاهد: من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس 
لاشرافة مدلا بقوله تعالى -بعدة: وَمَن اه مَحَِمُ أ كذ 4 قال: 
لو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن 
كان ذاكرًا لإحرامه فقد بطل حجه؛ لارتكابه محظور الإحرام غير 
صحيح؛ ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل» .ولأن قوله 
تعالى : # لَيَذُوفَ وََالَ أَمَرو» يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظورء 
والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامه 
عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة 
العلماء خلافا لمجاهد» ولم يذكر الله تعالى في هذه الاية الكريمة 
حكم الناسي والمخطىء. 


والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا 
فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. 


ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهماء لقوله تعالى: 
وك د ونا اباك رو اا وام اكد في 


-. 


صحيح مسلم «أن النبي صلى الله / عليه وسلم لما قرأ: # رَبَنَا لا 
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كد حدما إن مسينا أو أخطأنا # أن الله قال: قد فعلت». 

أ" ونوي التدراء”ع[نييا تاختاقن فيه العلداة: 

فذهب جماعة من العلماء : منهم المالكية» والحنفية» 
والشافعية إلى وجوب الجزاء فى الخطأ والنسيان؛ لدلالة الآدلة 
على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد» وبين غيره» وقالوا: 
لا مفهوم لقوله : متعمدًا لأنه جرى على الغالب» إذ الغالب ألا 
يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء وجرى النص على الغالب من موانع 
اعتبار دليل خطابه» اع مفهوم مخالفتهء» وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقي السعود] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة : 


أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 


ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله 
تعالى : 8 لد فى 2 حجورحكم+ لجريه على الغالب» وقال بعض من 
قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن 
العظيم» وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي: إن كان يريد 
بالسنة الاثار التي وردت عن ابن عباس» وعمر فنعما هي )2 وما 
أحسنها إسوة. 


حتج أهل هذا القول بأنه يَكِ سئل عن الضبع» فقال: 
صيد) 0 فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل: 0 ولا 
خطأء فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية: قوله 
سبحانه: 9 مُتَمَهّدًا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وذكر التعمد 
لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 
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المخطىء ء والناسي لاه قاله 1 90 وروى عن عمر» 00 
والحسن» وإبراهيم» والزهري. وبه قال مالك» والشافعي» وأبو 
حنيفة » وأصحابهم . 
عليهماء وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل » فى إحدى الروايتين» 
وسعيد بن جبير وأبو ثورء / وهو مذهب داود. وروي أيضا عن 
ابن عباس » وطاوسء كما نقله عنهم القرطبي . 

واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الآول: مفهوم قوله تعالى: 9 ومن قَدَلَهُ نكم متَعمّد 
يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. 

الثاني: أن الأصل. براءة الذمة» فمن ادعى شغلها فعليه 
الدليل. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: هذا القول قوي جدًا من جهة 
النظر والدليل. 

المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه 
جزاء واحد لقتله» وليس فى أكله إلا التوبة والاستغفار. وهذا قول 
جمهور العلماء» وهو ظاهر الآية خلافًا لأبى حنيفة القائل بأن عليه 
أيضا جزاء ما أكل» يعنى قيمته. قال القرطبى: وخالفه صاحباه فى 
ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. 

المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة» حكم 


متعيملا 4 


# الآية» فا 
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١/5‏ أضواء البيان 


عليه بالجزاء في كل مرة» في قول جمهور العلماء» منهم مالك» 

والشافعي» وأبو حنيفة وغيرهم. وهو ظاهر قوله تعالى: # ومن قََلمُ 

يديم مُتَعِيدًا 4 الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاءء وقال 

بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة؛ فإن عاد لقتله 

مرة ثانية لم يحكم عليه» وقيل له: ند لقوله تعالى: 
وَعَنّعَاد ْم أصَهُوَةُ» الآية. 


ويروى هذا القول عن ابن عباس » وبه قال الحسن» وإبراهيم» 
ومجاهدء وشريح» كما نقله عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس 
أيقنا أثه يضرب حتى يموت . 


المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتلهء فهل 
يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له 
عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك». فذهب الإمام أحمدء وأبو 
حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاً» ويروى نحو ذلك 
عن علي» وابن عباس» وعطاءء» ومجاهدء» / وبكر المزني» 
وإسحاق» ويدل لهذا القول سؤال النبي كَلةٍ أصحابه: «هل أشار 
أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي»؟ فإن ظاهره أنهم لو 
دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل» ويفهم من ذلك 
لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يكن تضمين 
المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد؛ لآنه حلال» والدال 
متسبب. هذا القول هو الأظهرء والذين قالوا به منهم من أطلق 
الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة» 
كأبي حنيفة» وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الدال. 
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وروى عن مالك نحوه» قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله. وهو 


وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه» فعليه 
الجزاء كاملاً عند مالك. كما صرح بذلك في موطته» وأما إذا دل 
المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله فقال بعض العلماء: عليهما 
جزاء واحد بينهماء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال عطاءء 
وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في [المغني] وقال 
بعض العلماء: على كل واحد منهما جزاء كامل» وبه قال الشعبي» 
وسعيد بن جبيرء والحارث العكلي. وأصحاب الرأي» كما نقله 
عنهم أيضا صاحب [المغني]. 


على المحرم الدال شىءء وهذا قول الشافععى.ء ومالك.» وهو 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» 
والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم» وهذا هو الأظهرء وعليه 
فعلى الدال الاستغفار والتوبة» وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم 
محرمّاء ثم دل هذا الثاني محرمًا ثالثاء وهكذاء فقتله الأخيرء إذ لا 
يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء 
واحد. 

وعلى الثانى على كل واحد منهم جزاء. وعلى الغالث لا 
نيء إلا على بمن بباشير القدل //» 

المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد بأن باشروا 
قتله كلهم كما إذا حذفوه بالحجارة والعصى حتى مات. فقال 
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مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل» كما لو قتلت 
جماعة واحدّاء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لآن كل واحد قاتل. 
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدًا فعليه جزاء» وقال الشافعي 
ومن واه عليهم جزاء واحدء لقضاء عمر وعبدالرحمن. قاله . 
القرطبي» ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير 
أحرمواء فمرت بهم ضبع» فحذفوها بعصيهم فأصابوهاء فوقع في 
أنفسهم ) فأتوا ابن عمر فذكروا له ذلك» فقال: عليكم كلكم كبش» 
قالوا: أو على كل واحد منا كبش» قال: إنكم لمعزز بكم» عليكم 
كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم». أي: لمشدد عليكم. 


وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعّاء فقال: عليهم 
0 يتخارجونه بينهم» ودليلنا قول الله سبحانه: # ومن قَتلَمُ مم 


و 
عه سس وير سا2 


معدا َجَرَآء مَل ما َكل مِنَّ أَلنّمَوِ #4 وهذا خطاب لكل قاتل» وكل واحد 
من القاتلين الصيد قاتل نفسًا على التمام والكمال بدليل قتل 
الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص؛ وقد قلنا 
بحري إجناقًا جا وده » قليف ها اقلناة: 


وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم» وهم 
محلون» فعليهم جزاء واحدء» بخلاف ما لو قتله المحرمون في 
الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف . 


' وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل بناءً على أن 
الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم» كما يكون محرمًا بتلبيته 
بالإحرام» وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي» 
. فهو.هاتك لها في الحالتين. 
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وحجة أبى حنيفة ما ذكره القاضى أبو زيد الدبوسى قال: 
السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب 3 واحد 
منهم محظور إحرامه / 

وإذا قتل المحلون صدااي الخرم فإنّما أتلفوا دابة محترمة» 
0 ما لو آتلت جماعة دابة» فإن كل واحد منهم قاتل دابة. 

يشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا 
اليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال علينا. اه من 
القرطبي . 


المسألة التاسعة : اعلم أن الصيدل د ينشنم إلى اقستمين: قسم له 
مثل من النعم كبقرة الوحش» ال ل ره اي 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالممائلة فى الصورة 
والخلقة» وخالف الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله غالب اللجمهورة 
فقال: إن المماثلة معنوية» وهي القيمة» أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه» أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد 
في موضع قتله» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها 
طعامًاء ويطعم المساكين» كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعًا 
من شعير» أو صاعًا من تمر 

واحتج أن “تحنيفة باوحبية اللا ابآنه لو كان القيه من «طريق 
الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي 
الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا 
بحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما 
تشكل الحال فيهء ويختلف فيه وجه النظر. 


تصن 


رونا 
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ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة 
للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: 8 هَجَرَآءُ مَل مَا قكَلَ مِنَ 
لنَمَوِ 4 الآية» فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون 
المعني» ثم قال: 8امِنَّ نَمَو 4 فصرح ببيان جنس المثل» ثم قال: 
«ليِمَكُمُ يم دوا عَدْلِ نكم وضمير «به» راجع إلى المثل من النعم؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 


ع سا ص صوصسرص» 


ثم قال: 9# هديا بيع الْكَعبَةٍ4 والذي يتصور أن يكون هديا مثل 
المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى 
لها ذكر في / نفس الآية» وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد 
من ظاهر الآية» فاتضح أن المرادٌ مثل من النعم. 

وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبوًا لما أوقفه على عدلين. 

أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال 
الصيد من كبر وصغر» ومالا جنس له مما له جنس» وإلحاق مالم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص . قاله القرطبى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : المراد بالمثلية فى الآية التقريب» 
وإِذا فنوع المماثلة قد يكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة 
والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها ففى عب 
الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن 
قاتل الصيد مخير بينه» وبين الإطعامء والصيامء كما مو صريع 
الاية الكريمة؛ لآن «أو» حرف تخيير»ء وقد قال تعالى: #8 أو كفرة 


سورة الماكدة /ا/ا١ا‏ 


طعاف سكين أوَعَدَْلذَلِكَ ضِيَامًا 4 وعليه جمهون العلماء: 


فإن اختار جزاء بالمثل من النعم» وجب ذبحه في الحرم 
خاصة؛ لأنه حق لمساكين الحرم» ولا يجزيء في غيره كما نص 
عليه تعالى بقوله: 9 هَدَيا بلِم ألْكعَبَةٍ © والمراد الحرم كلهء كقوله: 
لتم يلها إِلَ الت الْعيِيِقٍ 475 مع أن المنحر الأكبر منى» وإن 
اختار الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه»ء أنه يقوم الصيد 


بالطعام, فيطعم كل مسكين مذّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. 


و 


وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيدٌ بالدراهم. ثم فوم 
الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب الأول» فإن بقى أقل من مد 
تصدق به عند بعض العلماء» وتممه مدًا كاملاً عند بعض آخرء أما 
إذا صامء فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خوف. 

وقال الشافعي: إذا اختار الإطعامء أو الصيام» فلا يقوم 
الصيد الذي له مثل. وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم. ثم تقوم 
الدراهم بالطعام ‏ فيطعم كل مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد 
يومّاء ويتمم المدكسر /: 

والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاءء وقال 
بعض العلماء: الخيار للعدلين الحكمين» وقال بعضهم : ينبغي 
للحَكمّين إذا حكما بالمثل أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة 
المذكورة». وقال بعض العلماء: إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن 
صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم» إلا إذا اختاره على الإطعام 
والصوم. للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير فى الاية. 
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وقال بعض العلماء : هى على الترثيت: فالواجب الهدي. 
فإن لم يجد فالإطعام». فإن لم يجد فالصومء ويروى هذا عن ابن 
عباس» والنخعى وغيرهماء ولا يخفى أن فى هذا مخالفة لظاهر 
القرآن» باذ دلي : 


وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبار 
بفدية الأذى» قاله القرطبى. 


واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام 
المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين» أو ثلاثة. 


وقال بعضن العلماء : لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين ؛ لأنهما 
أعلى الكفارات» واختاره ابن العربى» وله وجه من النظرء ولكن 
ظاهر الآية يخالفه. 


وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع 
من هذا الصيد» فيعرف العدد» ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا 
العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمدادهء 
قال القرطبى: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة 


الصيد من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الإطعام. 

واعلم أن الأنواع الثلائة واحد منها يشترط له الحرم إجماعًاء 
وهو الهدي كما تقدمء وواحد لا يشرط له الحرم إجماعاء وهو 
الصومء وواحد اختلف فيهء وهو الإطعام. فذهب بعض العلماء 
موضع إصابة الصيدء وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء. 
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وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي. أو نظير له 
وهو حق لهم إجماعاء كما صرح به تعالى بقوله: / © هَدَيا بلع 
الْكعبَةَ * وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حقى فيها 
لمخلوق» فله فعلها في أي موضع شاء. 

وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يُقَوم 
ثم يعرف قدر قيمته من الطعام» فيخرجه لكل مسكين مدء أو يصوم 
عن قل املاريوها. 

فتَحصّل أن ماله مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء: هو 
الهدي بمثله» والإطعامء والصيامء وَأ مالا مثل له يخير فيه بين 

الأولى : الل 0 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من ٠‏ الصحابة» أو 
التابعين مثلاً . 

الثالثة : ألا يكون تقدم فيه حكم منه كَل ولا منهم رضي الله 

قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث «أن النبي كلل 
قضى في الضبع بكبش» أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان 
عمارء عن جابر بلفظ «سألت النبي يَللِ عن الضبع فقال: هو صيدء 


١70 


١7 


ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» ولفظ الحاكم «جعل رسول الله 
يكلِهِ في الضبع يصيبه المحرم كبشاء وجعله من الصيد» وهو عند ابن 
ماجه إلا أنه لم يقل نجديّاء قال الترمذي: سألت عنه البخاري 


فصححه, وكذا صححه عبدالحق . 
وقد أعل بالوقف. 


وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجةء ورواه البيهقي 
من. طريق الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر عن عمر قال: ل آزاة 
إل قذترفعه أنه كم في الضيع: يكبش . الحديث» ورواه الشافعي 
عن مالك» عن أبي لزني جه موقا وصبجمع وقفه من هذا الباب 
الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغء 
«الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسمن ويؤكل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني» والبيهقي من طريق عمرو بن 
أبي عمر.ء» عن عكرمة. عنة » وقد عل بالإرسال» ورواه الشافعي 
من طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً وقال: لا يثبت مثله لو 
انفرد. ثم أكله بحديث 3 أبي عمار المتقدم ؛ وقال البيهقي : 
وروى عن ابن عباس موقوفا ايضا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قضاوؤه يَلِلٌ في الضبع بكبش ثابت 
كما رأيت تصحيح البخاري. وعبدالحق لهء وكذلك البيهقي» 
والشافعي وغيرهمء والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المخدتين :- لآن الول والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة 
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كما هو معروف». وإليه الإشارة بقول صاحب [مراقي السعود]: 

وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابةء أو ممن 
عدلين وحكمهما من جديد؛ لأآن الله قال: 3# يكم يه ذَوَا عد ل مَنكه )4 , 
وقد حكما بأن هذا مثل هذا. 

وقال بعض العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن 
قال به مالك. قال القرطبى: ولو اجتزاً بحكم الصحابة رضي الله 

وروي عن مالك أيضًا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ماعدا 
حمام مكة. وحمار الوحش» والظبى. والنعامة. فيكتفى فيها بحكم 

وقد روي عن عمر أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في 
ظبي بعنز. أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. 

وروي عن عبدالرحمن بن عوف. وسعد رضي الله عنهما 
أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. شْ 

وعن امن عباس . وعمر» وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت » 
ومعاوية» وابن مسعود» وغيرهم» أنهم قالوا: فى النعامة بدنة . 
أخرجه البيهقي وغيره. 


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقرة بقرة» 


1١ / 
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وأن في الأيل بقرة / . 


وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والبيهقي. 
وروى الأجلح بن عبدالله هذا الأثر عن جابر عن النبي يلد وفي 
الصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيره» وقال 
البيهقي : وكذلك رواه عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» عن عمر من قوله. 


وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق» وقال: هي 
تمشي على أربع» والعناق كذلك» وهي تأكل الشجر» والعناق 
كذلك» وهى تجتر» والعناق كذلك. روآه البيهقى . 


وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه 
البيهقى أيضّاء وقال البيهقى: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر 
من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وفصل عن أمه» وعن شريح أنه 
قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي» وروي عن 
عطاء أنه قال: فى الثتعلب شاة» وروى عن مر واريد رضى اللّه 
والشجر» رواه البيهقي وغيره. 


وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حكم في أم حبين 
بخلان من الغنمء والحلان الجدي. رواه البيهقي وغيره. 


58 


لل 


أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية» 
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فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق» مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية .لا 
فرق فيها بين الصغير والكبيرء وبأن الله قال: #8 هديا بلع الْكَعبَة * 
فلابد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع عنده 
قيمتهما طعامًا. 


قال مقيده عفا الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير 

بالصغير» والكبير بالكبير هو الظاهرء وهو ظاهر قوله تعالى: 
رآ مَل ما قتَلَ مِنَ أَلتمَوِ #4 قال ابن العربي: وهذا صحيح» اختيار 

علمائنا. يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغر والكبر 
والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات / . 

المسألة العاشرة: إذا كانت ما أتلفه المحرم بيضًا فقال مالك : 
في بيض النعامة عشر ثمن البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عشر 
ثمن شاة. قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم 
يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء 
الكبير من ذلك الطيرء قال ابن المواز بحكومة عدلين» وأكثر 
العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهو الأظهر. قال القرطبي:. روى 
عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب بن عجرة أن النبي كه قضى في 
بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه. أخرجه الدارقطني» وروى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام 
مسكين. قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلا فقيل: فيه بدنة من 
الهجان العظام التي لها سنامان» وإذا لم يوجد شيء من هذه الوبل 
فينظر إلى قيمته طعامّاء فيكون عليه ذلك. 


118 
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قال القرطبي: والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب وينظر 
إلى منتهى ما ينزل المركب في الماءء» ثم يخرج الفيل ويجعل في 
المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيه» وهذا عدله من 
الطعام؛ وأما إن نظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل 
عظامه وأنيابه, فيكثر الطعام» وذلك ضرر اه. 





قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الذي ذكره القرطبى فى اعتبار 
مثل الفيل طعامًا فيه أمران: 0 

الآول: أنه لا يقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء 
وتحصيل المركب» ورفع الفيل فيه» ونزعه منه لا يقدر عليه آاحاد 
الناس غالبّاء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور غالبًا لكل 
واحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا تعد ضرر!؛ لأنه لم يجعل عليه إلا 
قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا 
لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر. 

المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على أن صيد الحرم 
المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره.ء ونباته حرام إلا الإذخر لقوله كَل 
يوم / فتح مكة: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكهء ولا 
يختلى خلاه. ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال 
العباس إلا الإذخر» فإنه لابد لهم منهء فإنه للقيون والبيوت» 
فقال: «إلا الإذخر» متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن أبي هريرة أن النبي كَل لما فتح مكة قال: ١لا‏ ينفر 
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صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
كلله: إلا الإذخر» متفق عليه أيضّاء وفي لفظ «لا يعضد شجرها» 
بدل قوله «لا يختلى شوكها» والأحاديث في الباب كثيرة . 


واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطهء طرف لا يجوز 
قطعه إجماعًاء وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الادميين» 
وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الآدميون من الزروع» 
والبقول» والرياحين ونحوهاء وطرف اختلف فيه» وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» والمشموم» كالأثئل» والعوسج» فأكثر 
العلماء على جواز قطعه. 


وقال قوم منهم الشافعي بالمنع» وهو أحوط في الخروج من 
العهدة. وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل» ثم نزع فغرس 
في الحرم جاز قطعهء وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعهء 
ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال 
القاضيء وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاء» ومجاهدء 
وعمرو بن دينار» والشافعي ؛ لأنه يؤذي بطبعه » فأشبه السباع من 
الحيوان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قياس شوك | سيأ 
2 الب ميو 0 ع 
الحيوان مردود من وجهين : 


الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده بخلاف 
الشوك / . 
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الثاني : أنه مخالف لقوله يكلةِ: «لا يعضد شوكه» والقياس 
المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال فى [مراقى السعود]: 


والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل» كما تقرر في الأصول. 
واختلئف في قطع البايتن من الشجر» والحشيش» فأجازه بعضص 
العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت لا شيء 
على من قده نصفين؟؛ وهو ظاهر قوله كَل : «ولا يختلى خلاه»؛ 
لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيفهم منه أنه لا بأس بقطع 
الثاني 

وقال بعض العلماء: لا يجور قطع اليانين: منه »6 واستدلوا له 
بأن استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس» وبأن في بعض طرق 
حديث أبي هريرة: ولا يحتش حشيشهاء والحشيش في اللغة: 
الباسّن من العشيوء و اسلف ان اتركه الحوظ 

واختلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيه» فمنعه أبو 
حنيفة» وروي نحوه عن مالك» وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب 
الشافعى جوازه» واحتج من منعه بأن ما حرم إتلافه لم يجز أن 
يرسل عليه ما يتلفه كالصيد» واحتج من أجازه بأمرين: 

الأول: حديث اين عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتانء 
فوجدت النبي كَكةٍ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فدخلت في 


الثاني : أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي عل 
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وزمن أصحابه» ولم ينقل عن أحد الأمر بسك أفواه الهدي عن 


كان أخذ الورق بغير ضرب يضر بالشجرة» فمنعه بعض العلماء 
لعموم الأدلة. وأجازه الشافعى ؛ لأنه لا ضرر فيه على الشجرة» 
وروي عن / عطاءء وعمرو بن دينارء» أنهما رخصا في ورق 
والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة . 


وقال ابن قدامة في [المغني]: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر 
من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من 
الورق» نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر إنما ورد 
إذا قطع أنه ينتفع به وقال في الدوحة تقطع: من شبهه بالصيد لم 
ينتفع بحطبها» وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرمء فإذا 
فأبيح له الانتفاع به» كما لو قطعه حيوان بهيمي» ويفارق الصيد 
الذي ذبحه؛ لأن الذكاة تعتبر لها الأهلية» ولهذا لا تحصل بفعل 
بهيمة بخلاف هذا. اه. 


وقال في المغني أيضًا: ويباح أخذ الكمأة من الحرمء وكذلك 


١:١ 


يل أضواء البيان 


الفقع؛ لأنه لا أصل لهء فأشبه الثمرة» وروى حنبل قال: يؤكل من 
شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجرء وما أنبت 
الناس. واختلف في عشب الحرم المكي. هل يجوز أخذه لعلف 
البهائم؟ والأصح المنع لعموم الأدلة. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم 
المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار 
على أن عليه الجزاءء وهو كجزاء المحرم المتقدم» إلا أن أبا حنيفة 
قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير محرم . 





وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري محتجًّا بأن الأصل 
براءة الذمة» ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص » فيبقى على الأصل 
الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا / . 


واحتج الجمهور بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام 
الحرم المكي بشاة شاة» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر وابن عباس» ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» فيكون إجماعا 

واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم؛ بجامع أن الكل 
صيد ممنوع لحق الله تعالى. وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء 
شيئان: 


َه 


الأول: منهما القمل. فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو 
مباح في الحرم بلا خوف . 
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والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واختلف 
في اصطياده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبدالله» لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينفر صيدها» فثبتت حرمة الصيد 
لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيدء ولأنه صيد غير مؤذ 
فأشبه الظباء» وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يحرمه. 
فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك بالمنع والجواز. 

وكذلك اختلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه» 
هل يجب على من قطعها ضمان؟ . 

فقالت جماعة من أهل العلم» منهم مالك» وأبو ثور» وداود: 
لا ضمان في شجره وثنائة 4 .وقاك انه الول :“لأ اجن 5ليلة أريهب 
به في شجر الحرم فرضًا من كتاب. ولا سنة» ولا إجماع, وأقول 
كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانه» منهم 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» 
وقال الشافعى» وأحمد: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة» والصغيرة 
كناف رالهات شه والغصن بما نقص. فإن نبت ما قطع منه 
فقال بعضهم: يسقط الضمان» وقال بعضهم بعدم سقوطه. 

واستدل من قال: فى الدوحة بقرة» وفى الشجرة الجزلة شاة 
بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة» 0 وابن عباس» 
والدوحة: هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة / . 

المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. اعلم أن جماهير العلماء 
على أن المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على 


١ 


1 أضواء البيان 


الحقيقة» ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد. وقطع 
الشجر» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول» وتقضى 
بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده»ء ولا يختلى خلاه إلا 
لعلف. فمن ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم «أن رسول الله 
كك قال: إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة» والحديث متفق عليه. 





وعن أبئ هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله َيِه ما 
بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى» متفق 
عليه أيضاء وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة 
ما ذعرتها. 

وعن أبي هريرة أيضًا في المدينة قال: «سمعت رسول الله كي 
يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد» رواه الإمام أحمدء وعن أنس أن 
النبي كَل أشرف على المدينة» فقال: «اللهم إني أحرم ما بين 
جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» متفق عليه. 

وللبخاري عنه أن النبي كَل قال: «المدينة حرام من كذا إلى 
كذا لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث». من أحدث فيها فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولمسلم عن عاصم الأحول» 
قال: «سألت أنسًا أحرم رسول الله كَةٍ المدينة؟ فقال: نعمء هي 
حرام لا يختلى خلاها» الحديث. 


قال : إنى حرمت المدينة» حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم. 
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ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن 


عضاههاء / ولا يصاد صيدها» رواه مسلم أيضًا. 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَللِةِ: «المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور» الحديث متفق عليه. 

وعن علي رضي الله عنه» عن النبي يَلِهِ في المدينة «لا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا 
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن تقطع فيها 
شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود بإسناد صحيح» 
ورواه الإمام أحمدء وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَللهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها». 


رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منهء ولا يثبت أحد على لأوائها 

وجهدها إلا كنت له شهيداء أو شفيعًا يوم القيامة»؛ رواه مسلم. 
وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: رسول الله َيه : «إن 

إبراهيم حرم مكة. وإني أحرم ما بين لابتيها» رواه مسلم أيضا. 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «أهوى رسول الله 


كك بيده إلى المديئة» فقال: حرم إنها آمن» رواه مسلم في صحيحه 
أيضيا: 


١ 
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وعن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه أبي سعيد 
رضي الله عنهما «أنه سمع النبي كَل يقول: إني حرمت ما بين لابتي 
المدينة» كما حرم إبراهيم مكة». 
فيأخذه فيفكه من يدهء ثم يرسله. رواه مسلم في صحيحه أيضاء 
وعن عبدالله بن عبادة الزرقي» أنه كان يصيد العصافير في بئر 
إهاب. وكانت لهم. قال: فرآني عبادة» وقد أخذت عصفورا 
فانتزعه مني فأرسله. وقال: قال رسول اللّه عَكَئِةِ : حرم ما بين 
لابتيها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة» وكان عبادة من أصحاب 
رسول الله عله رواه البيهقي / . 


وعن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه» قال: 
اصطدت طيرًا بالقنبلة» فجرحت به في يدي فلقيني أبي عبدالرحمن 
بن غوف» فقال*-ها هذا فى .يدك؟ فقلت» طين اصطدته بالقسيلة 
فعرك أذني عركًا شديدًاء وانتزعه من يدي» فأرسله» فقال: حرم 
رسول الله كةِ صيد ما بين لابتيها» رواه البيهقي أيضاء والقنبلة: آلة 
يصاد بها النهس وهو طائر. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه «أنه وجد غلمانًا قد 
ألجؤوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: ولا أعلم إلا أنه 
قال: أفي حرم رسول الله يك يصنع هذا» رواه البيهقي أيضا. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أنه وجد رجلاً بالأسواف 
خروفو مترقيم ١‏ بالطدي ع دري اأضيطاك إنيكا “تاجذه ريه بهم رده 
فأرسله. ثم قال: أما علمت أن رسول الله يك حرم صيد ما بين 


لابتيها» رواه البيهقي» والرجل الذي اصطاد النْهّس هو شرحبيل بن 
بتع والنيين بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ‏ طير 
صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة. 

والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولاشك في أن النصوص 
الصحيحة الصريحة التي أوردنا في حرم المدينة لاشك معهاء ولا 
لبس في أنها حرام» لا ينفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء ولا يختلى 


خلاها إلا لعلفء. وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام 


من قوله كَل «ما فعل النغير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل 
لآن يكون ذلك قبل تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في 
الحل» ثم أدخل المدينة. 

وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد الذي 
صيد فى الحل وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات 
لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها 
ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة 
المدينة»؛ وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في صيد حرم المدينة 
منهم مالك والشافعى فى الجديد» وأصحابهماء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وعليه / أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز 
دخوله بغير إحرام. فلم يجب فيه جزاء كصيد وج. 

واستدلوا أنضا بقوله عَكلِيهِ : «المدينة خرء ما بين عير وثور» 
والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً» فذكره 
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كه لهذا الوعيد الشديد في الآخرةء ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل 
على أنه لا كفارة تجب فيه فى الدنياء وهو ظاهر. 


وقال ابن أبي ذئب» وابن المنذر: يجب في صيد الحرم 
المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي». وهو قول الشافعي 
في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه يَلِةِ صرح في الأحاديث 
الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمكة. 
ومماثلة تحريمها لتحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك 
الحرمة فيهما. 

قال القرطبى: قال القاضى عبدالوهاب: وهذا القول أقيس 
عندي على أصولناء لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من 
مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل 
مكةء وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف 


وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى 
أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد» أو قاطع الشجر فيه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الأقوال 
دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه «أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجراء أو 
يخبطه» فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على 
غلامهم. أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
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نفلنيه رسول الله يل وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحيحهء 
وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله / من أن هذا 
الحكم خاص بسعد رضي الله عنهء مستدلاً بأن قوله: «نفلنيه» أي 
أعطانيه ظاهر في الخصوص بهء دون غيره فيه عندي أمران: 


الأول: أن هذا لا يكفى فى الدلالة على الخصوص؛ لأن 
الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وقوله: 
«نفلنيه» ليس بدليل» لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو 
قاتل صيد بالمدينة ثيابه» كما نفل سعدًا. وهذا هو الظاهر. 


الثاني: أن سعدًا نفسه روي عنه تعميم الحكم.» وشموله 
لغيره» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبدالله 
قال: «رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة 
الذي حرم رسول الله تل فسلبه ثيابه فجاء مواليه» فقال: إن 
رسول الله كلْةِ حرم هذا الحرمء وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئًا 
فلكم سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ملل ولكن 
إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم» وفي لفظ «من أخذ أحدًا يصيد 
فيه فليسلبه ثيابه» وروى هذا الحديث أيضا الحاكم وصححهء وهو 
صريح في العموم» وعدم الخصوص بسعد كما ترى» وفيه تفسير 
المراد بقوله: «نفلنيه» وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها 
ذلك. 


وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي 


١ 7/ 
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والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه: هو من ليس له من 
الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. فهو 
مقبول حيث يتابع ) وإلا فلين الحديث» وقال فيه أبن أب حاتم : 
ليس بمشهورء ولكن يعتبر بحديثه اه. 

وقد تابع سليمان بن أبي عبدالله في هذا الحديث عامر بن 
سعد عند مسلم وأحمدء ومولى لسعد عند أبي داود كلهم عن سعد 
رضي الله عنه. فاتضح رد / تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم 

والمراد بسلب قاطع الشجرء أو قاتل الصيد فى المديئة أخذ 
ثيابه. قال بعض العلماء: حتى سراويله. 

والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر 
العورة المغلظة» والله تعالى أعلم. 
هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل» ودليله 
حديث سعد المذكور. 

والثاني: أنه لفقراء المدينة. 

والثالة: أنه ليع المال»-والحق الآول. 
حديث أبي هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات 
المدينة لا يجوز قطع شجره» ولا خلاه» كما رواه جابر بن عبدالله 
رضى اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه كد : رلا يخبط ولا يعضد 
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حمى رسول الله كله ولكن يهش هشا رفيقًا» أخر جه أبو داود 
والبيهقى. ولم يضعفه أبو داود» والمعروف عن أبى داود رحمه الله 
أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن. 


وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر 
المذكور: رواه أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه اه. 
ويعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقى بإسناده عن محمد بن زياد 
قال: «كان جدي مولى ليان قن مطعوة: وكانتتلن أوضنا لعثمان 
فيها بقل» وقثاء. قال: فربما أتائي. عمو ين «التقطاب: رضي الله عنه 
نك الدياري مواضما: لونة عل رابية عاسن لحني أله ينه 
شجرهء ولا يخبط. قال: فيجلس إلي فيحدثني» وأطعمه من القثاء 
والبقل» فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هلهنا. قال: قلت: 
أحن قال إقى اسعملك علن فا هنيناء من برايف يعتضين كنعةا 
أذ ست فجن ناس حلفا قال اللي الحل ود الم قال له 
وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام؛ / لأنه ليس 
بحرمء وإنما هو حمى حماه رسول الله يَكِةِ للخيل وإبل الصدقةء 
والجزريةء» ونحو ذلك. 

واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنه لا ضمان فيهء وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه 
بالقيمة» ولا يسلب قاطعهء وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة 
صيد وج» وقطع شجره؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد 


١4 


١00 
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وج» وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم. 


وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود» وأتحدد 
والبخاري في تاريخه. عن الزبير بن العوام رضى الله عنه «أن النبى 
ِب قال : صيد وج محرم) الحديث . 

قال ابن حجر فى [التلخيص]: سكت عليه أبو داود» وحسته 
المنذري» وسكت عليه عبدالحق» فتعقبه ابن القطان بما نقل عن 
البخاري أنه لم يصحء وكذا قال الأزدي. 

وذكر الذهبى أن الشافعى صححهء وذكر الخلال أن أحمد 
ابن إنسان الطائفى : كان يخطىء . ومقتضاه تضعيف الحديث» فإنه 
ليس له غيره» فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا 
يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح 
المهذب: إسئاده ضعيف . 

وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة عبدالله بن إنسان أنه لا 

وقال ابن حجر فى [التقريب] في محمد بن عبدالله بن إنسان 
الثتقفى الطائفى المذكور: لين الحديثء. وكذلك أبو عبدالله الذي 
هو شيخه فى هذا الحديث» قال فيه أيضا: لين الحديث . 


وقال ابن قدامة فى المغنى فى هذا الحديث فى / صيد 
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وج: ضعفه أحمدء ذكره الخلال في كتاب [العلل]. 


فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد 
وج» وشجره كون الحديث لم شيكه: والاصنل راس لد ووج 
- بفتح الواوء وتشديد الجيم - أرض بالطائف. وقال بعض العلماء : 
هو واد بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف. 
وقيل: هو كل أرض الطائف» وقيل: هو اسم لحصون الطائف» 
وقيل: لواحد منها. وربما التبس وج المذكور بوح - بالحاء 
المهملة - وهي ناحية نعمان. 

فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة» والمدينة» 
ووج مما ذكرنا فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في 
الحل» وبعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحل» 
وأصل شجرته في الحرم»ء فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا 
لجانب حرمة الحرم فيهما. 

أما إذا كان أصل الشجرة فى الحل». وأغصانها ممتدة في 
الخرم + فاصطاد يوا" واقما'غلى. الأغضان: العطلة:نيي؟ اللحرم قل 
إشكال في أنه مصطاد في الحرم» لكون الطير في هواء الحرم. 

واعلم أن ما ادعاه الحنفية من أن أحاديث تحديد حرم المدينة 
مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها 
بالحرتين» وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها بالمأزمين» وفي 
بعضها عير وثور- غير صحيح» لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن 
اللابتين هما الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب 
المدينة والجبلان هما المأزمان. وهما عير وثورء والمدينة بين 
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الحرتين» كما أنها أيضا بين ثور وعيرء كما يشاهده من نظرهاء 
وثور جبل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة 
الشمال. 


فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثور 
فغلط منه؛ لأنه معروف عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في 
الحديث الصحيح . 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: هَبَرَآءُ يَثْلُّ» الآية. بتنوين 
جزاءء ورفع مثل فالأمر واضحء وعلى قراءة الجمهور: # فجزاء 
مثل © بالإضافة فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية» أي: جزاء هو 
مكل هاا قعل تمق النطمء؛ "فيرسيم بمعتاء إلى الأول + والعالي حينة. الله 
اا 

* قوله تعالى: «١‏ يما لذن اماع أشَْكُم لا يضرم من صل 
ذا أَهْيَديسُرٌ » قل يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة 7 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور. 
وذلك في قوله: إذا أَهْبَدَيَسْرٌ 4 ؛ لأن من ترك الأمر بالمعروف لم 
يهتد؛ وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيب, كما نقله عنهما 
الألرسي في تفسيرهء وابن جرير. ونقله القرطبي عن سعيد بن 
المسيب» وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن جرير عن 
جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر وابن مسعود. 


0 ا إذا تديش » أي : ال يسم 
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فى الآية» وهو ظاهر جدّاء ولا ينبغى العدول عنه لمصنف . 


وهما يدل حلى أن<تارك :الآمر بالمعروف غير مهتد أن الله 
تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: #وَالْعصيْ ل إن اوسن لني 


هر لا ايب ساس سن صاصم سا عو 2 


شو" إل لني ءَامَنْوأ وَعَمِلُوأ اَلصَلِحَاتِ وتواصوأ لحي وتواضواً 


بألصَيْرِ 7 # فالحق وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وبعد أداء الواجب لا يقير الامو ضلال هن ضل» وقد دلت الآيات 
كول ان «وائثرا وِنْتدٌ لّا ضير ان طَلَوا يدك اص 4 
والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن 


المنكر عمهم أللّه بعذاب من عنئذه. 


فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين 
أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها «أن النبي ك8 دخل 
عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه بأصبعيه الإبهام 
والتى تليهاء فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي كَكةِ قال 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» / فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء. فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادواء هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا 
جميعًا» أخرجه البخاري والترمذي. 
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وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ايا أيها الناس إنكم 
تقرءون هذه الآية: 8 ييا الَذبنَ »اموأ عليَي أله" د لا يَصْرَكم من صل إدا 
هكيك # وان سمس رول الله كله يقول: إن رأى الناس الظالم 
فلم يأخذوا على يده وش أن يعمهم الله بعقاب منه» رواه أبو داود 
والترمذي والجبائ اينيك صحيحة» وعن ابن مسعود رضى الله 
عنه قال: «قال 00 الله كل : «إن أول ما دخل النقص 0 يتن 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله؛ ودع ما 
تصنعء فإنه لا يحل ذلك» ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وعد فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله ارب بجضهم بعص ثم قال: 0" لك ال جكدر ايز وق 
إِسَرِيلَ عل لان دَاويد وَعِ'سَى أبْنِ موٌٍٍ دَلِكَ يما عصوأ وََكانواً 
يَعَنَدُوت ا كوا لاككا مرج ع حكر ل ين مَاكَاوأ 
ؤت :+ كرى حطيرا تنفة يروك الزن كدر إن ما 
َدَّمَتَ طم أَنفْسَهُمْ أن سَنِط أنه علتهِسمَ وَف الصَدَابٍ هُمْ حَللدُونَ ره ولو 
كانوأ يَؤْمِبُوت إبِللَّهِ ولب ومآ نك إِلبهِ مَا أَعَعَدُوهُمَْ أَوَليَة وَلكنَّ 
مكذيرا مَنْهُم فتسصفوت ١‏ ام « ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق لحق 
أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم 
بعض» ثم ليلعنتكم كما لعنهم». 

قاف انو داود والترمذي وقال: حسنء» وهذا لفظ أبي داود» 
ولفظ الترمذي قال رسول الله يَكِ: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم . علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم 
وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء» ولعنهم على لسان 
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داود وعيسى أبن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون / فجلس 
رسول الله كلل وكان متكتاء فقال: لاء والذي نفسي بيده حتى 
ومعنى تأطروهم أي : 07 تعطفوهم» ومعنى تقصرونه : تحسونه . 
والأحاديث في البابت كثيرة جِذدّاء وفيها الدلالة الواضحة علي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ف قوله: © إذًا أَهْتَديْشْرٌ ‏ ويؤيده 
كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
كقوله_تعالى : ف( وَلتكن مَك مدعو إِلَ اير ويأمرون بالْعروفٍ وَينْهُونَ عَنِ 


آ ره سد الى ال 


لْمسَكرٍ وَأَولَيِكَ هُمُ الْمْْلِمت 47 وقوله : ل كحم عير أَُِوِجَتَ اناي 
مون ترركتو عن الك 4 وثوله « لس الدِنَ كمَرُوأ 
من بت إِسَرَبْعِيلَ عل لِسانِ داويد وعِيسَى أبن مَرْسَمٌ َك يما عَصَوأ وَكانوا 
يَعَنَدوت 2 كارا لا يَكَتَامَوَب عن تُبحكر كلو بن ما كاوأ 
سرت * وقوله: ل وَل لحن ين يرن يوون ومن ن سه يكف 4 
وقوله: 8 تَضْهَع يما ؤم 4 وقوله: نينا ان ينوت ست عن الوه وأحدة 
يس طلوا يداي يب ماقُت 3 وقوله: #وآتّقوأ و ود لد 
أن 21111 5 
والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب, 
صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من العلماء» والأحاديث 
العحسحة شاهذة لذلك كينا قدمنا طرق متها : 


مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المسألة الأولى: اعلم أن كلا من الآمر والمأمور يجب عليه 


١ 
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اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على «أن من يأمر 
بالمعروف» ولا يفعله. وينهى عن المنكر» ويفعله أنه حمار من 
حمر جهنم يجر أمعاءه فيها». 


وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضًا. أما السنة المذكورة فقوله كلِ: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في / النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
برحاه» فيطيف به أهل النار» فيقولون: أي فلان ما أصابكء ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف» 
1ه و انواقم عن المتك وانيمه أخروية الشيكان ف سيا 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 


ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من 
كل سوء. وعن أنس قال: قال رسول الله يكلهِ: «رأيت ليلة أسري 
بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت رجعت» 
فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم». وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون» 
أخرجه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية» وابن حبان» وابن 
مردويه والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أريد أن آمر 
بالمعروف» وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ 
فقال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 


5-2 
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أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: 
« ## أَتَأْمروت آلنّاس بِلْبِرِ وَتَسَوْنَ أَنْسَك © الآية» وقوله تعالى: 
«#ككر مَنَنّا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَنْمَُوْرت 47 وقوله تعالى عن 
لعي لصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام < يا يذ 
حا لِفَكُم ِل مآ أنهَلبحكتم عه 4 :لا يكو ره البيهتي في شعب 
الإيمان» وابن مردويه» وابن عساكر» نقله عنهم أيضنا الشوكاني 
وغيره. 

واعلم آذ التحقيق أن .هذا الوعين العديد :الذي :ذكن عن 
اندلاق الأمعاء فى النار»ء وقرض الشفاه بمقاريض النارء ليس على 
الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
طالحء والوعيد على المعصية » لا على الأمر بالمعروف؛ نه فى 
حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال: 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم / 
غير تقيى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
تإنك< 3ه تاك هنا انك آم .جيه كانفه مق ]ناه فامض انا 

وأما الآية الدالة عتلى أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضًا 

كمع وو 2 2 إارئظل بعس 

فهي قوله تعالى : ا ها لُم عَنِ التَدكرة معرضين <4. نهم حمر مشتيضرة ب 


دي - 


ف يفن فسورة : # والعبرة و العموم الألفاظ. لا بخصوص الآأسباتب: 
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فيجب على المذكر ‏ بالكسر ‏ والمذكر بالفتح ‏ أن يعملا بمقتضى 
التذكرة. وأن يتحفظا من عدم المبالاة بهاء للا يكونا حمارين من 


المسألة الثانية : يشترط في الأمر بالمعروف أن يكون له علم 
يعلم به أن ما يأمر به معروف» وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان 
جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف» وينهى عما ليس بمنكرء 
ولاسيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل»؛ وصار فيه الحق 
منكراء والمنكر معروفاء والله تعالى يقول: « قل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ 
ِلَ لَه عَلَ بَصِيرَةٍ أنَْوَمَنِ أتََحَى» الآية» فدل على أن الداعي إلى الله 
لابد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في 
الحق معهء وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن 
الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله تعالى: # أدع إِلَ سَبيلٍ 
رَيْكَ بِلَلِكمَةٍ والْموْعِظةٍ لَلْسََةَ * الآية» فإن كانت دعوته إلى الله 
بقسوة وعنف وخرقء» فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يسند 
الأمر بالمعروف إسنادًا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة 
والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسلء 
وأتباعهم وهو مستلزم للأذى من الناس؟ لأنهم مجبولون بالطبع 
على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدةء» وأغراضهم 
الباطلة» ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده» فيما قص الله 
عنه : ل وام مروف وَأنه عن السك روصي عل ما سابك 4 الآيةء ولما 
قال النبي كل لورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم؟» يعني قريشًا 
أخبره ورقة «أن هذا الدين الذي جاء به / لم يأت به أحد إلا 





عودي» وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ما ترك 


سورة المائدة ا 


المسلمين. 


وأما إن كان من مسائل الاجتهادء فيما لا نص فيه فلا يحكم 
على أحد الميجتهدين المشتلفين بأنه مرتكب متكذاء فالمصيب منهم 
فاجو بإصابته ؛ والمخطىء منهم معذورء كما هو معروف في 
موحلة: 


واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين؛ وطريق 
قسوة؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
هذه الطريق فيها ونعمت » وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبل الله ووحده» وتقام حدوده» وتمتثل 
أوامرهء» وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ## لَمَّدْ 
ِالْقِسَط وَأن ْنَا اْحَرِيدَ فيه بأسُ شَّدِيكٌ» الآية. 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة» فإن لم 
تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع 


بالقرآن. 


إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكرء لإجماع المسلمين على ارتكاب 
أخف الضررين ؛ قال فى مراقى السعود: 
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وارتكب الأخف من ضرين وخيرين لدى استوا هلذين 

ويشترط في وجوبه مظنة النفع به» فإن جزم بعدم الفائدة فيه 

يجب عليه» كما يدل ظاهر قوله تعالى: 9# فده إن تَمَعتِ 

لير :- » وقوله يَكةِ «بل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعًا؛ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك, ودع عنك أمر العوام» فإن من 
ورائكم أيامّاء الصابر / فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وفي لفظ «قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين رجلا مناء أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم) 
أخر جه الترمذي» والحاكم وصححاه وأبو داود» وابن ماجه» وابن 
جريرء والبغوي في معجمهء. وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو 
الشيخ . وابن مردويه. والبيهقي في الشعب من حديث ف تعلبة 
الخشني رضي الله عنه» وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية 
الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: «عَك شك 4 : والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألت عنها رسول الله َل فقال: «بل ائتمر» إلى 
آخر العديع: 

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح 
والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف» فدل الحديث 
على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. 


سه 


4. 


الأمر بالمعروف له ثللاث حكم: 
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الأولن ف إفاية قصية اي © رسك 
سا سا 07 ل 20 7 
مَتَكْرينَ وهق 7 داس عل أله حب بعد اسل » . 


الثانية : خروج الأمر من عهدة 5 بالأمر بالمعروف» 


9 َالو معذرة ِل رَ4 الآيةع وقال تعالى : خَوْلٌ عنس و 200 ا 
و4 فدل على أنه نو لم يخرج من العهدة لكان ملوكا. 


2 ته 


الثالثة: رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى: 9 مد إل يم 
وَعَلَمْرَ َنُّوْنَ4 وقال تعالى : « وَدَكْرَ ون لذ لَهَمٌ المؤيييت <2 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا [دفع إيهام 5 
الكتاب] في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: # فَدَدْد إن 
كن اذك #اتورست / “قله لياف ان نات 'أخله #البشورت 
كزوجته وأولاده تعره وينهاهم عن المنكر: لقوله تعالى: 
« كايا لبن عامنوا فوأ أنفسك أي 41 الآيق» وقوله كله: «كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»» الحديث . 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف 
كلمة حق عند سلطان جائرء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» عن النبى يليه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر» ان داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل النبي 
يك وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه النسائي بإسناد صحيح» كما قاله النووي 


رحمهة الله . 


١م‎ 
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واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع 
اكات السلطان مالأ سف كلاف" 

اولي أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول» فأمره في هذه 
الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه» ويجب أن يكون 
نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛؟ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية : ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه 


لمنكر أعظمء وفى هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب» 


وكراهية منكره والسخط عليه» وهذه الحالة هى أضعف الإيمان. 


الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعًا له 
عليه فهذا شريكه في الإثم» والحديث المذكور هو ما قدمنا في 
سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله 
عنها «أن النبي كَل قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره / فقد برىء» ومن أنكر فقد سلمء ولكن م 
رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 


فقوله تكله : «فمن كره» يعنى بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
لسان فقد برىء من الرثمء وأدى وظيفته » ومن أذكر بحسب طاقته 
فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضى بها وتابع عليها فهو عاص 


ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلمء 


ةلدا د ْ 1١‏ 


قال: شوئة رسول الله د قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فيلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»ء وذلك اضعفن 


الإيمان». 


5 ار ا عد 
وقوله في هذه الآية الكريمة : علي ألَشْسَكة» صيغة إغراء» 
يعني : الزموا حفظهاء كما أشار له في [الخلاصة] بقوله: 
والفعل من امتكنان: عليك وهكذاادونك مع إليك 
* قوله تعالى : لمكم سَبَْدَةَ أله إِنَآ ذا لَّمِنَ الْآَضمِينَ ::» . 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم» وبين في 
موضع آخر أن هذا الوثم من الآثام القلبية» وهو قوله: # ومن 
0 لثم ليم » ومعلوم أن منشأ لكام الام يما 
كله . 


مج سو 


00 تعالى : تعر ُ رح الموق 4 مه معناه 0 97 


الت اد لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه؛ لل 


مواضع أخرء كقوله: #وَما كلوه وَمَاصَلَبوهُ وَلككن شي لم4 وقوله : 
«وَمَا َوه قا 9 بل وََمَهُ ل 4 الآبة» وقوله: ط وَمُظهَوة يرت 


* قوله تعالى: # وَإِدْ أَوَْحَيْتٌ إِلَ ألْسَوَارِبنَ4 الآية» قال بعض 


لايل 
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أهل العلم: المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام؛ ويدل له ورود 
الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله: #وَأوس رَيْكَ ِل اللِ4 الآية 
06 0 فال مقن العلماءة وميد 2 وني 1ك اق 11 

ضعي 4 وقال بعض العلماء: معناه: أوحيت إلى الحواريين إيحاء 


حقيقيًا بواسطة عيسى »© عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


سورة الأنعام يننا 





م ص سس ص ل سس 


1 إنه العر مهم 


* قوله تعالى: لا ثُمَالَدِنَ كَفَرُوا ريم يَعْدِلُوت 49 في قوله 
تعالى: # يَعْدِلُوت 429 وجهان للعلماء: 

أحدهما: أنه من العدل عن الشيء» بمعنى الانحراف والميل 
عنهء وعلى هذا فقوله: يريم 4 متعلق بقوله: # كَمَرُوأ» وعليه 
فالمعنى : إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق 
إلى الكفر والضلال» وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي يعدلون عن ربهمء فلا يتوجهون إليه بطاعة» ولا إيمان. 


والثانى : 3 «الباء) متعلقة بيعدلون» ومعنى يعدلون يجعلون 
له نظيرًا في العبادة» من قول العرب: عدلت فلانًا بفلان إذا جعلته 
له نظيرًا وعديلاء ومنه قول جرير: 
أثعلبة الفوارس أم ريالحاا عدلت بهم طهية والخشابا 


رياحء وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن» كقوله تعالى عن الكفار 
: 500 م 322 دب قال حص ح الس سد دع 
الذين عدلوا به غيره: # تَأشَهِ إن كما لَتى صَكلٍ مُبينٍ (8) إذ شويكم برت 
لْعلِيين 2 * وقوله تعالى: # وَمِرح آلنّاس من يَتََحِذُ من دون أله أندَامًا 
ْو كَمِْ أله 4 وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار 


1١1١ 
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ساووا بين المخلوق والخالق ‏ قبحهم الله تعالى - كقوله: 9# أم جَعَلُوأ 
هه ساكس ملعك فل هق كل َو وَهْوَ الود افر 25 4 
وقوله: 9 000 حَلقُ كمَن لا ؛ كلق أفَ كروت 427 0 9 ضرم 
لحم مَمَالا من أن 00 0 ين ما ملكت نكم ين تن 

لط انه الآية إلى غير ذلك من الآيات» وعدل الشيء في 
اللغة مثله ونظيره» قال بعض علماء العربية : إذا كان من جنسه فهو 
عدل ‏ بكسر العين ‏ وإذا كان من غير جنسه فهو عدل - بفتح 


العين ‏ ومن الأول قول مهلهل : 
غلى أن لس.غدلا من كليت: .إذا يرزت مكبأة الخدوز 
على أن لسن عدلا حين: كليف إذا اضطرب العضاه من الدبور 
علئ. أن لين “عدلا: مخ كليبغ.. غنداة بجتلابدل: الأمير الكييير 
يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب 
الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه» ولا يعادلونه فى 
الشوفه» 
ومن الثاني قوله تعالى: # أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا#؛ لأن المراد 
نظير الرطعام من الصيام. وليبس من جنسه »2 وقوله: # وَإن تَمِْلُ 


ل 


كل عذل* وقوله : 8 وَلايُتَبَلُبَاعَدَلُ* والعدل: الفداء؛ لأنه كأنه 
قيمة معادلة للمفدى توؤخذ بدله. 

* قوله تعالى: ‏ وَهُوَ أَلَّهُ في ألسَّموتِ وَفِ الْأرْضِ يَعَلَمْ ِيَكم 
تَجَهَركُمْ 4 الآية. في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من 
التفسيرء وكل واحد منها له مصداق. فى كتاب الله تعالى : 


سورة الأنعام لمن 





الأول أن المعنى بوهز "الله فى اليتماوزاتك.وفن الأضن + أى:: 
وهو الإلله المعبود فى الجارات. و الأرفي؟ لأنه جل وعلا هو 
المعيود وعدم :يتح فق الأرضى: والشبماء» على نعذاافجيلة ويعلم! 
بعال أ خبرهء وهذا المعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: # وهو 
لَدِى فى السَمَاء له “ وق الأض. إل 4 أي: وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم 
يخلدون بها في النار الخلود الأبدي» وفعيودا هم ل ليست شركاء لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيًا 8 إن هَ إل أَتي مهاه مميتموها نسم 

ودَابَاوهرمَا آنل أسّه له يها من سَلْطنِ 6 0 َمَايتيع ال دعوت ين دو 
لَه سكا إن يبع ص إلا الطَوَوَِنْ هم إلَايحْرْضُورص 490 . 


وهذا القول في:الآية أظهر الأقوال» واختاره القرطبي / . 


الوجه الثاني : أن قوله: لف تمت وَف الأْضْ» يتعلق بقوله : 
# بعلم يِرَّكُم# أي : وهو لبعد مرك الى ال ا وفي الأرض؛ 
ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: « قل ْله الى يَمَلم اليس في 
َلسَّمَنوتِ وَالْأرضٌ* الآية. 

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية. نقله 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جريرء أن الوقف تام على 
قوله في : « الشَموتِ4 وقوله: 8 وَفِ الأَرّضِ» يتعلق بما بعده» أي: 
يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا القول: أنه جل 
وعلا ‏ مستو على عرشه فوق جميع خلقه. مع أنه يعلم سر أهل 
الأرض» وجهركم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


1١7 


١5 


ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: ا َأْمِنم من في أَلسَمل 
أن يق كمالس وى تَمُورُ :2 أ ليدم و فى لمك أ يل عد 
حَاصِمَا * الآية» وقوله: ## البَحَن عَلَ اله رش أَسْتَوى ري # مع قوله : 
وَهُوَ مَعَكْدْ ين مَا ما كْتُم » وقوله* « معن عكهم بعر وما كا 
بيت 7 * وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في 


آله 


اللإسسس 


2 


سورة الأعراف . 


واعلم أن ما يزعمه الجهمية «من أن الله تعالى في كل مكان» 
مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين» وجهل بالله 
تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في 
شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيى 
وأعلى من كل شيءء محيط بكل شيء ولا يحيط به شيءء 
فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد 
أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل 
يمكن أن يقال: إنه حال فيهاء أو فى كل جزء من أجزائهاء لا 
وكلاء هي أصغر وأحقر من ذلكء: فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب 
السماوات والأرض أكبر من كل شية؛ وأعظم من كل شيء ابحظط 
بكل شيء» ولا يحيط به شيء» ولا يكون فوقه شيء: ## لايعزبعنه 
قال رو فى السَموات ولاق الأرضن ولك لتر هن ذلك ويه حكن الى 
حكتب بين () * سبحانه وتعالى علو كبيرّاء لا نحصي ثناء 
عليه» وهو كما أثنى على نفسه: 9 يعم ما بين أيذ لذي ونا خَلنَو ول 
حيطوت يهء عِلَمًا 277 * / . 


* قوله تعالى: 8 وَلَوْ نرّلنَا علَيَكَ ككبًا فى وطس فَلْمسُوهُ يبري لَقَالَ 


لِنَ كَتروا إِنَ دآ إلا سِحْرٌ تين (ي) 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا ون كر طافني - أي صحيفة - 
إجابة لما اقترحره كما قال تعالى عنهم: # وَلن فوم لِرقِيَكَ حَقَّ ترك 
عَلِيَنَا كننا مَتْرَوُ # الآية: 'فغايتو1 ذلك الكتات: المتزل» :ولمستة 
أيديهم » لعاندواء وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم » وهذا 
العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شآن الكفار بينه تعالى في 
آيات كثيرة كقوله : 2 وَلَوْعَتَحَنَا كوم انسمل َوه يرون 29 
قال انما سرت أبصدرنا لحن وم سحوثون 22 وقوله : «# وَإنيروأكسفا 
اذ اها لا سات ل 2 » ونوك ( هولق أن تنا ين 
الماع كحك وكلْمَهُمْ الوسر ل كل لوو قبلا ما كانوأ ليوأ إل أن 
5 ا أ سه وقوله : © إن ارح حَقَتَ 56 يكم 1 د 3 
َدَجَةَتمم سكل 4 الول كا عاق 411 والنة رع ورم 
ا 


لا مؤَصيُونَ > وقوله : #وإن يَرَوَا كل َي لا يمنأ يبا * إلى غير ذلك 
من الآياق وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن ا وقومه 


١ 


3 


في قوله: 8 وَكَالُوا مَهْمَا تا يوم مِنْ اق لََسَرَ يبا كما عن لك 


قر لقتعا « وكانأ ,1 تُرِلَ عله مق 4 لم يبين هنا ماذا 
يريدون بإنزال الملك المقترح» ولكنه بين في موضع آخر أنهم 
يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيرًا آخر مع النبي كي وذلك في 
قوله : اده اد ,أسل لله نيه ف الل ار 
نه مَك فيكو معَمٌ َزِير] (4 الآية . 


9 


* قوله تعالى: 9# وَلَوَأَرَلنَ ملكا لْقَضَىَ الحم ثم لا ينظروت ري يعني 


١ 06 


أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ماهم عليه من الكفر والمعاصي. 
لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار؛ لأنه حكم بأن 
الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك» كما بينه تعالى بقوله: 8 مَاميرَنُ 
المكتوكة ليخي مَمَامائا مط 4 وقوله : ط يديو التيكَلا 
شر يَوْمَبِذِ لَلَْجْرِمِينَ4 الآية / . 


* قوله تعالى : # ولو جَمَلئهُ ملكا عله رجَلا وَللسَنا عليه مما 
يورت 45 أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكيًا لكان على هيئة 
الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا يستطيعون 
النظر إلى الملائكة من شدة النورء ولو كان كذلك لالتبس عليهم 
الأمرء كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة للرسول 
البشري . 


هده الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من 
نوع المرسل إليهم» كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا بقوله: # قُل لَوْ 


تر ار 2 ل ست بره 2< )سا ع ع ع تر سي لس 1ه 
30 جاه ب 
شوك 42 . 


ا 5 1 رديه لمعيه 2 7 دء اس | م 

* قوله تعالى: 0 وَلقَدٍ استهرئ سل من قبلك فحاف بالزيرت 
مان واس 0-4 خم ساس ساح ”رجاه ير ٠.‏ ّ 0 34 
جروا ينوي عا كارا بوء يستبرءون # دكر تعالى و هذه الاية 


الكريمة أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا كه وأنهم حاق بهم 
العذاب بسبب ذلك ولم يفصل هنا كيفية استهزائهم » ولا كيفية 
العذاب الذي أهلكوا بهء ولكنه فصل كثيرًا من ذلك في مواضع أخر 
متعددة في دكن نوح وقومه» وهود وقومه». وصالح وقومه» ولوط 
وقومه» وشعيب وقومه». إلى غير ذلك . 


فمن استهزائهم بنوح قولهم له: ا 
نيا وقد قال الله تعالى عن نوح: 9 إن تَسَحَروأ ونا أعِنَا إن سَسَحرٌ 
كَنََرُونَ 22 4 وذكر ما حاق بهم بقوله: # كا دهع لوكا 15 
طَدِلحُونَ :5* وأمثالها من الآيات. 


ومن استهزائهم بهود ما ذكره اله غنيم من قولهم: إن تَمُولٌ 
ِلَّا تربك بعش ءَالِهَيِنَا شوو * وقوله عنهم أيضًا: #8 قَالُوا ينَهُود مَا 
جَمْدَنَا بَيَسَةٍ وَمَا كن تارك َالِهَئِنَا عن فَوَإِلَكَ» الآية. وذكر ما حاق 
بهم من العذاب في قوله: 9 أَرَسَلََا عَلتيِم الرِيح الْعقِيم 20 * الآية 
وأمثالها من الايات . 


ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم: #يلصدليح 
ْنَا يمَايدُنَا إن كت مِنَ الْمرْسَِينَ 49 وقولهم: ل يديع هد كنت 
فتا متها جل هذه / الآية» وذكر ما حاق بهم بقوله: #وَأَحَدَ 
اروك طلم الفيعة تبحر فى ده يرهم جلثويت 29 * ونحوها من 


الآيات . 


رقن احير نير ارط الولو لبا سكن اله وي ل 
حكات جاب قَوْمِيه إلا أن كسَالْوأ أرجأ ال لوط من كريد ع * ا 0 


وقولهم له أيضًا: # لين لَرَتنْمَهِ يلول تكزئن بن الففروي 455 وذكر ما 


حاق بهم بقوله : لا فَجَعَلنا علب سَإِلهَاوََمْطَرْنَا ليم حِجَارَةٌ من يحل 427 


م 


ونحوها من الآيات . 


را. اع . 2 ةُ ١‏ 0 

0 ال وهر 00 قولهم فيما حك العم 1 عنهم: ل مَالوا 

يلشعيبٌ ما : َقْمَهُ كيرا صِمَا توأ را وتيا رار لع سيك 
00 | 


1 آ أت عَلِكمَا بعَزِرٍ (إ» وذكر ما حاق بهم بقوله: # قأخذهم عَذَابُ 


١ 
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تور لل َه دَعَدَابَ يَومِعَظِي و )4 ونحوها“من الآبابت. 
* قوله تعالى: 8 وَمْوَيمُوَلَابلمَرٌ 4 يعني أنه تعالى هو الذي 
يرزق الخلائق» وهو الغني المطلق فليس بمحتاج إلى رزق. وقد 
بين تعالى هذا بقوله: لاوما حَلقَتُ لفن والودى إلا يبدو 20 م ري 
متهم من رذق وآ أَريدُ أن يُظعِمُون (2) إن أمّهَ هو اَن ذو لمرو لين 27 4 
وقراءة الجمهور على أن الفعلين من الإطعام» والأول مبني للفاعل» 
والثاني مبني للمفعول. كما بيناه» وأوضحته الآية الأخرى. وقرأ 
سعيد بن جبير» ومجاهدء والأعمش الفعل الأول كقراءة الجمهورء 
والثاني بفتح الياء والعين مضارع طعم الثلائي بكسر العين في 
الماضي» أي أنه يرزق عباده» ويطعمهم وهو جل وعلا لا يأكل؛ 
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الغذاء؛ لأنه جل 
وعلا الغنيى لذاته الغنى المطلق»؛ سبحانه وتعالى علوا كبيًا 
#ابتاما اناس سم الْفُقراء إل أله امه ْو لع آلْحَِدُ 423 . 
والقراءة التى ذكرنا عن سعيد. ومجاهدء. والأعمش موافقة 
لكان الازوال فى يي قوله تعالى: « أله أَلصَّكَمَدٌ :2 »* قال 
بعض العلماء: لا ألصَحمَدٌ 4 السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد 
والحوائج» وقال بعضهم : هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه 
وعظمتهء وعلمه وحكمته؛ وقال بعضهم : # ألصَكمَدُ ري »* هو 
الذي لم يلد ولم يولد / ولم يكن له كفوا أحدء وعليه فما بعده 
تفسير له» وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: 
«ألصَحمَدٌ :2 »© هو الذي لا جوف لهء ولا يأكل الطعام؛ وهو 
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وسعيد بن المسيب؛ ومجاهد» وعبدالله بن بريدة؛ وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاك؛ 
والسدي» كما نقله عنهم ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعروف في كلام العربء 
إطلاق الصمد على السيد العظيم» وعلى الشيء المصمت الذي لا 
جوف لهء فمن الأول قول الزيرقان: 


سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهيتة إلا سكيد مسد 
وقول الآخر: 


علوته بحسام ثم قلت له خذها حُذَيفُ فأنت السيّد الصّمد 
وقول الآخر: 
ومن الثاني قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
فإذا علمت ذلك فالله تعالى هو السيد الذي هو وحده الملجاً 
عند الشذدائك والحاجات» وهو الذي ثنزه وتقدس وتعالى عن 
صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه. سبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرا + 
اج اس > مان ا 2 م 
* قوله تعالى : # قُلَ إِنَ أت أن أحكوب ْوَل من سار » الآية 
يعني أول من أسلم من هذه الأمة التي أرسلت إليهاء وليس المراد 
أول من أسلم من جميع الناس» كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل 


١1 
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على وجود 0 قبل وجوده يِه ووجود أمتهء كقوله عن 
إبراهيم : « إِدْقَال وريه أسْيم كال سمت رت المي 49 وقوله عن 
يوسف: #ووَفَنٍ مما أن اللي 4 وقوله: #محَكُم يبا 


اليبو لذن أَسْلَمُوا» وقوله عن / لو وأهله : # هودن فيا ير 
ع نه اقبت 43 إلى قو للك عن الذبات: 


سحي ان 


* قوله تعالى: 2 ون يمسّسك الله َه بع ِسُر ما كَاشِكَ لَه إلا ُو وَإن 
يَسْسَسَكَ كير فَهوعِل كَل سو فَرِمِر 0 4 أشار عالك بقوله هنا: ## مَهوَعَلٌ 
و 20 بعد قوله: ون يَسْسَسَكٌ بير © إلى أن فضله 


يسنت 


وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى». كما 


0 بذلك في قوله: 9# وات يِرِدَكَ يحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِهِء يصِيبٌ يء مَن 


آ#ز 0 


يَسَاهُ» الآية. 


* قوله تعالى: وأوح ِل هذا الع َأ لِنذِرَكُ يو وما يلم © صرح 
في هذه الاية الكريمة بأنه كَكٍِ منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم 
كائئًا من كان» ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغهء وأن 
كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النارء وهو كذلك . 

أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات انا 
كقوله : كُلَ يتآيهًا ألنّاف إن رَسُوا لُ أله كم جِيكا حا»#. وقوله: 
« وما أَرسَلََكَ إِلَاكَافَّةٌ نس » وقوله : ا تبَارَكَ الى نَل الْفدَانَ عل 
رن ا لعدلميت دبرا 42 وأما دخول من لم يؤمن به النار فقد 
صرح به تعالى في قوله: #آ[ ومن يَكْفْرَيهٍء م الاك رمد 4 


وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ككل فله حكم أهل الفترة 
الذين لم يأتهم رسول, والله تعالى أعلم. 


م ابر م تعر م سجر 


* قوله تعالى : # وَلَوْرْدوا لعَادُوأ لِمَامموأعَنه وَإِنَّمم لَكَدْبونَ ري 4 هذه 
الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل 
موجود ومعدومء يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون 
لو وجد كيف يكون؛ لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا 
مرة أخرى لا يكونء. ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكونء كما صرح به لقوله: وَل يأ لمَادُوأ لمَا ممأ عنة وَإمِم 
لَكَدبونَ 25 * وهذا المعنى جاء مصرحًا به في آيات أخرء فمن ذلك 
أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
لا يخرجون إليها معه مَل / ل سي ا صرح 
به في قوله: #وَلكن كر أَسَّهُ أيِصَا نَهُمْ مَتَبَطَهُمَ 4 الآية» وهو 
يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع حل حوره كما متو نه 
تعالى في قوله: لد حرجا يي مان لي حَبَالَا 4 الآية ومن 
الآيات الدالة على المعنى المذكور قوله تعالى: ## وَلْوْ متهم 
وَكَتَََامَا بهم ين صر لدجو في طَغيلنهم يَعَمَهُود 3 إلى غير ذلك من 
الايات. 


* قوله تعالى: 8 كد تلم ِنَم ليَحَريْكَ ألذِى يقولون 4 الآية»ء صرح 
تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله كك يحزنه ما يقوله 
07 من تكذيبه لله وقد نهاه 00 كن هذا الحرد المفرط في 

ضع أخر كقوله: # قلا نَذْهَب نَفْسَكَ عَم حَسَرّتٍ © الآية» وقوله: 
«(ك بأ عل القزر الكبية ١‏ 2 4 وقوله: ل كمَلَكَ بح َقَسَكَ عَلكَ 
كترم إن لَّد ْوأ هد ألْحَدِيث م4 وقوله : « لكي تكن 


يكونوا مَرمِنِين 2 # والباخع : هو المهلك نفسه ومنه قول غيلان بن 


.مم 


١6 
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ألا أتُهنذا الباخع الوجدٍ نفسّه< لشىء تَحَنْه عن يديه المقادر 


وقوله: ا تََّكَ بع 4 في الآيتين يراد به النهي عن ذلك» 


ونظيره: # فَلَمَلّك تارك بِعضَّ ما يفوي إِلَبَلَكَ »* أي لا تهلك نفسك 
حزنًا عليهم في الآول» ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني . 


سرض ص سرج ار 


* قوله تعالى: والموقٌ يبعثهم أله الآية. 


قال حديوى علماء«الللسيوة العراة بالفوتي :فى هده" الآيةة 
الكفار» وتدل لذلك آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: #أَوَمَن كان 


مَبَكًا كَأَحِمَيئَهُ # الآية» وقوله: « وما سيو لماه ولا اموت » وقول: 
يات بسع نف الور :4 إلى غير ذلك من الآبات : 
* قوله تعالى : # قل إِبَ الله دام عله أن ِكرّلَ ايه وَلكنَّ أحكارهم لا 


سج دع لا 


يَعَلَمُونَ 70 4 ذكر في هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الاية 
الغي اقترحها الكفار على رسولهء وأشار لحكمة عدم إنزالها 
بقوله: « وَلكنَّ أكررهم لا يَملَمُونَ '(ي 4 وبين في موضع آخر أن 
حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب 
العاجل» كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه إخراج ناقة / 
عشراء» وبراء جوفاء» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم منها 
بقدرته ومشيكئتهء فعقروها: #وَقَالْوأْيَصَلِحٌ أَمْيَنَايِمَاتكِدُنا» فأهلكهم 


له 
0 


اللّه دفعة واحدة بعذاب استعصال» وذلك فى قوله: وما منَعنَآ أن 
04 ل أو 2 كر رز امراط اما حو ير مه لقره ع دس دعا م 


ِل الت إل أن حكدٌ ب يها الْدولُون وءَائيناتَمود ألنَاقَدَ مبصرةٌ فَطَلَمُوا يبا وما 
ريل اديت إِلَّا تبثا 423 وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى 
ما اقترحوا من الآيات؛ لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات 
التي اقترحوهاء وتلك لأنه هي القرآن العظيمء» وذلك في قوله: 


سورة الأنعام و33 





« ور يَكْنْهِمْ أنَآ لَرنْنَا عَليِكَ الحكتب يِل عَلتْهِرٌ 4 فإنكاره جل 
وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل 
على أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك ألا ترى أنه آية 
واضحةء ومعجزة باهرة» أعجزت جميع أهل الأرضء وهي باقية 
ركه لي آذاة الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله» بخلاف غيره 
من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت 


وانقضت . 


0101 
9 


قوله تعالى: # قل أَرَيتَكم إِنْ تدك عَذَابُ اله أو تنكم ألسَاعَةُ 
أ أله د تَدَعُونَ إن تم صَددٍقِينَ ا بل إِيَاهَدَعْونَ الآية: 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم 
عذاب من الله» أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة 
لنّه وحده». ونسوا ما كانوا يشركون به؟ لعلمهم آنه لا يكشف 
الكروب إلا الله وحده جل وعلا» ولم يبين هنا أيضًا إذا كشف 
عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم» أو يرجعون إلى كفرهم 
الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص وهو نزول الكروب التي 
يغلب ظنهم أن خرقون فيه إن خلصوا الدعاء لله 
1 على 3 3 م 5 ل َه 
وحذه» كقوله تعالى : 0 
م 7 م لمات 000 012014 ديا سه 
وفرحوأ , جاء - بَارِيحٌ عَاصتٌ وَجَاءَهُمْ لمج ون كل مَكَانٍ وكلثوا مم 

مسو مير له ل مير 2 0 

بهم دوا أ عوِْصِينَ لهُ لزن لين يكنا من اذوه أ نك يد اليم" 


لزلز 


- 
01 رى روود . ورج ب 9 


فلمًا / أنجدهم إِذا هع ينون فى الأرض يقر الح # وقوله: 0 


١ا/‎ 


حك أضواء البيان 


مَسَكُم صر في الْبَحِرٍ صَلَّ من تدعو 08 د 6 وقوله: # دآ مَسكبوأ في الك 


دع عَوَأ أله ولت له لذبن * وقوله: ١‏ وَلِداعَيِيُم مو مالكل دعَوا ) 7 
صن لَه رين إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين أنهم إذا كشف عنهم ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا 

من الشرك في مواضع 00 ماك ل ال رضم 

ل أ وقوله: ظ َمَاجحدهم إل أل إِدَاهُم سروه <> 04 

وقوله: 8 قَلٍ أله يسَحِكُم ينها ومن كل كَرين كم سم ريون < * وقوله: 

« فَلَمَّآ أنحدهم إدا هُمْ يبعُونَ في ا! يض بكر الح * إلن. تخيى ا«ؤللكه عن 
الآيات . 


وبين تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق 
من شدة جهلهم وعماهم؛ لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته 
على إهلاكهم في البحرء وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة 
أرق ويهلكهم فيه بالغرق» فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا و 
لها لأنها من جهلهم وضلالهمء وذلك في قوله: « أَنَأونشمَ أن 

حسف يك جا ب لير أويرْشِلَ ميكح حَاوبَائْرَ يدوا لي مكيلا 2 أ 

شر أن يدك فيد تأر مَل كم كا ين اليج كبر 8 كم يما 


0 -ه 


ا . 


010 سح ع ل ستو صرح ل مر 


* قوله تعالى: 9 ولا تطرح الْذِبن يدعون رهم ِالْعَدَفِوَ لعشي يُرِيدُونَ 
يَجَهَةِّ4 نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه يل عن طرد 
ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجههء ٠‏ وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم. وأن لا 
تعدو عيناه عنهم إلى أهل الجاه والمنزلة في الدنياء ونهاه عن 





7 ورا م نار وف ما دلوو 


إلاعية الكفرة ة في ذلك» وهي قوله : #واصير نَفْسَك مع الّذِين يدعوت 

هع يِالْعَدَؤة الي يرُيدُود وَجَهمٌوَلَاَدُ عاك عَنْهْم زيدُ يه الْحيزة 
90 وكات أَمَبوُ مُهل 7 * كما 
أمره هنا بالسلام عليهم؛ وبشارتهم برحمة ربهم جل وعلا في 
قوله : مدا ج10 ال مود تاغل لمعك كشب / :ذ 3 
عل تَفَسِهِ أَلربَحَمَةَ © الآية» وبين في آيات أخر أن طرد ضعفاء 
السلدية الذي. طلبه كفار العرب من ثبينا 4 فنهاء. الله عنه طليه 
أيضا قوم نوح من نوح فأبى» كقوله تعالى عنه: 8 وَمَآ أنَْيطَارِد ألدِينَ 
ءَامَنْوَأ © الآيةء وقوله: «أوَيْفَوَمِ مَن يَنصرٌفٍ م من أله إن وتم 4 الآية» 
وقوله: 9# وما أن يطارد امَو د 413 وهذا من تشابه قلوب الكفار 


| المذكور في قوله تعالى : «مَكَبَهَتَ مُلُويْفُةٌ4 الآية. 


* قوله تعالى : «وسكدلك فا بعصهم يبَعضٍ لِِقُو لوأ أعتؤلاة مرك 
أَلَدُ عبيّهم من يتنا اليس مد بعكم بأاضّحكرتَ :4 أجرى الله تعالى 
الحكمة بأن أكثر أتباع الرسل ضعفاء الناس» ولذلك لما سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان عن نبينا كَلهِ: أأشراف الناس يتبعونه» أم 
ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك 
فتنة بعض الناس ببعضء» فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون: 
لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء؛ لأنا أحق منهم 
بكل خير» كما قال هنا: #وحك نلك فشن بعص بعضّهم يبَعض ليَقُولُوا ولام 
مرك أله عليه م مَناْ نيما س4 الآيق إنكارا منهم أن يمن الله على هؤلاء 


الضعفاء د » زعما مد أ أ بال نهمء وقد رد الله 
ونهم منهم انهم احق بالخير منهم 


١و7‎ 


١/1 





-ه 


قولهم هنا بقوله : « اليس أمَة بم راللدحكرد 49 . 


/ وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخرء كقوله تعالى: وال 
ان حشَووا لد اموا 1 6ن تنا امتقو ركد 4 الآية» -وؤكرلةة 
© وَإدًا نل علَتَهم َتنا بت قَالَ الدِينَ كفروا دين اموأ أ الْمَرِيِقَينِ حير مَقَامَا 
وَلْحَسَنٌ يا 492 . 


والمعنى: أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعًا من 
ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خيرء وأن اتباع 
الرسول كلل لو كان خخيرًا ما 00 0 0 الله افتراءهم هذا 
بقوله: « وك مكنا قلَهُم ين و هُمْ أحْسَنْ أكما ورا :2 © وقول : 
* حون أنّمَا مده يف / 0 يرت بل / 


5-4 22 


مشعرونٍ !(<5 #6 إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالى: ِ قل لَوَأَنَّعِندى مَاسسسَعْجلُونَ بو # الآ 


أمر الله تعالى نبيه كل في هذه الآية الكريمة أن يخبر الكفار 
أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه كه ليس عنده» وإنما 
ارك إن شاء عجلهء وإن شاء 8 0 ثم أمره أن 
قل لَّوَ أَنَّ عِنِدى ما 


سر« ره 


0 4 الآية. 


وبين في مواضع أخر أنهم ما حملهم على استعجال العذاب 
إلا الكفر والتكذيب» وأنهم إن عاينوا ذلك العذاب علموا أنه 0 
هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهي, ٠‏ كقوله: ‏ وَلَينَ أَحَرنَا عَتَهُمُ 
العَدَابٌ ِل أَمَةٍ معدو لقره ماشه ألا يوم يلب ا ل 


0-4 


وَحَاقََ بو ا سم نوت 2509 00 1 سم م 
- 2 ا وام أ 02 ده 

0 اسح سس سس 0 ل يي 1 سحو ارم 2 
بالعذاب إِنّ ‏ فين ( 2 © وقوله : 0 3 


عَذَابُُ ْنَا أي 0 00 2 : 


د لل ا ا 


- سعد ولد ير 


0 سي 1 المزاات» الآية. 


ظ 


ماس تر سا 


قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # قل لَوْآنَعِنْدى مَاشَسْتَعْجِلُونَ 
يو لَعضِىَ الْأَمْرُ 4 الآية» صريح في أنه كَل لو كان بيده تعجيل 
العذاب عليهم لعجله عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها «أن النبي كَةِ أرسل الله إليه ملك الجبال» 
وقال له: / إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة 
اللذان يكتنفانها ‏ فقال يك : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيئًا» . 


والظاهر فى الجواب: هو ما أجاب به ابن كثير ‏ رحمه الله - 
فى تفسير هذه الآية وهو أن هذه الآية دلت علئ أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب الذي يطلبون تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله 
عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا تعجيل العذاب في ذلك 
الوقت. بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم إهلاكهم» ولا 
يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


١: 


5 أضواء البيان 


قوله تعالى ٠:‏ «ِ# سدم مَمَاحُ التي لا يتلمها إلا هو > 
الآيةع بين تعالى المراد بمفاتح الغيب 00 9 إن ْله ندم عل 


ل سرع ساح سا مساحو 


لسَاَةِ ويكَزْك الْمَِتَ وَيَتَدمَافِ الدَرَام وما تَدرى سنن نَادَاتحكيب كذ 
وما تَدَرى نفس أي نض توت إن أنه عَايء حب 52 فقد أخرج البخاري 
وأو وغيرهما عن ابن عمر» عن النبي كل أن المراد بمفاتح 
الغيب الخمس المذكورة في الاية المذكورة» والمفاتح الخزائن 
حب ع ب السو حي الموارور »وبل اي االقساتي تمي 
مفتح» بكسر الميم» وهو المفتاح» وتدل له قراءة ابن السميقع : 
«مفاتيح» بياء بعد التاء جمع مفتاح» وهذه الاية الكريمة تدل على 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله» وهو كذلك؛ لأن الخلق لا يعلمون إلا 


ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن رسول الله 
يي يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
قل لا يسَلمُ من في السَّمئواتٍ وَالْارض اليب إِلَّا هد » أخرجه مسلمء والله 
تعالى في هذه السورة الكريمة امه 25 أن يعلد للنامن آنه 1 د 
الغيب» وذلك في قوله تعالى : قل ل ول ُ لكك رعندى حَرَكينُ 1 


0 2 0 


1 ولك أعلم الْمَيْبَ وا لح ا دوج 2 > . 


ولذا رميت. عائشة سه رضي الله عنها بالإفك, لم يعلمء أ 


بريئة .أم لا؟ حتى أخبره اللّه تعالى بقوله: # لتك مررورك ما 
ولو . 


وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملاتكة حتى أخبروه» وقالوا له: 8 إن 


0 


تنك إل تزع مذ 42 نوها جاءرا لوم لم يعلم أيضًا أنهم ملائكة؛ 
ولذا: لابىة يِيمٌ وَصَافٌ بِيِمْ ذَرَعا وال هنذا يوم عَصِدبٌ 2 # يخاف 
له من أذ ل بهم فونه فاحشتهم المعروفة حنى قلا ل 
م« أن لي ل بكم قو أو اوىة ِكَ رك سَدِيِو 2 4 ولم يعلم خبرهم حتى 
قال : 2 إِنامْسْلرَيكَ أن يسا ليك 4 الآيات . 


ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف 
وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. 


كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد» وقال له: 
# لحطتٌ بِمَاكمْ تحط بو وَِمْتلكت من سما بيقن" ل 00 الآيات. 


© صرا م 


ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه 
الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى قال: # رس إِنَ بق 
دك لق » الاي م يعلم. حقيقة : حقيقة الأمر اير 
الله بقوله : # يلتوح إِنَم لس مِنَ يدك نعلو مي الى ل 
بدو إن يطل أ كن من ألْجَنهاينَ 47 . 


وقل قال تعالى عن نوح في سورة هود: 0 
حَرَن مولعم اليب ١‏ ا والملاتكة عليهم الصلاة والسلام لما 
قال لهم : ل إِنُِْونٍ أسْمَاء هتؤْلآه إن كُسْمْ صَدٍقِينَ 29 فَالوا سْبْحَضَكَ لَاعِلمَ 


سير يوسي 


لنا لاما عَلَمَيَنَا» . 


فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا 
يعلمون من / الغيب إلا ما علمهم الله تعالى» وهو تعالى يعلم 


١ا/ك‎ 


ضرف 





7 ع -_- م و ع علد 
رسله من غيبه ما شاءء كما أشار له بقوله: #آ وما كن الله ليطلعكم 
و هو 22 ع 
َلييٍ وَللِكنَّ لَه يجْتَى ين تسلو من يَكاف4 وقوله : 
1 عداو | من أَرتضَئ من رَسُولٍ». الآية. 

ثئبيه 


لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع 
من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرًا. 

ولذا ثبت عن النبى كلِةِ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» ولا خلاف بين العلماء في منع 
العيافة والكهانة والعرافة» والطرق والزجر. والنجوم. وكل ذلك 
يدخل في الكهانة؛ لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على 
علم الغيب. 

وقد سئل كلد عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء» 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: فمن قال: 
ينزل الغيث غداء وجزم به فهو كافر خرص انان ادعاها 0" 59 
وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فإنه كافر» فإن لم يجزمء. 
وقال: إن النوء ينول به الماء عادة» وإنه سبب الماء عادة» وإنه 
سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
ألا يتكلم بهء فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر وجهلاً بلطيف 
حكمته ؟؛ له ور لع شاءءمزة ينوه كنب ومرة دون النوء. 


قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب» 


يسور الأسناة ظ 0 


على ما يأتى بيانه فى الواقعة إن شاء الله تعالى. 

قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن 
كانت المرأة تجد الجنب / الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك 
عادة ) لا واجبًا في الخلقة لم يكفرء ولم يفسق. 


وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر» أو أخبر 
عن الكوائن المجملة» أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا 
ريبة في كفره أيضّاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد 
قال علماؤنا : يؤدب ولا يسجن. أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: 
إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل» حسبما أخبر الله عنه من 
قوله : « وَالَْمَرَمدَركهُمكَال4 . ظ [ 

وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على- العامة» إذ لا يدرون 
الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون قواعدهم في 
اليقين» فأدبوا حتى يستروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن بعض 
أزواج النبي كلد أن النبي قال: «من أتى عراقًا فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعرّاف: هو الحازي» والمنجم 
الذي يدعي علم الغيب» وهي العرافة وصاحبها عرّاف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتهاء وقد يعتضد 
بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب 
معتادة فى ذلك. وهذا الفن هو العيافة بالياء»ء وكلها ينطق عليها 
اسم الكهانة . قاله القاضي عياض . 


١و‎ 
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والكهانة : ادعاء الغيب. 


عد الأجرة على الشباحة اتات 9 الكهانة وادعاء الغيب» 
وأخبار السماء» وعلى الزمر واللعب والباطل كله. اه من القرطبي 

وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة ونحو ذلك» وقال أبو 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الآمور بهذه الطرق. 

والمراد بالطَّرْق قيل: الخط الذي يدعى به الاطلاع على 
الغيب» وقيل : إنه القترت بالحصى الذي يفعله النساءء والزجر هو 
العيافة» وهي التشاؤم والتيامن بالطيرء وادعاء معرفة الأمور من 
كيفية طيرانها ومواقعها وأسمائها وألوانها وجهاتها التي تطير إليها. 

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبي إذا الطير مرت 

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 


ف مدع مو تك القسافةة .عضن انيع كاعم الات 


أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله به دون خلقهء وكذب القرآن الوارد 
بذلك» كقوله: #قل لا يَعَلَم مَن في السّموتٍ والأرْض الْميبَ إلا أَسَهُ# وقوله 
هنا: «#وَعِسدَمْمَفَاتِعٌ الع لَايمْكمهَآ إلَاهْوٌ ونحو ذلك. 


وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية أن حلوان الكاهن 
لا يحل له ولا يرد لمن أعطاه له بل يكون للمسلمين» في نظائر 
وأي. مال حرموا أن ينتفع موهويه به ورده ملع 
حلوان كاهن وأجرة الغنا ‏ ونائح ورشوة مهر الزنا 

هكذا قيل. والله تعالى أعلم / . 

* قوله تعالى: وَهُرٌ الى نونكم بِالْيِلِ وَيَمْكُمْ ما جَرَحَكُم 
َلتَارٍ4 الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن النوم وفاة» وأشار في 
موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى» وأ صاحبها لم يمت حقيقة. وأنه 
تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضى أجله.ء وذلك في قوله 

ا 0 200 ل الج ز4ه ع ًّ 5 
تعالى : # الله يِتَوَقٌ الأتفس حِينَ مَوْتِها وألتى لم تَمْتْ ف مَتَامهسا 
52050 3 هم سد سا سه ل روم 7:63 ج جل رن و كل بيس عام . > 
ْمَّسِك ألتى قَصَ عَلَيبَا ألمت وَبرْسِلُ الأخرعة إلى أجل مُسَعَى إِنَ فى دلت 
منت لَقَو و يتفكرُوت 409 . 


* قوله تعالى: #إرَيْرْسِلُ عَلَتَكمْ حَقَطَةَ 4 لم يبين هنا ماذا 


4 


18٠ 
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يحفظونه» وبينه في مواضع أخرء فذكر أن ما يحفظونه بدن الإنسان 
بقوله : لا لَمْمُعَبتٌ ابن يدَيْهِوَمِنَ لفو يحْمَطُوتم من أله 4 وذكر أن 
مما يحفظونه جميع أعماله من خير وشر بقوله: وَإنَّ عَلِيكثُْ 
نظن (ين) كرَامًا كني () يعون مَاتََْلُوتَ 4 وقوله : 8 إِدْئلقٌ اكيبا 
لبن ون الال يدٌ )َيف من كول إلا د رَِبُ َتيدٌ 40 وقوله : 
مسبو آنا كتمع ره وهم َك وَمسلنا لديم يَكدُبود )4 . 


* قوله تعالى : 8 وَإدًا ربت ادبن عخُوصُودً فيه ادا عرض عَنْهُمْ حَقٌّ 
يحْوَضُوأ في حَدِيثٍ عرو 04 نهى الله تعالى نبيه يَلهِ في هذه الآية الكريمة 
عن مجالسة الخائضين في آياته» ولم يبين كيفيه خوضهم فيها التي 
هي سبب منع مجالستهم. ولم يذكر حكم مجالستهم هناء وبين 
ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء 
بقوله : لاوَقَد نَل علَحكُمَ فى الكت أن داعم ايت أله مُكَفَرُ يهَاوَمسَكهوا 


تل سح ار 


باقلا تَفَعدواأ مَعَهم 4 الآية . 


وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم 
1 حر اح ير عر 
بقوله: 8 إن ذا متْلْهمَ © وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 
0 و مام سن ا ساس قرح ساس 
لذ 


بقوله هنا: لآ وَِمَايينكَ لطن دكا تَفَعدَ بَْدَ ألزْحكَرَئ مم الْقَوَرِ لفون 4 
كما فى سورة النساء / : 
ا 0200 قرس ل ةر ا ا اعد ل 
* قوله تعالى: #فَلَمَاجَنَّ عليه اَل را كوا قَالَ هَذَارَق» الآيات» 
ل اس نر رةه 

قوله: # هنذَارق4 في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك» 
كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية 
غير الله » ومراده هذا ربى فى زعمكم الباطل» أو أنه حذف أداة 
استفهام الإنكارء والقرآن يبين بطلان الأول» وصحة الثاني. 


أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن 
إبراهيم في قوله: # وما كان من الْمشْرِكِينَ 52 في عدة أيات» ونفى 
الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي» فثبت أنه لم يتقدم 
عليه شرك يومًا ما. 


وأما كونه جازمًا موقنًا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه 

كف ل : كالما كزكا َال طدارَقٌ»4 إلى آخره 
0 على قوله تعالى: 7 وَكَدِكَ زى اف عكرت َلسَّمواتِ 
والرض وَلتكونَ من التُوقييت ين 405 فدل على أنه قال ذلك موقنًا مناظرًا 
ومحاجًا لهمء كما دل عليه قوله تعالى: ## وَحَآجَمْ وْمٌُ * الآيةء 
وقوله: ## وَبَلْكَ حَجَمنا اندها رهبم عل قومه- # الآية. والعلم عند 
الله #عن الل 


* قوله تعالى: #ألْدِنَ َمَنْوا وَل ينِْسُوَأ يهم يِظْلْرِ 4 الآية, 


المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي يةِ في صحيح البخاري 
وغيره من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وقد بينه قوله 


رلك رجدو م 


تعالى : «إنك الِرْكَ لَطلدٌ عَظِيدٌ © 4 وقوله: « والكيون هم 
شين 45 . 


ينَالطَليِينَ 4 . 
* قوله تعالى: « وَينْكَ حُجَفئها حَجَسَنا ايها إِيَهِيم * الآية. 


قال مجاهد وغيره : ار تعالى : «9وَحِيَت لََافُ م 
أَشْرحكحُم ولا اهوت أدَكمْ أش ركسم الله ما لم يمرل بو عَلنَحكُم سُلطد 


148١ 
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بك مه م كيه كمي ارك د د 1 : 

فأى الْفَرِيقَينِ أحق لمن »* الاية» وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
7 5 م > لا سعرة ممه شءى وبر ل ررس له لل لس مه 

والهداية» فقال: #9 اَلْذِينَ ءامنوأ ول يَلْبسوأ إيمتهم بظلر أؤلتيك شم لاس 

000 لمي عه م اح« مر 

وهم مهتّدون ال / . 


والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم» كما فى قوله: 
9 0 الأفول الو دم 50 امسن 
والقمر أكبر دليل» وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنهاء وقد 
استدل إبراهيم عليه» وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء 
الربوبية في قوله: 5/9 لحِبُ الآفييت 42 فعدم إدخال هذه الحجة 


: بر د 


01 


في قوله: # وَتِلْكَ حَجَّتَآ © غير ظاهرء وبما ذكرنا من شمول 
الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبى . والعلم عند اللّه 
يخال ؟ 

* قوله تعالى: # وَلوَْ أَسْرَما لَحِِط عَنْهم ًا كانوا يَعَمَلُونَ 2 * ذكر 
تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين فى هذه السورة لو أشركوا بالله 
لحبط جميع أعمالهم . 

وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبيناء والأنبياء قبله 
عليهم كلهم صلوات الله وسلامهء وهو قوله: 9 وَلْفَدَ أوى إِلِكَ مَإِكَ 
لذت مِن قَبَلِلك لين سركت لحن عمَلكَ 4 الآية. وهذا شرط» والشرط 
لا يقتضي جواز الوقوعء كقوله: #8 قُلَإن كن لِلَمَْنِ ولد الآية» على 
القول بأن «إن» شرطية» وقوله: # لَوَأردنا أن تَخِدَهَوا» الآية» وقوله: 


101 


# لو راد أسَهُ أن يَتكَخِدَ ولاك الآية . 
.- سمه م مع 4 سم سد ممق 0 0 8 
قوله تعالى : ## ومن قَالَ سَأَزِلُ مِكْلَ مآ أنْزلٌ أّهُ# أي لا أحد أظلم 


را صم ترمد 


ممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله» ونظيرها قوله تعالى: # وَإِدَانْتَلَ 





رس سر و لل ا ا ل 0 


عََتْهِمَ ءَايتشَاءَا امد سِعَنَا و كَكَا لتُنَاممْلَ هنذا » وقد بين الله تعالى 


كذبهم في افترائهم هذا حيث تحدى ديع 0 بسورة واحدة 
منه» كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: ا كَأَْوأ بسُورَةَ من مَغِْو-# وفي 
يونس بقوله: # قل فَأَنوأ سُورة مَدْلِوء 4 م في هود بعشر سور 
كال ا « قل هَأْنوأ بعَشْرٍ سور مَتَلِوء مقارد ينتٍِ# وتحداهم به كله 
فى الطور بقوله: < تاثا جريب تقب بك سيقي 29 ثم صرح 
في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلؤتو هن اللإتيان يمدلة في 
00 <« لين عتمت يِ الانس وَآلْحِنُ عل أن ينوا يمثْلٍ مدا / لمان لا ينون 
وِثْلو- وَلَوَ كانت بَعْصُهُمْ لْعَضِ ظهيرا لي 4 فاتضح بطلان دعواهم 
كلخ 


* قوله تعالى: وَالْمكيكةٌ بَايطوا لذِيِهِمَ 4 الآية» لم يصرح 
هنا بالشيء الذي بسطوا إلبه الأيدي» ولكنه أشار إلى أنه التعذيب 
بقوله: لي األشحكة أي ْم حرو عَذَاب ألْهُون 4 الآية» وصرح 
بذلك في قوله: «وَلوْ رع ا يَتَوَقٌ ان كَدرُوأ الْمليكةٌ يَتْروت 
مُجُوهَهُم وَأدَسرَهُمَ 4 وبين في مواعيع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول 
بالسوء كقوله: وَيَتطرا إل لولم يلش © وقوله: «لينا 
بَسَطت إِلكَ يَدَكُ لتقئكنى» الآية . 


هه 


»* قوله تعالى : ق وقد نموا مدا 0 
َي رورسم ونا ترا تطخ شقعاء6] اين رعَنمه أي يأ 
0 ذكر تعالى في هله الآية الكروية .أن الكفان. يانوة ببوء 
الحامة كل واعديعتهم يددردة لبس معي شركاؤهم» وصرح تعالى 
بأن كل واحد يأتي فردًا في قوله: # وله انيه يوم الِْيَمَةَ هَرْدًا 22 4 


0 
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وقوله في هذه الآية: # كما حَلقَنَكُم أَوَلَ مَرّرَ * أي منفردين لا مالء 
ولا آأثاث. ولا رقيق» ولا خول ره قرلا + ايقن 
مختونين : < كا بدن ولق فيد رهذا َك عا إنَا كا عجارت » 
وقد عرفت من الذية أن واحد الفرادى فردء ويقال فيه أها: فرد 
بالتحريك» ومنه قول نابغة ذبيان: 


من وحش وجرة موشى أكارعه طوى المصير كسيف الصيقل الفرد 


* قوله تعالى: الْقَد تَمَلَمَ بَتدَكمْ وَصَلَّ عَنحكُم ما كُمْم 
تَعمُونَ 1 # ذكر في هذه الآية الكريمة أن الأنداد التي كانوا 
يعبدونها في الدنيا تضل عنهم يوم القيامة» وينقطع ما كان بينهم 
وبينها من الصلاة في الدنياء وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة 
جدًا كقوله: وَإدَا خْثْرَ اناس كَانوا كم دآ انأ ادعوم كَفرِنَ 2 4 
وقوله : ١‏ لاقو يبي ود دعبم ضِدًا 4 وقوله: # إِنَّمَا 


أذ نون 6 كف الْحَيزة لديا / تر نوف القبلمة 
يَكرٌ بمَضُْكُم يقي وَينْصكُ 7 حم ا أَلثَّارُ وَمَا 
ل 4 وقوله: # ينما لش تعدو (إي من دون أله 
يشر أو يترون © 4 وقوله هنا: وما كرا معَك شقّعآءك] أن 
| لآية. 
4 2 على , بعل اَل سكا 4 أ نحلم ساجنا ليسكن 
0 جَعَلَ لكه ابَدَلَ !د تسط واي جار 4 وقوله: 0 
00 نج سطع ينين إل يقر الْقِسَةَ من إل عد أي ,سكم 


بضيَاءِ أفلا سمعورت فل أَرَمَيْشم إن > َل أله يكم التّهَارَ مَسَرْمّدًا 


0 0 


> 24 م َأنِحكُم ب 5 َو 2 


ومن تَحْميوء 1 اليل ا در 7 الآيةء 
وقوله: #لِتَسَكمُوأ فيه 4 يعني الليل 8 وَلِتَبنَمُواْ من فَضْلِوء © يعني 
بالنهارء» وقوله: # ومن َايَنيَهِ أله لجل وَأَلتَهَارُ» الآية . 

* قوله تعالى : « وَهْوَأِى مَل لَكُم الوم دوأ يها فى لمت 
ألو واليحر * الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أن 0 خلق النجوم 
هي الاهتداء بها فقط كقوله: لمجم هْميمِتَدُودَ 423 ولكته تعالى 
بين في غير هذا الموضع أن لها حكمتين أخريين غير الاهتداء بهاء 
هما تزنية الشماء الدنياء ورجم الشياطين بهاء كقوله: © وَلْقَدَ وين 
ل ما شان» الآية وقوله : إِنَا ويس السمآة 
3 رِسَةٍ الكوكب 20 كل طن ماد 3 :© لَامتمَُو إِلَ العلا التق 

عَدَهُونَ ل 2 0 من ِف اطق َعَم 
باك علقت 27 وقوله  :‏ وَرَبَنَ أليَمَك لديا تي تجا لك تي 
ريز العليو 0 * . ظ 


* قوله تعالى : © وَهْوَالْرِى أَنْمَأ كم ين تقس وبِحِدَوَ فَسْتَفرٌ 4 الآية» 


1١ 
0 طء‎ 2 


2 


لم يبين هنا كيفية إنشائهم من نفس واحدة» ولكنه بين في مواضع 
أخر أن كيفيته / أنه خلق من تلك النفس الواحدة التي هي آدم 
زوجها حواءء وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء كقوله : بايا الاش 
أَتَهُوأ ركم الى علد ين كن دو مكلك ها رَوَسَهَاوَبَكَ نا رجالا كما و21 
وقوله : « #هْرٌ الى حَلقَكْم ين نقين وَحِدَوَ وَجَحَلَّ ِنبا مِنهَا رَوَْجَهَا لِيَسَكن 
إل الآية. ظ 


* قوله تعالى: 8« لا دُرْرِكُهُ حظة الت > الآية. أشار في 
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مواضع أخر: إلى أن نفي الإدراك انررم لس اي بان 
الرؤية» 0 « نيه يتبذ آضة 29 إِكَ ويا آظرَةٌ 22 4 وقوله: 
« # زَيدِينَ أَحْسَئُوأ حَسثوا انق وَزيياة 4 والحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجهه ا وقوله : « كَلَآ نّم عن ريم يَوْميِذ لحَجْوبونَ 425 يفهم منه 
أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه» وهو كذلك. 


* قوله تعالى: #وَليَقُولُوأ دَرَسَتَ * الآية» يعني ليزعموا أن 
النبي كَلْةِ إنما تعلم هذا القرآن بالدرس والتعليم من غيره من أهل 
الكتاب.ء كما زعم كفار مكة أنه كَلِِ تعلم هذا القرآن من جبر 
ويسارء وكانا غلامين نصرانيين بمكة. 0 
افترائهم هذا في آيات كثيرة» كقوله: وات ا الوم بار رلور نما 
يعَلْمَة ١‏ 22 كه لكافتك الى دوت ِلْتَهِ أعسَ 0 3 


-ه 


بيت :42 وقوله: فَقَالَ إِنْ هَذَآ إلا ست” يود إن دآ ِلَاموَكُ اشر :2 


فلوسن ( 41 وشم 3 يرويه محمد يِل عن غيره في زعمهم 

الباطل ؟؛ وقوله: 0 وَقَالَ الدِينَ كَفْروا إِنْ مدآ ل إذْكُ أفترينه وأعائم علي قوم 

ل ب ا لوال الو استطر تل ال ١‏ أَحْتََهَافَىَ 8 
س كر 1 


َمل عَلْنَهِ ببحكرة وأ سيل © قل رلك أل له 
وَالْارْض » الآية. إلى غير ذلك من الآيات 


وق ولك 8 درك 4 تارف فراوالت سعتات د :فاه ابن 
كتير أن عمر «دارسّتَ» بألف بعد الدال مع إسكان السين 
وفتح التاء مع المفاعلة» بمعنى: دارست أهل الكتاب ودارسوك 
حتى حصلت هذا العلم /» وقرأه بقية السبعة غير ابن عامر 
«درسْتَ» بإسقاط الألف مع إسكان السين وفتح التاء أيضاء بمعنى 





درست هذا على أهل الكتاب حتى تعلمته منهم» وقرأه ابن عامر 
«دَرَسَتْ» بفتح الدال والراء والسين وإسكان التاء على أنها تاء 
التأنيث» ال ضمير عائد إلى الآيات المذكورة في قوله: 
« وَكَديدَك نْصَرْفُ الآيت» . ظ 


ظ 
قال القرطبي : وأحسن ما قيل في قراءة ابن عامر أن المعنى : 
ولعلا يقولوا: انقطعت وانمحت» ولبعن يأتي محمد كل بغيرها. 


اه. ظ 
ا 
وقال القرطبي: # وَلِيقُولُوادَرَسَتَ» الواو لبت على مضمر 
أي نصرف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا: درنتا» 0 © وليقولواأً 
دَرَسَّتَ* صرفناها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومعناهما 1 إلى شيء واحد 
ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحًا في 
هذا الكتاب ليهدي به قومّاء ب حجة على آخرين» كقوله: 
لِتبشَّرٌ ب يو الْمتّقرب ونذِرَ يو- هوم ل 9* وقوله: « قل هُوٌ ليت 


وا هرّى وشوس] د َال ل ل ف َأذَانهِمَ ور وهو يهم 
ع4 وقولة: 4 لِسَتيقِن لذن أوثوأ الكب وراد لين ءامنوأ اي وَلَابرَيابَ لدي 
وبأ لكب لبون وَلِقُولٌ لذن ف قلويهم عرض وَالْكيْرونَ مادا أراه أله ذا معلا لا كَدكَ 


ل اشعر عي ل ل سس ترس افر 


َل أنه من ك2 وَيبَدى من كا 4 كما قال هنئا: « وَلِيقولوا درَسَتَ ولنينهٍ 
ِعَوّوِيَعَلمُوست 9 * فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر بالدراسةء 
0 ا ال 


ك4 الآأية» ذكر 0 في هذه ٠‏ الآية الكريمة أنه جعل 0 نبي 
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عدوّاء وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجنء» 
وصرح في موضع آخر أن أعداء الأنبياء من المجرمين» وهو قوله: 
© وَكَدَلِكَ جَعَلَمَا لل تي عدوا ين ألْسُجره دن 4 دل ذلك «عليج أن "المراد 
بالمجرمين شياطين الآنين ال وذكر في هذه الآية أن من 
الإنس شياطين» وصرح بذلك في قوله: 8 وَإدَا حَلَوا إِلَ سَمطِِنمَ / 
الوا إِنَامَعَحمَ 4 الآية. وقد جاء الخبر بذلك مرفوعًا من حديث أبي 
ذر عند الإمام | عتهوين وغيره» والعرب تسمى كل متمرد شيطانًا سواء 
كان من الجن أو الإنس» كما ذكرنا أو من غيرهماء وفي الحديث 
(الكلت: الا سود شيطان». وقوله: شياطين بدل من قوله «عدوًا» 
ومفعول أول ل «جعلنا» والثاني «عدوًا» أي جعلنا شياطين الإنس 


* قوله تعالى: « وَإن بلع حار من ف الْأَرَضٍ يلوك عن 
سَجِيل أله ذكر في هذه الآية الكريمة أن إطاعة أكثر أهل الأأرض 
ضلال» وبين في مواضع أخر أن أكثر أهل الأرض غير مؤمنين» 
وأن ذلك واقع في الأمم الماضية» كقوله: ولك مكار لاس لا 
يَؤْمبْورت 25* وقوله: # وَمَآ لحا لتايس ولو حرطنكت بِمُؤّْمِِينَ 4 
وقول «وَلْعَد صَلْ َنَلَهُمْ كم الْأوَينَ © وقولة: و 
وما كانَ أكترهم مُؤْمنِينَ ()4 إلى غسر .ذلك من الآبات. 


سد يدح ديه مه 


* قوله تعالى: ل وَقَدَ فصل كم مَاحرَم عليَكُم 4 الآية. التحقيق 


أنه فصله لهم بقوله: 3 قل لَه أَجِدُ في مآ أوحى إل ححَرَّمَا عل طَاعِ يَلعَمَه: 


ِلَّهَ أن يكرت الآية» ومعنى الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذكيتم» وذكرتم عليه اسم الله والحال أن الله فصل لكم المحرم 


سورة الأنعام ”> 
أكله عليكم في قوله: ا قُل لَه أَجدفِمَا أُوجى» الآية» وليس هذا منه. 

وما يزعمه كثير من المفسرين من أنه فصله لهم بقوله: 
حَرَِمَتٌ عَليَكُ الْمِيَِةٌ 4 الآية. فهو غلط؛ لأن قوله تعالى: #حَرَمَتَ 
عَلَيَكْ لْمَنِتَة4 من سورة المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن 
بالمدينة» وقوله: # وَقَّدَ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَليَكمِ 4 من سورة الأنعام» 
وهي مكية» فالحق هو ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلنا في كل ويد أكَيرٌ مجرييها 
إبتحكروافيها4 الآية. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جعل في كل قرية أكابر 
المجرمين منها ليمكروا فيهاء ولم يبين المراد بالأكابر هناء ولا 
كيفية مكرهم» وبين جميع / ذلك في مواضع أخر: فبين أن 
مجرميها الأكابر هم أهل الترف والنعمة في الدنيا بقوله : وم 
يسلا فى فَرَيَةٍ مّن تَيرٍ إلا قال مترفوها إن يما 5 نرون 20 * 
وقوله : « يَكدِكَ مآ أََسَلَا ين قَكَ فى كيين يدر َال رفوه ١‏ نا وَجَدَ 
61 أُمٍّ وَِنَاعكَ اهم مُقْتَدُوت 405 ونحو ذلك من الآيات وبين 
أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى» وجعل 
الأنداد له بقوله: « وول اين انفكا لين متكا : ادن 
وَأَلتَّمَارٍ لد اميا أن كر مأ يحل لد أندادا» وقوله: # ومكروا مكرا 
كبارا :2 وَمَالواْ لا درن اهبك * الآية» وأظهر أوجه الإعراب 
المذكورة في الآية عندي اثنان: 





م 


أحدهما: أن «أكابر) مضاف إلى مجرميهاء وهو المفعول الأول 
لجعل التي بمعنى صير» والمفعول الثاني هو الجار والمجرور» 


١ /ام‎ 
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أعني في كل قرية. 


والثاني : أن مجرميها مفعول أول» و«أكابر» مفعول ثان» أي 
جعلنا مجرميها أكابرهاء والأكابر جمع الأكبر. 


* قوله ال وَإِدًا جَآدَنهُمَ ايه َالو ألن نَوَمِنَ حي مون مَثَلَّ م1 
وق رَسُلُ َو يعنون أنهم لن يؤمنوا حتى تأتيهم الملائكة بالرسالة, 
كا أتت 0 كما بينه تعالى في آيات أخرء كقوله : © ## وقَالَ 
ن لا حورت لِقاءنا لوي أَنِلَ ًا الْملتيكةٌ أو رين ويد 4 الآية؛؟ وقوله: 


َدبنَ / 
لمكي فيلا 42 الآية إلى غير ذلك من الآيات. 


طء 


اسم 


8 


ب 


ع 


* قوله تعالى: لاهن بُرِد أنَّهُ أن يَهَدِيَةُ هن صَدرَوٌ إلِْسَلرٌ 4 
الا 


ا 


عن النبي كله أنه سئل عن هذه الآية الكريمة» فقيل: 
كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ - كله - قال : انور يقذف فيه » 
فينشرح له» وينفسح>» قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار 0 والتجافي عن 1 اد 0 
. حي ال اس لياس 
صدرم سكم عكر فد ك4 3 
0 8 سر ءة مر معس ره ع. ل ءٌ سر لم 
* قوله تعالى: « يمَعْسَرَ كل والوسن ألر يأيَح رسل يك » 
الأية: 
قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين 
يسمعون. كلام الرسل؛ فييلغونه إلى قومهم؛ٍ ا 
أنهم منذرون لقومهم في قوله: ##وَإِذْ صَرَفنَا إِلَكَ ترا من ألْحِنَ 


سورة الأنعام / ”5 





صده 
مره سه م لح سل م ب م عت ع 2 لسرم 03 م سمه يا عا كيه ا ص» 
يسْسمعوت الْفَرءَانَ فَلَما حَصَرُوه قَالْوَا صنو هلما فضِىَ وَلْوَاْ إلى قومهم 


-530 5205 
مندرين :11 1 
دردجن 


وقال بعض العلماء: ##رُسُْلٌ مَنَكْمَ 4 أي من مجموعكم 
الغنادق يقصوصن: الآتن 4 لأنه لا رسل من الجن "وستاسن لهذا 
القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادًا بعضهء كقوله: 
ل وَجَمَلَ لَْمرَ فِنَ و41 وقوله: « فَكَذَبُوه َمََرُومَا» مع أن العاقر 
واحد منهمء كما بينه بقوله: 8 فنَادَوَْصَايجَم قاط قََقَرَ :25 واعلم أن 
ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أجلاء العلماء في 
تفسير هذه الآية: من أن قوله: 8 يَتيحُمِنبمَا الولو ميات :4 يراد 
به البحر الملح خاصة دون العذب غلط كبيرء لا يجوز القول به؛ 
لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحرين 
الملح والعذب بقوله: وما يسَيَوى الْبَحْرانِ هذا عَذْب فرات ساي شرايم 
وهلذًا ملح باج » ثم صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منهما جميعا 
بقوله: «وَين هل تَأْسكُنُونَ لَحَما طَرييًا وََسَخُْْنَ لَه تَلسُوتَهاً * 
والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان» فقصره على الملح مناقض 
للاية صريحًاء كما ترى. 

* قوله تعالى: # لِك أن لَّمَ يَكن رَيّْكَ مُهَرِلك القرك يظلر وَأَمْلْها 
َلفلوَ 3 * النفي في هذه الآية الكريمة منصب على الجملة 
اتعالةء والكيتى اله لا يبلك توما في خا فناديي أي عندء 
إنذارهم» بل ألا "ميلك اذا الست الاعدان والآندذان غلن النة 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كما بين هذا المعنى في آيات 


ل ا ل ا ا ا 


كثيرة» كقوله: # ومَا ها معَرْبينَ حَقٌّ يسك رَسُولًا 22» وقوله: © رسلا 
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ري مدر لين لين عل اله حب د شل 4 وقول 
« وَإن يِنَ أمَةِ إلا حَلَا فيا تَينُ © وقوله : « لبك سل ير 


تولا لي التتثوا اه وكشتيوا التنشرت 4 إلى غير ذلك من الآيات/ . 


#تزله كناكن :لا ورنكز رتفت يم حيرا بين في موضع 
آخر: أن تفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبرء وأن تفضيلها 
أعظم من درجات أهل الدنياء وهو قوله: # أنظر صف ضَلنَابَعَصَهُمْ يعض 
عل بض وللأتخرة أ كبر ركنت وأ كي تَفَضِيلا 407 . 





ع 


1 ١ 


5 
3 


0ه 
- 
32 


2 
اس 


1. 


#اقوله تعالن ٠‏ © وءانوا حم ري خصكادى #4 الآية, 


اختلف العلماء فى المراد .بهذا الحق. المذكوز هنا وعل هو 
منسوخ امالك كان مصاع من العلماء: هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة» وممن قال بهذا أنس بن مالك؛ وابن عباس» وطاوس». 
والحسن» وابن زيدء وابن الحنفية» والضحاك» وسعيد بن المسيب» 
ومالك. نقله عنهم القرطبي» ونقله ابن كثير عن أنس» وسعيد 
وغيرهماء ونقله ابن جرير عن ابن عباس» وأنس» والحسنء وجابر 
ابن زيدء وسعيد بن المسيب». وقتادة» وطاوس» ومحمد بن 
الحنفية» والضحاكء» وابن زيد. 


وقال قوم: ليس المراد به الزكاة» وإنما المراد به أن يعطى 
من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة» والضغث ونحو ذلك» 
وحمله بعضهم على الوجوب». وحمله بعضهم على الندب. قال 
القرطبي: وقال علي بن الحسين» وعطاءء والحكمء وحمادء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: هو حق فى المال سوى الزكاة أمر الله 
به ندبًاء وروي عن ابن عمرء دي بن الحنفية أيضّاء ورواه 


قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك الحساكين فاطرح لهم من 
السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته 
فاطرح لهم منهء وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 

وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة» وهو غير محدد بقدر 


وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير» وعزاه 
الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء» وأيده بأن هذه السورة مكية» 
وآية الزكاة نزلت بالمدينة فى السنة الثانية بعد الهجرة / . 

وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا 
واجبًا في الأصل. ثم إنه فصل بيانه» وبين مقدار المخرج وكميته» 
قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. والله أعلم. انتهى من 
ار كفيو 

ومراده أن شرع الزكاة بان لهذا الحق لا نسح لهء وممن 
روى عنه القول بالنسخ ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» والحسن» 
والنخعي» وطاوس» وأبو الشعثاء » وقتادة» والضحاك» وابن 
جريج . نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضّاء ونقله عن السديء 
وعطية» ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس» وابن الحنفية» وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم» والحسن» والسدي». وعطية . 


واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا 
تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية» وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد 


ا أضواء البيان 





الجذاذء فدل على عدم الأخذ يوم الحصادء فعلم أن الآية منسوخة, 
أو أنها على سبيل الندب» فالأمر واضح . 


وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق 
المذكور هو جزء المال الواجب فى النصاب فى آيات الزكاةء» وهو 


هه 


المذكور في قوله: #8 يَأيُهَا ألدِنَ ءَامَنْوَا أنَفِقُوا من طَيْبَتِ ما كَسَبشُمٌ 


عد 


فعما الترعناة كم منَ الْأرضٍ 4 الآية» وبينته السنة . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته اللأرض . 

الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه. 

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه » وستبيلها إن شاء الله مفصلة . 

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى 
الحنطة» والشعير» والتمر» وَالر بيت 

واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في 
غيرها من جميع ما تنبته الأرض» وروك ذلك عن العم وابن 
سيرين » والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن بي ليلى» والثوري. 

وروي ذلك عن أبي موسى» عن النبي كله وهو مذهب / 
أبى موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعيرء 
والتمر» والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» 


سورة الأنعام أه” 





واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله 
يهِ الزكاة في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وفي رواية عن 
أبيه» عن جدهء عن النبي كله أنه قال اوالحكر في التمر» والرييب 
والمختطةه بو مهيز برع سودي ون جلاع عن عر ندال 1 دلإئها 
سن رسول الله يل الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة» والشعيرء 
والتمرء والزبيب». ْ 

وعن أبي بردة عن موسى» ومعاذ «أن رسول الله يَكْةٍ بعثهما 
إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا 
من هذه الأربعة» الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» رواها كلها 
الدارقطني . قاله ابن قدامة في المغني. 

انينح هنا الها :ع آم مانررؤاة”الدازقظى معن عرو 
بن شعيب» عن أبيه؛ عرق, جنذه. من أله كل إنما: سن الزكاة' في 
الأربعة المذكورة فإسناده واه؛ لأنه من رواية محمد بن عبيدالله 
العزرمي» وهو متروك. قاله ابن حجر في [التلخيص]. 

وما رواه الدارقطنى من حديث موسى بن طلحة» عن عمر أنه 
كله إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة. قال فيه أبو زرعة: موسى 
عن شمرة فرسل). قاله ابن تجن أيضًا: 


وما عزاه الدارقطني عن م بردة» عن أي موسى »2 ومعاذ 
رواه الحاكم والبيهقى عن أبى بردة» عنهما. 
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وقال البيهقي : رواته ثقات » وهو متصل . قاله ابن حجر 


4 


اهنا 


6 


وقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة فى كل مقتات مدخر. 
وذللك عله فى لكان الأشيعار: نا هق للد و نيبت لق وهو 
مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسقء ولكنها 
تخرج من زيته بعد العصرء فيخرج عشره» أو نصف عشره على ما 
سيأتي؛ فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة / عنده في زيته؛ 
وحكم السمسمء وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في 


مشهور مذهبهء يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب. 


وقال اللخمى: لا يضم زيت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف 
أجناسهاء ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين» وأوجبها فيه 


وقال ابن عبدالبر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين ييبس 
ويقتات ويدخر. ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب» ولما عده مع 
الفواكه التي لا تيبس» ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب 
يفجن :حيري عتدو هو ينا شتات وبرش ,رديت اللعكلة الشف 
والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا 
والجلجلان والترمس والفول والحمص والبسيلة. 


ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف. وعن 
أثنيتيثه وجوبف الزكاة فيها» وهي من القطاني على مشهور مذهبه في 
باب الرباء دون باب الزكاة. وقيل هي البسيلة . 


سورة الأنعام + الك ١‏ 


وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو 
حصد وسقًا من فول ووسقًا من حمصء وآخر من عدسء» وآخر من 
جلبان» وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض» 
ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبهء وكذلك يضم عنده القمح 
والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد. وتخرج الزكاة 
منها كل بحسبه» ولا يضم عنده تمر إلى زبيب» ولا حنطة إلى 
قطنية» ولا تمر إلى حنطة» ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما 
ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عندهء والنوع واحد كالثمرة 
والزبيب» والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني 
وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. 

ولا زكاة عند مالك رحمه الله فى شىء من الفواكه غير ما 
أكزنا.- #الرمانةة: والعاتر». والتحوت» - »والإيناضن 16 -والكسترى: 
واللوزء والجوزء. والجلوز.ء ونحو ذلك». كما لا زكاة عنده في 
شيء من الخضروات . 

قال في الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندناء والذي 
سك سن آمل الحلم أنه الس فى قيهن /(القواكه كلها سدق 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من 
الفواكه. 

قال: ولا فى القصب. ولا فى البقول كلها صدقة» ولا فى 
أثماتها إذا بك عد حتى رد على أثمانها الحول من 8 
بيعهاء ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه. 


والفرسك - بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف 


١0 
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الخوخء وهي لغة يمانية» وقيل: نوع مثله في القدرء وهو أجرد 
أملس أحمرء وأصفر جيدء وقيل : ما ليس ينفلق عن نواه من 
الخوخ . 


وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثرء فقد قال فيه 
مالك في الموطأ فى النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية 
قط ل الخورة. نه كا موق لهي فنهاك أنه كا الأحدهما 
منها ما يجذ منه خمسة أوسقء» وللاخر ما يجذ أربعة أوسق» أو 
أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة 
الأوسق» وليس على الذي جذ أربعة أوسقء. أو أقل منها صدقةء 
وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها 
يحصدء أو النخل يجذء أو الكرم يقطف, فإنه إذا كان كل رجل 
منهم يجذ من التمرء أو يقطف من الزبيب خمسة أوسقء أو يحصد 
من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة» ومن كان حقه أقل من خمسة 
أوسق فلا صدقة عليه . 

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 
خمسة أوسق. انتهى من موطأ من مالك رحمه الله. 

وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين» ثم 
باعه فحكمه عند مالك ما ذكره فئ موطتئه حيث قال: السنة عندنا 
أذ كل نا اعرحت رفاتة من هذه الأصناف كلها الحطة: والتمر 
والزبيب والحبوب كلهاء ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته 


سنين ثم باعهء أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه 
الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو 


غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة /» وإنما ذلك بمنزلة الطعام 
والحبوب والعروض يفيدها الرجل» ثم يمسكها سنين» ثم يبيعها 
بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها 
الحول من يوم باعهاء فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى 
صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى 
المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكر» أما 
المدير فإثه يقومها يقد حول من زكاتة كما فى الندونة ع أن 
56 ْ 

هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة 
من الثمار والحبوب. 


ومذهب الشافعى رحمه الله أنه لا تجب الزكاة فى شىء من 
فيان الأفدان انما إلا شي كاف قرنا: ,يده وذلك: غتده: المر 
والزبيب فقط» كما تقدم عن مالك» ولا تجب عنده في سواهما من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان» ونحو ذلك؛ لأنه ليس 
من الأقوات ولا من الأموال المدخرة» ولا تجب عنده في طلع 
الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار. 

واختلف قوله في الزيتون» فقال في القديم: تجب فيه الزكاة 
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشرء» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة» وقال في 
الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات. 

واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضًا في الورس» فقال في 
القديم: تجب فيه الزكاة» لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 


١04: 
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عنه كتب إلى بنى خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس» وقال فى 
الفوو ل زكاة فيه؛ لأنه نبت لا يقتات» فأشبه الخطير ا والن» 
وقال الشافعي رحمه الله من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في 
الزعفران» ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في 
الزعفران؛ لأنهما طيبان» ويحتمل ألا يوجب في الزعفران» ويفرق 
بيثهما بآن: الوزن كسدر له سناقء والرعفران 5-7 واختلف قوله 
أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه» ووجهه ما 
روى أن بني شبابة بطن من فهمء» كانوا يؤدون إلى رسول الله كَلِل 
من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة» وقال في الجديد: 
لا تجب لأنه ليس / بقوت. فلا يجب فيه العشر كالبيض. ٠‏ 
واختلف قوله أيضًا في القرطم ‏ وهو حب العصفر ‏ فقال في 
القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عن وقال في 
الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت» فأشبه الخضراوات. قاله كله 


وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر «أنه 
جعل فى الزريت العشر) ضعيف» روأه البيهقى » وقال: إسناده 
منقطع 2 وراويه ليس بقوي. 

قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة 
في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت 
السماء» أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. 
وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره. ولا يحتج به على الصحيح . 


قال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري 


سورة الأنعام /بام" 


كه قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا فى الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة: الشعير» والحنطة» والتمر» والويسية ا 


وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضّاء والأثر 
المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضًا. ذكره 
الشافعي وضعفه هو وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفهء واتفق 
أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه. 

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجةء قال: 
والأصل عدم الوجوب» فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح» 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح» وأما حديث بني شبابة 
في العسل فرواه أبو داود» والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في 
جامعه: لايصح عن النبي يَدكِةِ في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال 
الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء 
يصح. فالحاصل أن جميع الآثارء والأحاديث التي في هذا الفصل 
ضعيفة. انتهى كلام النووي / . 

وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في 
الزيتون: رواه البيهقي بإسناد منقطع» والراوي له عثمان بن عطاء 
ضعيف . قال: و«أصح ما في الباب قول ابن شهاب: «مضت السنة 
في زكاة الزيتون» الخ. 

وقال في [التلخيص] أيضًا في أثر ابن عباس المذكور في 
الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس» وضعفه النووي. 
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وقد أخرجه ادن امي قوق وفي إسناده ليث بن أبي سليم . 

وقال ابن حجر أيضًا: روى الحاكم في «تاريخ نيسابور» من 
طريق عروة» عن عائشة مرفوعًا «الزكاة في خمس: في البرء 
والشعير» والأعناب» والنخيل» والزيتون» وفى إسناده عثمان بن 
عبدالر حمن» وهو الوقاصي متروك الحديث . 


وقال ابن حجر فى الأثر المذكور عن أبى بكر أنه كان يأخذ 
الزكاة من حب العصفر ‏ وهو القرطم : لم أجد له أصلاً. 


وقال في [التلخيص] أيضًا في خبر أخذه كَل زكاة العسل : 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله كله قال: «فى 
العسل كل عشرة أزقاق زق» وقال: في إسناده مقال» ولا يصحء 
وفي إسناده صدقة السمين» وهو ضعيف الحفظ. وقد خولف. 

وقال النسائي : هذا حديث محر ورواه البيهقي, وقال: 
تفرد به صدقة» وهو ضعيف » وقد تابعه طلحة بن زيد» عن موسى 
برق شغان + ذكره المروزي. ونقل عن أحمد تضعيفه » وذكر الترمذي 
أنه سال البخاري عنه فقال: هو عن نافع» عن النبي وله مرسل . 
ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن ابن أبي حاتم» عن أبيه. 
قال: حدث محمد بن يحيى الذهلى بحديث كاد أن يهلك» حدث 
عن عارم» عن ابن المبارك» عن أسامة بن زيدء عن أبيه» عن ابن 
عمر مرفوعًا «أخذ من العسل العشر» قال أبو حاتم: وإنما هو عن 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كذلك / 
حدثناه عارم» وغيره. قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب» 
فدخله هذا الوهم. 


قال الترمذي: وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. 


قلت: رواه أبو داود» والنسائى من رواية عمرو بن الحارث 
المصري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «جاء 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله كَلّ بعشور نحل لهء وسأله أن 
يحمي واديًا يقال له: «سلبة» فحماه له. فلما اي 
سفيان بن وهب» إن ادق إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كه من 
عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
قا 


م 


قال الدارقطني: يروى عن عبدالرحمن بن الحارث» وابن 
لهبعة» عن عمرو بن شعيب مسندّاء ورواه يحيى بن سعيد الآنصاري» 
عن عمرو بن شعيب» عن عمر مرسلا. 

قلت: فهذه علته» وعبدالرحمن» وابن لهيعة ليسا من أهل 
الإتقان» ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» وتابعهما 
أسامة .بخ زينه» عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه» وغيره كما 

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة. 

قلت: هو المتعى» قال: «قلت: يا رسول الله كةِ - إن لى 
نحلاً. قال: أد العشورء قال: قلت: يا رسول الله أحم لي جبلها» 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقى من رواية سليمان بن موسى» 
عن أبي سيارة» وهو منقطع . 


قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة» وليس 
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في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال : وعن أبي هريرة. 
قلت: رواه البنهق؟ وفى إسناده عبد الله بن محررء» وهو 
متروك» رواه أيضًا من حديث سعد بن أبي ذباب: «أن النبي ملل 
استعمله على قومهء وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل» وأتى به 
عمر» فقبضه » فباعه» ثم جعله في صدقات المسلمين» وفي إسناده 
منير بن عبدالله ضعفه البخاري» والأزدي» وغيرهما / . 


قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن 
ابي يل لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. 
وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر 
ضعيف » واختياري أنه لا يؤخذ منه. 


وقال البخاري : لا يصح فيه شيء. 


وقال ابن المنذر: ليس فيه شىء ثابت. وفى [الموطأ] عن 
يدانه بن اى. كر :قال “دجاء كباب حمر يك غبد العوين إلى أبن 
الا تأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة» انتهى كلام 
ابن حجر بلفظه. 

وقال في [التلخيص] أيضًا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة 
العسل» وأنه قال: «لم يأمرني فيه رسول الله يِه بشيء» أخرجه أبو 
داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن 5 0 
والبيهقي من طريق طاوسء عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذء 
لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاوسًا كان عارفا بقضايا معاذ. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ولاشك أن إخراج زكاته أحوطء 
وهو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ونقله صاحب [المغني ] عن 
مكحولء والزهري» وسليمان بن موسىء والأوزاعي» وإسحاق. 

وحجتهم الأحاديث التي رأيت» ولا شيء فيه عند مالك» 
والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى» والحسن بن صالحء» وابن 
المنذرء وغيرهم. 

وحجتهم عدم صحة ما ورد فيهء وأن الأصل براءة الذمةء 
وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاةء وإلا 
فلا زكاة فيه»ء ونصاب العسل قي خمسة أفراق» وهو قول 
الزهري» وقيل: خمسة أوسق, وبه قال أبو يوسف». ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره» والفرق ستة عشر 
رطلاًٌ بالعراقي» وقيل: ستون رطلاً» وقيل: مائة وعشرون رطلاًء 
وقيل: ثلاثة آصعء وقيل: غير ذلك. قاله في [المغني] / . 

وأما الحبوب» فلا تجب الزكاة عند الشافعى إلا فيما يقتات؛ 
ويدخر. منهاء ولا زكاة عنده فى شىء من الراك التى لا تقتات» 
ولا تدخرء ولا فى شىء من المحصراوات؛ فمذهيه اق مذهب 
0000 إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى 
بعض» ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة» وكذلك 
القمح» والشعيرء والسلت» كما تقدم. 


وأما مذهب الإمام لهمت وية الله - فهو وجوب الزكاة فيما 


1ك 





تنبته الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال» فأوصاف المزكى عنده 
مما تنبته اللأرض ثلاثة: وهي الكيل» والبقاء» واليبس» كن 
كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوثًا أم لاء 
وما لم يكن كذلك لم تجب فيه؛ فتجب عنده في الحنطة والشعير» 
والسلت» والآرز»ء والذرة» والدخن» والقطانى: كالباقلا» والعدسء 
والختميضي:.والأبازين؟ كالكموة » والكرازيا» بواليزوه كور لكان 
والقثاء» والخيار» وحب البقول: كالرشاد» وحب الفجل» والقرطمء 
والسمسم» ونحو ذلك من سائر الحبوب» كما تجب عنده أيضًا 
فيما جمع الأوصاف المذكورة من الثمار: كالتمر والزبيب واللوز 
والفستق والبندق» ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوزء ولا في شيء من 
الخضر: كالقثاء» والخيار» والباذنجان» واللفت» والجزرء ونحو 
ذلك. 


ولا اله ره دولا تحب النقرل: 


قال اضاحت [الننت]؟ ولغله لا يوجن الركاة إلا فيما كاة 
فقوتا ف ماف : لان جا داه لا نص فيه» ولا هو في معنى 
المنصوص» فيبقى على النفي الأصلي» ولا زكاة في مشهور 
يدهن اخحمداح رضية الله فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا 
بأخذه : كالبطم» وشعير الجبل» وبزر قطوناء وبزر البقلة» /) وحب 
النمام» وبزر الأشنان» ونحو ذلك» وعن القاضي أنه تجب فيه 





الزكاة إذا نبت بأرضه. 


والصحيح الأول. فإن تساقط في أرضه حب كحنطة مثلاً 
فنبت ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه. 

ولا تجب الزكاة فيما ليس بحبء» ولا ثمر سواء وجد فيه 
الكيل والادخار؛ أو لم يوجداء فلا تجب في ورق مثل ورق 
السدر» والخطمى » والأشكانة والصعتر» والآأس» ونحوه؟ لأنه 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص؛ ولا زكاة عنده في 
الأزهار: كالزعفران والعصفرء والقطن؟؛ لأنها ليست بحب؛ ولا 
تمن ولا هي بمكيل؛ فلم تجب فيها زكاة؛ كالخضروات. .2 


قال الومام اود رحمه الله : لمعو ف القطن شىء ؛ وقال: 
ليس في الزعفران زكاة؛ وهو ظاهر كلام الخرقي؛ واختيار أبي 
بكر . قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 


واختلفت عن أحمد ‏ رحمه الله الرواية فى الزيتون؛ فروى 
عله ابنه صالح أن فيه الزكاة» وروى عنه أنه لا زكاة فيهء» وهو 
اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضا صاحب 
المغني. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة في 
كل ما تنبته الأرض طعامًا كان أو غيره» وقال أبو يوسف عنه إلا 
الحطب والحشيش» والقصب والتبن» والسعف وقصب الذريرة» 
وقصب السكر اه. والذريرة: قصب يجاء به من الهند»ء كقصب 
النشاب» أحمر يتداوى به. وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي» 
وروي نحوه عن عمر بن عبدالعزيز» وهو قول حماد بن أبي سليمان 
شيخ أبي حنيفة» ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: 





وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في تعيين ما تجب فيه الزكاة 
مما تنبته اللأررنض» وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم 
فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته 
الأرض من / قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن 
بصددها؛ لأن الله قال 'فيها: ©#6وءَاثُوا حَقّهُ يَوَمَ حصكادي > الآية 
وبعموم قوله تعالى: # يها أل َامَنوَا أَنَفِشُوا من طِيَبتِ مَاكَسَبَثٌُ 
وَمِمَآ لَرْجَنَا لبون رض الآية. وبعموم قوله كلِ: «فيما سقت 
السماء العشر» الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» لأن القاعدة المقررة فى أصوله رحمه الله 
أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع راف كما أشار له في 
«مراقي السعود» بقوله: 


وهو على فرد يدل حتمًا وفهم الاستغراق ليس جزمًا 


فا كان اأقل .مق تحسية أوسق يدخل عنده دخولا مجزوما انه 
في عموم الآيات المذكورة والحديث» فلا يلزم عنده تخصيص 
العام بالخاص» بل يتعارضان» وتقديم ما دل على الوجوب أولى 
من تقديم ما نأل على غيره؛ للاحتياط في الخروج من عهدة 
الطلب. 


قولهما: إنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجارء ولا في 
تومو التحوب إل .فيما تاك وبلتنة ولا زكاة في الفواكه. ولا 
الخضراوات؛ لأن النص والإجماع دلا على وجوب الزكاة في 
الحنطة والشعير» والتمر والزبيب» وكل واحد منها مقتات مدخر 
فألحقوا بها كل ما كان في معناها؛ لكونه مقتانًا ومدخراء ولم يريا 
أن في الأشجار مقتانًا ولا مدخرًا غير التمر والزبيب» فلم يشاركهما 
في العلة غيرهما من الثمارء ولذا قال جماعة من أصحاب مالك 
بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك؛ لأنه كالزبيب في 
الأفعيات والاكفان: ْ 


وقال ابن عبدالبر: الظاهر أن مالكًا ما كان يعلم أن التين 
كذلك. وأما الحبوب فيؤخذ فيها الاقتيات والادخارء فألحقا 
بالحنطة والشعير كل ما كان مقتانًا مدخرًا كالأرز والذرة والدخن 
والقطاني ونحو ذلك» فهو إلحاق منهما  /‏ رحمهما الله 
للمنكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الاقتيات 
والادخار؛ لأن: كونه مقتاتا مدخرًا متاسنب لوجوف الصدقة فيه 
لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون. 

وأما أحمد ‏ رحمه الله فحجته فى قوله: إن الزكاة تجب 
فيما يبقى وييبس ويكال أن مالا مض دول نت النواةه والخضراوات 
لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه وَل ولا زمن الخلفاء الراشدين . 

ودليله في اشتراطه الكيل قوله يَليِ: «ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة» قال: فبين النبي كَلِ أن حمل الواجب في الوسق وهو 
خاص بالمكيل» كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
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وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
على أن الفواكه والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات 
كانت كثيرة بالمدينة جدّاء والفواكه كانت كثيرة بالطائف. ولم ينقل 
عنه كله ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك. 

قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطاتف الرمان 
والفرسك والأترج»ء 8 اعترضه رسول الله يَكِةِ ولا ذكرهء ولا أحد 
من خلفائه. 


قلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في 
المسألة» وأن الخضراوات ليس فيها شىء. 
المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي كله وبعد استقرار الأحكام بالمدينة» أفيجوز أن يتوهم 
متوهمء أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم 
يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي». ولا خلافة أبي بكر حتى 
ل ل ل ل 


< © بام الول يمآ أل لك 00 
أتراه يكتم نا أمر بتبليغه أو بيانه حاشاه من ذلك 1 وقال 
0 رهم 2-224 او سه 

تعالى: # الْيوَم َكلت لك ديك » ومن كمال الدين كونه لم يأخذ من 
الخضراوات 00 وقال جاير بن عبدالله رضى الله عنهما ‏ فيما 
رواه الدارقطني -: إن المقائي كانت تكون عندنا تخرج عشرة 


آلاف». فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تزكى أثمان 
الخضر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم» وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه . 

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي كَلِ يسأله عن 
الخضراوات» وهي البقول فقال: لبس فيها شيء » وقد روي هذا 
موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطنى ‏ رحمه الله -. 

وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن النبي كِلَِةْ شيء. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله بحديث صالح 
بن موسى)») عن منصور » عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يك : «فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة». 

قال أو عمر: وهذا حديث لم يروه من ثقات أصحاب 
منصور أحد هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم. 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السنة لضعف أسانيدها 
لم يبق إلا ما ذكرناه من تخصيص عموم الاية. وعموم قوله عله : 
فيما سقت السماء العشر بما ذكرناه اه كلام القرطبي . 

وحجة من قال بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها 


تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 





وقال أبو يوسف ومحمد: ليس فى شىء من الخضر زكاة إلا 
ما كانت له ثمرة باقية سوى الزعفران ونحوه مما يوزنء ففيه 
الزكاة . وكان محمد يعتبر في العصفر والكتان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعًا 
للبزرء وأخذ منه العشرء أو نصف العشرء وأما القطن فليس عنده 
يما كون تعمسة اخيال شيء» والحمل ثلاثمائة من بالعراقي» 
والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منهما شىىء فإذا 
بلغ أحدهما خمسة أمنان / كانت فيه الصدقة» وقال أن يوست 
وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العشرء دون أرض الخراج فيه ما في الزعفران» وأوجب عبدالملك 
بن الماجشون الزكاة فى أصول الثمار دون البقول» وهو مخالف لما 
عليه أهل مذهبه نالك بو ا كدان قاله القرطبي . 


من قال: لا زكاة في الرمان ‏ وهم جمهور العلماء - ومن 
قال: لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم أن تكون الاية 
التي نحن بصددهاء التي هي قوله تعالى: ##وءَاتُوا حَقّهٌ يَوَمَ 
حَصحاوِوه4 منسوخة أو مرادًا بها غير الزكاة؛ لأنها على تقدير أنها 
محكمة» وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة 
الزيتون والرمان؛ لأنها على ذلك صريحة فيها؛ لأن المذكورات في 
قوله تعالى : لا وَألنَخْلَ وَاليرعَ ميسكم والزّوٌت ارما مُتَصَنيبا 
َع متَسَلِيي» يرجع إلى كلها الضمير في قوله: «حكُلُوأمن تَمَرِو» 


وو سح مره سد سر 


وقوله: #وَءَانُوا حَمَّهُ يَوْمَ حصكادوء * كما هو واضح لا لبس فيه 


فيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أوليًا لاشك فيه» فقول أكثر أهل 
العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية» أو أنها في 
غير الزكاة المفروضة - والله تعالى أعلم -. 

وغوت أبن يوائتب آنه أوبكن الذكاة فى التسبام. 


واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي 
جدًا من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته اللأرض ضربان: موسق 
وغير موسقء» فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسق لقوله يل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ولا زكاة 
فيما دونها منه» وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم 
قوله يك : «فيما سقت السماء العشر» ولا يخصص بحديث ليس 
جا دون عمد اوموق صدقة؟ أن عبر مويق اما 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول هو أسعد الأقوال 
بظاهر النصوصء وفيه نوع من الجمع بينهاء إلا أنه يرد عليه ما 
قدمنا من أنه وَل لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة /» 
ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف. ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه 
كه وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة 
أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة 
إلا فى خمسة أوسق فصاعدًا؛ لقوله يكم «ليس فيما دون خمسة 
ريق صدقة» الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ ومسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله - وأصحابهم» وهو قول ابن عمرء وجابر وأبي أمامة 
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بن سهل» وعمر بن عبدالعزيز» وجابر بن زيد» والحسن» وعطاءء 
ومكحول» والحكمء والنخعي» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» 
وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمدء وسائر أهل العلم» كما نقله 
عنهم ابن قدامة وغيره. 

وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا أبا 
حنيفة» ومن تابعه؛ ومجاهدّاء وقد أجمع جميع العلماء على أن 
الوسق ستون صاعاء وهو بفتح الواو وكسرهاء والفتح أشهر 
وأصح. وقيل: هو بالكسر اسم» وبالفتح مصدرء ويجمع على 
أوسق في القلة وأوساق» وعلى وسوق في الكثرة. 

واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يَللِْهّه والمد بالتقريب ملء 
اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتحديده بالضبط 
وزن رطل وثلث بالبغدادي» فمبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد 
ألف مد ومائثتا مدء ومن الصيعان ثلاثمائة» وهي بالوزن ألف رطل 
وستمائة رطل» والرطل وزن مائة وثمانية وعشرين درهمًا مكيًا؛ زاد 
بعض أهل العلم أربعة أسباع درهمء كل درهم وزن خمسين 
وخمسي حبة من مطلق الشعير» كما حرره علماء المالكية» ومالك 
ركم اشاب من: أذرمي اناس يضقيقة الملة العا كما كو 
معلوم» وقيل فيه غير ما ذكرنا. 

وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة 
في أول هذا / المبحث - وهو تعيين القدر الواجب إخراجه ‏ فلا 
خلاف فيه بين العلماء» وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقةء 
كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض» وأما ما يسقى 
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بالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشرء وهذا ثابت عنه 
يه من حديث جابر» وابن عمرء فإن سقي تارة بمطر السماء مثلاً 
وتارة بالسانية» فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء 
وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثرء ويكون الأقل تبعًا 
لهء وبه قال أحمدء وأبو حنيفة» والثوري» وعطاء. وهو أحد قولي 
الشافعي. وقيل: يؤخذ بالتقسيط . وهلذان القولان كل منهما شهره 
بعض المالكية» وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيي 
به الزرع وتم» وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد. فإن 
جهل المقدار وجب العشر احتياطاء كما نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله - في رواية عبدالله» قاله في المغني. وعلله بأن 
الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه 00 الكلفة» وإذا لم 
يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل». وهو ظاهر جدًا. وإن 
اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر؟ فالقول قول 
رب المال بغير يمين؛ لآن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم» ولا 
وقص في الحبوب والثمار» بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه 


٠. بحبسهة‎ 


مسائل تتعلق بهذا المبحث 


المسألة الأولى: قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة 
في التمر والزبيب» وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا 
صلاحهما؛ لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب» 
فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب» ويخرص كل واحد منهما 
شجرة شجرة حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق» ثم 
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يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف». فلو كان فيه خمسة أوسق من 
العنب أو الرطب». وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلاً فلا زكاة فيه؛ 
لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» لا من الرطب 
والعنب /» وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه 
وبينه» وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكاة على الخرص المذكور تمرًا 
أو زبيبّا»ء وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب 
الثمارء فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما 
اجتاحته الجائحة.ء فإن بقي بعدها خمسة أوسق فصاعدًا أخرج 
الزكاة وإلا فلا» ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص بين العلماء. 


وممن قال بخرص النخيل والأعناب الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى ‏ وعمر بن الخطاب» 
وسهل بن أبي حثمة» ومروان» والقاسم بن محمدء والحسنء» 
وعطاء والزهري» وعمرو بن دينار» وعبدالكريم بن أبي المخارق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في 
المغني» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكمء 
وإنما كان الخرص تخويفًا للقائمين على الثمار لئلا يخونواء فأما 
أن يلزم به حكم فلا. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: لا يخفى أن هذا القول تبطله 
نصوص السنة الصحيحة الصريحة» فمن ذلك ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
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خرجنا مع رسول الله كهِ في غزوة «تبوك» فأتينا وادي القرى على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله كليهِ: اخرصوهاء فخرصناهاء 
وخرصها رسول الله كَل عشرة أوسق» وقال: أحصيها' حتى نرجع 
إليك» إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فذكر الحديث. 

قال: «ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي .القرى» فسأل رسول الله كلل 
المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت: بلغ عشرة أوسق» فهذا 
الحديث. المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص» كما 
ترى. 

وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه «أن النبي كَلِةِ كان / يبعث 
على الناس من يخرضص عليهم كرومهم وثمارهم» أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه وابن حبان. 

وعن عتاب رضي الله عنه أيضًا قال: «أمر رسول الله كِ أن 
يخرص العنب» كما يخرص النخل» فتؤخذ زكاته زبيبّاء كما تؤخذ 
صدقة النخل تمرًا» أخرجه أيضًا أبو داود» والترمذي» والنسائي 
وابن حبان» والدارقطني. 

والتحقيق في حديث عتاب هذا أنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يدرك عتابًا؛ لأن.مولد سعيد في 
خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكر رضي الله عنهماء وقد 
أثبت الحجة بمراسيل سعيد كثير ممن يقولون بعدم. الاحتجاج 
بالمرسل. وقال النووي في شرح المهذب: إن من أصحابنا من 
قال: يحتج بمراسيل ابن المسيب مطلقًا. والأوضح أنه إنما يحتج 
بمزاسيله إذا اعتضدت: بأحد أربعة أمور: أن:ييسد» أو يرسل من 
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جهة أخرائه أو يقول به بعض الصحابة. 3 أكثر العلماء» وقد 
وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على وجوب الزكاة في التمرء والزبيب. 


قال مقيده عفا الله عنه: بما ذكره النووي تعلم اتفاق 
الشافعية على الاحتجاج بهذا المرسل» والأئمة الثلاثئة يحتجون 
بالمرسل مطلقاء فظهر إجماع المذاهب الأربعة على الاحتجاج 
بمثل هذا المرسل» وروى هذا الحديث الدارقطني بسند فيه 
الواقدي متصلاء فقال: ع سج بر لجيه » عن المسور بن 
مخرمة» عن عتاب بن أسيد. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َك يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» ثم 
يخير يهودء يأخذونه بذلك الخرصء» أو يدفعونه إليهم بذلك 
الخرص» لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» أخرجه 
أحمد وأبو داود. وقد أعل بأن فيه واسطة , بين ابن جريج والزهري» 
ولم يعرف. وقد رواه عبدالرزاق والدارقطني بدون الواسطة 
المذكورة» وابن جريج مدلسء» فلعله تركها تدليسًا. / قاله ابن 
حجرء وقال: ذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال: فرواه صالح بن 
أبي الأخضرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
وأزشله معمر ومالك. وعقيل» فلم يذكروا أبا هريرة» وأخرج أبو 
داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 
خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق. 


وقال ابن حجر في التلخيص أبغنا” روى أسنهيل من حديث 





ابن عمر «أنه كَلِِ بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم» 
الحديث. 


وروى أبو داود والدارقطنى من حديث جابر «لما فتح الله 
على رسوله خيبر أقرهم. وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبدالله بن 
رواحة فخرصها عليهم» الحديث. ورواه ابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 


وروى الدارقطنى عن سهل بن أبى خيثمة «أن رسول الله كَل 
بعث أباه خارصًا دا رجل» فقال: 1000 الله إن أبا خيثمة قد 
زاد علي» الحديث» ثم ذكر ابن حجر حديث عتاب» وحديث 
عائشة اللذين قدمناهماء ثم قال: وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق 
الصلت بن زبيد بن الصلت» عن أبيه» عن جده «أن رسول الله كَل 
استعمله على الخرص». فقال: أثبت لنا النصفء وأبق لهم 
النصف. فإنهم يسرقونء» ولا نصل إليهم». 

فبهذا الذي ذكرنا كله تعلم أن الخرص حكم ثابت عن رسول 
لله يكل لا ظن وتخمين باطل» بل هو اجتهاد ورد به الشرع في 
معرفة قدر الثمرء وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير 
والمعايير» فهو كتقويم المتلفات. 

ووقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرء كما قدمنا لما قدمنا 
من الرواية «بأنه كك كان يبعث الخارص فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل» ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 


والجمهور القائلون بالخرص اختلفوا في حكمه» فقيل: هو 


51 


و أضواء البيان 


سبنة» الآن النبي كَلِ كان يأمر به» وقيل: واجب؛ لما تقدم في 
حديث عتاب .من قوله «أمر رسول الله كَل أن يخرص العنب» / 
الحديث المتقدم. قالوا: الأمر للوجوبء. ولأنه إن ترك الخرص قد 
يضيع شيء من حق.الفقراء. والأظهر عدم الوجوب؛ لأن الحكم 
بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر 
شرك فيكاء فقال.بعض ‏ العلماء: عليه أن .يترك الثلث أو الربع؛ لما 
رواه الإمام أحمدء وأصحاب السنن - إلا ابن ماجه ‏ وابن حبان» 
والحاكم وصححاه. عن .سهيل بن أن حثمة رضي أللّه عنه قال: 
قال رسول الله كَلهِ: «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع». 

فإن فيل : في إسناده عبدالر حمن بن مسعود بن نيار الراوي 


عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به» وقال ابن 
القطان: لا يعرف حاله. 


فالجواب أن له شاهدًا بإسناد متفق على صحته أن عمر بن 
الخطاب أمر به» قاله الحاكم . 

ومن شواهده ما.رواه ابن عبدالبر عن جابر مرفوعًا «خففوا في 
الخرص» الحديث . وفى إسناده ابن لهبعة . 
وأبو عبيك وغيرهم. ومشهور مذهب مالك ؟ والصحيح فى مذهب 





الشتافعى أن الخارض لا يترك شيئا: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع 
هو الصواب»؛ لثبوت الحديث الذي صحححه أبن حبان» والحاكم 
بذلك» :ولم فيك نا يعارضن..ولآن" النائن يحتاجون. إلى أن :بأكلوا 
ويطعموا جيرانهم وضيوفهم» وأصدقاءهم» وسؤالهمء ولأن بعض 
الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارة» فإن لم يترك لهم 
الخارص شيئًا فالظاهر أن لهم الأكل .بقدر ما كان يلزم إسقاطهء ولا 
الحديث المذكورء / فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به 
الخارص» فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد» وتلزمه فيما 
نقص ؛ لأنه حكم مضى . 

وقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائدء ولا تسقط عنه زكاة 
ما نقص . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما فيما بينه وبين الله فلاشك أنه 
لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجدء وأما فيما بينه وبين الناس ؛ فإنها 


قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على 
تخريص عارف فالأحب الإخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب؟ 
تأويلان. 


قال شارحه المواق: «من المدونة: قال مالك: من خرص 
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عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي . 


ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة «أحببت» هلهنا على 
الإيجاب» وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ 
صراح . 

ابن عرفة: على هذا حملها الأكثرء وحملها ابن رشد وعياض 
على الاستحباب». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ووجوب الزكاة فى الزائدة هو 
الأظهرء وعليه أكثر المالكية» وهو الصحيح علد الها فس ران 
النقص؛ فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به فالظاهر أنه 
تسقط عنه زكاة ما نقصت به» وإن ادعى غلط الخارص فقد قال 
بعض أهل العلم: لم تقبل دعواه؛ لأن الخارص أمين» وقال بعض 
العلماء: تقبل دعواه غلط الخارص إذا كانت مشبهة» أما إذا كانت 
بعيدة» كدعواه زيادة النصف» أو الثلثين فلا يقبل قوله في الجميع. 
وهذا التفصيل هو مذهب الشافعى وأحمد إلا أن بعض الشافعية 
قال: يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذي تقبل دعواه 
فيه» وأما إن ادعى أن الخارص جار عليه عمدًا فلا تقبل دعواه عليه 
بلا خلاف» كما لو ادعى جور الحاكم» أو كذب الشاهدء وكذا إذا 
ادعى أنه غلط في الخرصء» ولم يبين قدر ما زاد لم يقبل منه. نص 
عليه علماء الشافعية. وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت 
بعضه فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله» كما لو ادعى أن بعضه سرق 

617 باللير معاذ قبل صمين لوقيل الا ' 
وإنه أضاف::هلاك الثفرة :إلى تنب يكدبه الحس» كان يقول: 





هلكت بحريق وقع في الجرين في وقت كذاء وعلمنا أنه لم يحترق 
في ذلك الوقت لم يلتفت إلى كلامه. فإن علم وقوع السبب الذي 
ذكرء وعموم أثره صدق بلا يمين» وإن اتهم حلف. قيل: وجوباء 
وقيل: استحبايًا. وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده 
فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب» ثم القول قوله 
في الهلاك بهء وهذا التفصيل الأخير للشافعية. ذكره النووي في 
شرح المهذب؛ ووجهه ظاهرء والله تعالى أعلم. 

وجمهور العلماء على أنه لا يخرص غير التمر» والزبيب» فلا 
يخرص الزيتون والزرع ولا غيرهماء وأجازه بعض العلماء في 
الزيتون» وأجازه بعضهم في سائر الحبوب. والصحيح أنه لا يجوز 
إلا في التمر والعنب لثلاثة أمور: 


الأول: أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهماء كما 
تقدم في حديث عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث . 

الثانى: أن غيرهما ليس فى معناهما؛ لأن الحاجة تدعو غالبا 
إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمرّاء والعنب قبل أن يكون زبيبّاء 
ولسن نهنا كذلله: 

الثالث: أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة في عذوقهاء والعنب 
ظاهر أيضًا مجتمع في عناقيده» فحزرهما ممكن» بخلاف غيرهما 
من الحبوب» فإنه متفرق في شجره» والزرع مستتر في سنبله. 

والظاهر أن ما جرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسبء لما 
قدمناء وقال المالكية: يحسب عليهم كلما أكلوه من الحب» ولا 


الدلدينا 
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المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر 
اليانينة والرفنت الباسن ؛ وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها 
وأجرة القيام على الثمار والحبوب / حتى تيبس وتصفى من خالص 
مال رب الثمرة والزرع. فإن دفع زكاة العمر بسرًا أو رطبًا أو دفع 
زكاة اريت عنًا لم يجزه ذلك ؛ لآنه دفع غير الواجب؛ لآن 
الواجب تمر وزبيب يابسان إجماعا. 


وقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كان المخرج للرطب رب 
المال لم يجزه. ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير 
الفرض فلم يجزهء كما لو أخرج الصغير عن الماشية الكبار» وهو 
نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر 
الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التى هى الواجبة 
في زكاة الماشية. 000 

وقال النووي في «شرح المهذب» ما نصه: فلو أخرج الرطب 
والعنب في الحال لم يجزتئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا 
خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق» وكيف يغرمه؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

الصحيح : الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي رضي 
الله عنه أنه يلزمه قيمته» والثانى: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن 
لوطع جز المعو ليان 0/701 والمسيع المتهون اليا ليا 
مثليين. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ. وإلا رد 


معو انعا 1 


التفاوت» أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم» وحكى ابن كج 
وجهًا أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعى: وهذا 
وقال صاحب المهذب ما نصه : فإن أخذ الررطلين وجب ردذه» 
وإن فات وجب رد قيمته » ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله» 
والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؟ لأنه يتفاوت» ولهذا لا يجوز بيع 
زكاة التمر. 
وهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا 


وفي الموطأ ما نصه: / قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب 
وحل بيعه» ويؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ إلى أن قال: 
وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه 
الزكاة تخرج تمرًا. وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز 
إخراجها من الرطب أو البسر فدعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه 
عند مالك وعلماء زمنه. 


الذي لا يتزبب كبلح مضر وعنبها لا يجوز الإخراج منه مع تعذر 
الواجب الذي هو التمر والويييت اليابسان» بل تدفع الزكاة من ثمئه 
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أو قيمته عند مالك وأصحابه. فلم يجعلوا العنب والرطب أصلاء 


والقيمة إن أكل . 


قال خليل في مختصره: وثمن غير ذي الزيت ومالا يجفا. 
ومراده بقوله: ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان 


وفي المواق في شرح قول خليل: وإن لم يجف ما نصه: قال 
مالك: إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرّاء ولا هذا العنب 
زبيبًا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكناء فإن صح في التقدير 
خمسة أوسق أخذ من ثمنه. انتهى محل الغرض منه بلفظه» وهو 
نص صريح عن مالك أنه لا يرى إخراج الرطب» والعنب في 
الزكاة؛ لعدوله عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب 
اليابسين» فكيف بالحالة التي لم يتعذرا فيها. 


وعنب لم يقل به أحد من العلماءء ولا دل عليه دليل من كتاب ولا 
ا ل 


وأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند 
وسترى إن شاء الله في آخر / هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة 


شه. 


4 


فإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب 





فالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة: 


الأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
قال: «أمر رسول الله يَكِةِ أن يخرص العنب» كما 55 النخل 
فتؤخذ زكاته زبيئاء كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا» وقد قدمنا أن 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والدارقطنى» وقد قدمنا كس راجا رسع كبن سي وقدمنا 
أيضًا أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند 


الأئمة الأربعة. 


فإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا 
فاعلم أنه نص صريح في «أن النبي كَلةِ أمر بخرص العنب والنخل» 
وأن تؤخذ زكاة العنب زبيبّاء وصدقة النخل تمرًا» فمن ادعى جواز 
أخذ زكاة النخل رطبًا أو بسرًا» فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله 
يلةِ؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمرًا في النخل» وزبيبًا في 
العنب» ومعلوم أن الحال وصف لصاحبهاء قيد لعاملهاء فكون 
زكاة النخل تمرًا وصف لها أمر النبي كله بإخراجها في حال كونها 
متصفة به» وكذلك كونها تمرًا قيد لأخذهاء فهو تقييد من النبي 35 
لأخذها بأن يكون في حال كونها تمرّاء فيفهم منه أنها لا تؤخذ 
على غير تلك الحال» ككونها رطبًا مثلاً» وإذا اتضح لك أن أخذها 
رطبًا ‏ مثلاً ‏ مخالف لما أمر به يكل فاعلم أنه قال في الحديث 
المتفق عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية في الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
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الكتاب العزيز : # مَلْسَحْدَرِ لذن يحَالِمُنَعَنْ أترود» الآية . 


ومما يوضح لك أن إخراج الرطب مثلاً في الزكاة مخالف لما 
سنه وشرعه كَلِةِ من أخذها تمراء وزبيبًا يابسين > ما ذكره البيهقى 
في السئن الكبرى في باب «كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب» فإنه 
قال فيه: وأخبرنا / أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه المهرجانى» 
انبأ وش عه امي أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاءء ثنا علي 
الزهري» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كَل «أمر عتاب بن 
أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخلء» ثم تؤدى زكاته زبيبّاء 
كما تؤدى زكاة النخل تمرًا» قال: فتلك سنة رسول الله ليه فى 
النخل والعنب ‏ اه منه بلفظه. وفيه التصريح بأن إخراج التمر 
لمبنحه وله كما ترف 


الدليل الثاني: إجماع المسلمين على أن زكاة الثمار والحبوب 
من نوع ما تجب الزكاة في عينهء والعين الواجبة فيها الزكاة هي 
التمر والزبيب اليابسان» لا الرطب والعنب» بدليل إجماع القائلين 
بالنصاب في الثمار على أن خمسة الأوسق التي هي النصاب لا 
تعتبر من الرطب» ولا من العنب» فمن كان عنده خمسة أوسق من 
الرطب أو العنب» ولكنها إذا جفت نقصت عن خمسة أوسق فلا 
زكاة عليه؛ لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين» فلو 
أخرج الزكاة من الرطب أو العنب لكان مخرجًا من غير ما تجب في 
عينه الزكاة كما ترى» ويدل له ما ذكره الزرقاني في شرح الموطأء 





فإنه قال فيه في شرح قول مالك: «ثم يؤدون الزكاة على ما خرص 
عليهم» ما نصه: «ومبنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب 
من التمر اليابس إذا جذ على حسب جسه» وما علم من حاله أنه 
يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الركاة إنما تؤخذ منه تمرًا». انتهى 

وقد تقرر عند جماهير العلماء أن لفظة إنما للحصرء وهو 
الحق» فقول الزرقاني: «لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا» معناه حصر 
أخذ زكاة النخل فى خصوص التمرء دون غيره من رطب ونحوه» 
معللاً بذلك اعتبار النصاب من التمر اليابس؛ لأن الإخراج مما 
تجب في عينه الزكاة من الثمار والحبوب / وهو واضح.ء ولا يرد 
على ما ذكرناه أن وقت وجوب الزكاة هو وقت طيب التمر قبل أن 
يكون يابسًا؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجب إخراجها بالفعل إلا 
بعد أن يصير تمرًا يابسَاء ولإجماعهم أيضًا على أنه إن أصابته 
جائحة اعتبرت» فتسقط زكاة ما أجيح» كما تسقط زكاة الكل إن لم 
يبق منه نصاب. وسيأتي له زيادة إيضاح . 


الدليل الثالث: أن النبى يلةِ كان يأخذها تمرًا بعد الجذاذ لا 
بلحًا ولا رطبّاء والله جل وعلا يقول: « لَقَدَ كان لَكُمْ في سول أله 
نمَو حَسَيَةٌ 4 الآية» ويقول: © وما انلك اَلسَمولُ فَمْدُوة * الآيةء 
ويقول: لا من يع المَسُولَ كَمَدَآلَاءَألّه4 الآية» ويقول: 8 قُلْ إن كُسْرٌ 
بون أله كأتَْون4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 

قال البخاري في صحيحه: «باب أخذ صدقة التمر عند صرام 


التخل» وهل يترك الصبى فيمس الصدقة. 
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حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي» حدثنا أبى» حدثنا 
إيراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: «كان رسول الله كَلةِ يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره» وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر 
فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمر» فأخذ 
أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله يك فأخرجها من 
فيه. فقال: «أما علمت أن آل محمد كل لا يأكلون الصدقة» 


أه. 


فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أنه كَكِِ كان يأخذ 
صدقة النخل تمرًا بعد الجذاذء وقد تقرر في الأصول أن صيغة 
المضارع بعد لفظة كان في نحو كان يفعل كذا: تدل على كثرة 
التكرار والمداومة على ذلك الفعل» فقول أبي هريرة في الحديث 
المرفوع الصحيح: «كان يكل يؤتى بالتمر عند صرام النخل» 
الحديث. يدل دلالة واضحة على أن إخراج التمر عند الجذاذ هو 
الذي كان يفعل دائمًا في زمنه كله وهو الذي يأخذ في الزكاة / 
ذلك التمر اليابس» فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطا أو 
بلحًا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله عله . 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح هذا الحديث 
المذكور آنقًا ما نصه: «قال الإسماعيلي: قوله عند صرام النخل» 
أي بعد أن يصير تمرًا؛ لأن النخل قد يصرم وهو رطبء فيتمر في 
المربدء» ولكن ذلك لا يتطاول.» فحسن أن ينسب إلى الصرام كما 
في قوله تعالى: #وءَانُوا حَقَهُ يَوَمَ حصكادوء * فإن المراد بعد أن 


سورة الأنعام يننا 


يداس وينقى والله تعالى أعلم» اه. منه بلفظه وهو واضح فيما 
ذكرنا. 

وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين 
من جواز إخراج زكاة النخل رطبًا وبسرًا غير صحيح» ولا وجه له. 
ولا دليل عليه. وأما إن كان التمر لا ييبس» كبلح مضر وعنبها فقد 
قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع » أو قيمته 
إن أكل» لا من نفس الرطب أو العنب. 


وقد قدمنا عن ابن رشد قولاً مرجوحًا بإجزاء الرطب والعنب 


ومذهب الشافعي رحمه الله في زكاة مالا زييين : أنه على 
القول بأن القسمة تمييز حق لا بيع» فيجوز القسم ويجعل العشر أو 
نصفه متميرًا في نخلات» ثم ينظر المصدق: فإن رأى أن يفرق 
عليهم فعل» وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل» وأما على القول بأن 
القسمة بيع فلا تجوز في الرطب والعنب» ويقبض المصدق عشرها 
مشاعاء بالتخلية بينه وبينهاء ويستقر عليه ملك المساكين» ثم يبيعه 
ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم. وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى 
قطع الثمرة رطبًا خوفا عليها من العطش ونحوه. 

وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان: 

أحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة 


قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة» ويأخذ ثمرتها؛ 
وبين أن يجذها / ويقاسمه إياها بالكيل» ويقسم التمرة في 


اما 


584 أضواء البيان 


الفقراء» وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعد 
ويقسم ثمنها في الفقراء. 

القول الثاني: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال 
أبو بكر :: وذكر أن أحمد. رسحمه الله نض علية. قاله ضاحب 
المغنى. وهذا الذي ذكرنا هو .حاصل مذهب أحمد ‏ رحمه الله فى 
المسألتين : أعني الثمر الذي لا يببس» والذي احتيج لقطعه قبل 
الب 

المسألة الثالثة: 'اختلف فى وقت وجوب الزكاة فيما تنبته 
الأرض من ثمر وحب. فقال 00 العلماء: تجب فى الحب إذا 
فقن وف العو ذا ووائه لاس ادن الو جوت به بين العييتة 
ووجوب الاخراج طن الجداة, 


وفائدة الخلاف أنه لو تصرف فى الثمر والحب قبل الوجوب 
لم يكن عليه شيء» وإن تصرف في ذلك بعد وجوب الزكاة لم 
تسقط الزكاة عنه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا مات بعد وقت الوجوب زكيت على 
ملكه» وإن مات قبل الوجوب زكيت على ملك الورثة. 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الآية: واختلف العلماء فى وقت 
الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه وقت الجذاذ. قاله محمد بن مسلمةء لقوله 
تعالى : 9 يوم حصحادي 4 . 


الثاني: يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علمًا لا قوثًا 





ولا طعامّاء فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حيئذ يتحقق 
الواجب فيه من الزكاة» فيكون شرطا لوجوبها كمجيء الساعي في 
الغنم» وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لنص التنزيل» والمشهور 
في المذهب الثاني » وبه قال الشافعي اه منه / . 


وقد قدمنا أن مالكًا ‏ رحمه الله يقول بأن كل ما أكله المالك 
أو تصذق به .يحسب عليهء وجمهور:العلماء يخالفونه ‏ رحمه الله - 
ف ذلك 

واحتجوا لأن ما يأكله لا يحسب عليه بقوله تعالى : «حكرا 
12 روة ذا ١‏ ثم وواتوا نه ترى خمكا: : # وبالحديث المتقدم؛ أن 
على الخارص أن يدع الثلث أو الربع وقوله تعالى: # يَوْمَ 

حصادى * قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاءء والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان كالصرام والصرام والجذاذ والجّذاذ 
والقطاف والقّطاف . 


فائدة: ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع 
المساكين من الدخول» وأن يتصدق عليهم؛ لقوله تعالى في ذم 
أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم: © إِذْ سمو لِصرمتا 
مصبِحِينَ 20 * الآيات» والعلم عند الله تغالى. 


لسر مه 
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إِلَّ أن يَكْرَبَ مَيْمَةَ أَوَدَمَا4 الآية» هذه الآية الكريمة صريحة في أنه 
لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيهاء التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء وما أهل به لغير الله» ولكنه تعالى 
بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم 
الخمر في شورة الننائدة :قو له تعالن :9 يا بارا لذن :اموا إن لخر 

وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة» 
وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة. 

قال القرطبي: ويروى عنهم أيضًا خلافه. وقال البخاري في 
«صحيحه»: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» قال عمرو: 
قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله كَلِهِ (نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية) فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري 
غندنا بالضرة :ولك أبى ذلك النحر انق غبانن»- وقر أ 8 قل ل امد 
فيما أفى إ2» اه. 


وقال ابن خوير منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية 7 


ا 


كل شىء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة» 
والدم. ولحم الخنزير /. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر 


وقال القرطبي: روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة 
أكل لحوم السباع. والحمر» والبغال» وذكر حديث البخاري الذي 
قدمنا انما . ْ 
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ثم قال: وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: 
لا بأس بها. فقيل له: حديث أبي ثعلبة الخشني. فقال: لا ندع 
كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه» وسئل الشعبي عن لحم 
الفيل» والأسد. فتلا هذه الآية. 


وقال القاسم: كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون: 
م كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال. وتتلو هذه الآية: # قل 
جد ف مآ أوجى» الآية . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : اعلم أنا نريد في هذا المبحث أن 
نبين حجة من قال بعدم تحريم لحوم السباع والحمر ونحوهاء 
وحجة من قال بمنعهاء ثم نذكر الراجح بدليله. 


المذكورة في هذه الاية باطلة بإجماع المسلمين؛ لإجماع جميع 
الحسلمين» ودلالة “الكتاب: والسعة .على تخريم: الحم فهو دلبل 
قاطع على تحريم غير الأربعة. 

ومن زعم أن الخمر حلال لهذه الآية فهو كافر بلا نزاع بين 
العلماء . 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذين استدلوا بهذه الآية على عدم 
تحريم ما ذكر قالوا: إن الله حصر المحرمات فيها في الأربعة 
المذكورة» وحصرها أيضا في النحل فيها في قوله: #8 إِنَّمَا حرم 
06 هررم سن ا ع 1 ح سه ا 2 لست به لاس مه د 5 ع 
علحكم الْمِيِنَّهَ وألدّم لحم الْجِنرِبرٍ وما أجِلٌ لِعَير أ به 4 لآن إنما أآداة 


حصر عند الجمهورء. والنحل بعد الأنعام» بدليل قوله في النحل: 
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أ در مت ل ل لل 


كن 1 4 الآأية. والمقصوص 
0 1 حر المتكووني الاعاء لي قر ل ارو امنا 
حَرَّمََا كل 0 الآية» ولأنه تعالى قال في الأنعام : 
عابر - 24 و 6 2 ته سا مر 0 
# سَيَمُولُ الذِينَ شرو لو سَآء َه مآ أْذرَسكا * الاية. ثم صرح في 
النحل بأنهم قالوا ذلك 0 قوله : # وَمَالَ اذبح أَشْرَها لَوْسَاءَ 
نا ع عبدنا من دوي من نَىَءٍ # الآية. فدل ذلك علو أن النحل بعل 
الأنعام . ٠.‏ وحصر التحريم أيضًا في الأربعة المدكورة تي تيور البقرة 
في قوله: 0 إِنَمَا عَرَّم ليحك الْمَتِتَةَوَاَلدَموَكَممَ لير وم هل بد لير 
4 فقالوا: هذا الحصر السماوي الذي ينزل به الملك مرة بعد 
مرة في مكة في الأنعام» والنحل. وفي المدينة عند تشريع الأحكام 
فى البقرة لا يمكننا معارضتهء» ولا إخراج شيء منه إلا بدليل قطعي 
المتن» متواتر كتواتر القرآن العظيم . 


فالخمر مثلاً دل القرآن على أنها محرمة فحرمناها؛ لأن دليلها 
قطعي» أما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 


001 
كت 0 
ل 
6 
0 
- 


5 
السسمد 


كسم 


آحاد يقدم عليها القاطع. وهو الآيات المذكورة آنمًا. 


ئنسه 


«4. 


اعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره من أن زيادة تحريم السباع 
والشمر “مثلة بالنيتة” غلى. الأريبعة الميذكورة :فى . الاياضت: كزيادة 
التغريب بالسنة على جلد الزاني مائة الثايت بالقر ان جو رياه الحكم 
بالشاهد واليمين في الأموال الثابت بالسنة على الشاهدين ‏ أو 
الشاهد والمرأتين المذكورة في قوله تعالى: ## فَإن ؛ لم يكنا مجلين 


دسا ع غير 1 


فَرَجَل وَآمْرَأَسَانٍ #* الآية. غير ظاهر عندي؛ لوضوح الفرق بين 


نوز اناه < نا 





امد 


0 5 6 


الأمرين؛ لأن زيادة التغريب» والحكم بالقاهه زالوية على 
# لزي َالَف َجِِدُوا لوجر ينما الآية. في الأولى» وآية: 9# فَإِن لَه 
3 َجْلَنَ هَيجْلٌ وَآنرَآمَانٍ * الآية. في الثاني زيادة شيء 
وين 0] قرا يتاي ولا" تناك ومكل هده الروادة: لا بسانم مله 
عند جمهور العلماء؛ لأن الزيادة على النص ليست نسخًا له عند 
الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة ‏ رحمه الله / . 


وبناء على ذلك منع التغريب» والحكم بالشاهد واليمين؛ لأن 
الزيادة عنده نسخ» والقرآن لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ لأنه قطعي 
المتن» وليست كذلك» أما زيادة محرم آخر على قوله: # قل لا أَجِدٌ 
فى مآ أو » الآية. فليست زيادة شىء سكت عنه القرآن كالأول» 
وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن؛ لدلالة الحصر القرآني على نفي 
التحريم عن غير الأربعة المذكورة» وبين الأمرين فرق واضحء وبه 
تعلم أن مالكًا رحمه الله - ليس ممن 0 بأن الزيادة على النص 
نسخ» اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيًا بالنص قبلهاء 
فكونها إذن ناسخة واضح» وهناك نظ آخر» قال به بعض العلماء: 
وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة 
عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي؛ 
لأن الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل» كما قاله جمع من أهل 
الأصول» وإذا كانت إباحته عقلية فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط 
في ناسخها التواتر. وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم 
النسخ للأكثرين من المتأخرين. 


قال .مقتلة د عقا الله غنه ‏ وكوتة تنيخًا أطهر عدي لآن 


رفي 
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الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعًاء فتكون 
إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا 
خلاف . أشنا في [مراقي السعود] م أن الزيادة التي لا تناقفض 
الحكم الأول ليست نسحًا بقوله: 


وين يكنا كل ما أفادا فيما رسا بالنص الازديادا 


وهذا قول جمهور العلماء. ووجهوه بعدم منافاة الزيادة 
للمزيد. ومالا ينافى لا يكون تاسخاء وهو ظاهر . 


واعلم أن مالك , فق اتن د رسية الله - اختلفت عنه الرواية في 
لحوم السباع؛. فروي عنه أنها حرام» وهذا القول هو الذي اقتصر 
عليه في الموطأ؛ لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع. ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بإسناده 
عن الني ف أنه تهى / عن لأكل كل في ثاب من السبام» ثم ساق 
بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعا: «أكل كل + ذئ نام مرخ السباع 
حرام» ثم قال: وهو الأمر عندنا. وهذا صريح في أن الصحيح عنده 
تحريمها» وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه» وروي 
عنه أيضًا أنها مكروهة. وهو ظاهر المدونة» وهو المشهور عند أهل 
مذهبه. ودليل هذا القول هو الآيات التى ذكرناء ومن جملتها الآية 
التي نحن بصددها. ْ 


وما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها هو 
قول الأوزاعي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما 





ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب 
أو سنة فهو حرام» ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات» ولا يكون 
في ذلك أي مناقضة للقرآن؛ لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها. 


وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف 
زمنها؛ لاحتمال صدق كل منهما في وقتهاء وقد اشترط عامة النظار 
فى التناقض اتحاد الزمان؛ لآنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في 
رده كما لو كلك الوا نف ريك :قاين" قن اقلا بيت 
المقدس» وعنيت بالأولى ما بعد النسخ» وبالثانية ما قبله» فكلتاهما 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط 
في تناقض القضيتين اتتحادف) 1 007 الكيف أعني الإيجاب 
والسلب» من زمان ومكان» وشروط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل 
وعدول» وموضوع ومحمول» وجزء وكل» بقولي : 


والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان 
إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 


فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حرامًا غير الأربعة 
المذكورة» فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلاشك» فإذا طرأ 
تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول؛ لتجدده 
بعده. وهذا هو التحقيق إن / شاء الله تعالى» وبه يتضح أن الحق 
جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن منعه 
أكثر أهل الأصول. 


7 
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إذا عرفت ذلك: فسنفصل لك إن شاء اللّه تعالى المحرمات 
التي حرمت: بعد هذاء وأقوال الغلماء فيها. 


فمن ذلك كل .ذي ناب من السباع, فالتحقيق تحريمه؛ لما 
قدمنا من حديث أبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني من النهي عنهاء 
وتحريمهاء وأما حديث أبي تعلبة فمتفق عليه» وأما حديث أبي 
هريرة فقدا أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي 6ه: بلفظ «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام». 


والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم 
أكل كل.ذي لكام 


عبرة بقول من قال من المالكية 5 ا 

ال ا ا 0 

«نهى عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير» اه. 
فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام» مع أن كلا منهما ذو 
00 يي اي وبتحريم ذي م 


وداود. 
وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباع» وأن مشهور 


مذهبه الكراهة» وعنه قول بالجوازء وهو أضعفهاء والحق التحريم 
لما ذكرنا. 
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ومن ذلك الحمر الأهلية» فالتحقيق أيضًا أنها حرام» وتحريمها 
لا ينبغى أن يشك فيه منصف؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بتحريمهاء وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن 
عمرهء والبراء بن عازب» وعبدالله بن أبي أوفى» وأنين > وأبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنهم ) وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على 
التحريم» فلفظ حديث أبى تعلبة عند البخاري ومسلم: حرم 
رسول الله كل لحوم الحمر الأهلية» وهذا صريح صراحة تامة في 
التحريم» ولفظ حديث أنس عندهما أيضا إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس» وفي رواية لمسلم «فإنها رجس 
من عمل الشيطان» وفي رواية له أيضًا «فإنها رجس أو نجس». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : حديث أنس هذا المتفق عليه 
الذي صرح فيه رسول الله يِ بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح 
تعالى أعلم -. 


ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه 
أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: 
(أتيت النبي كل فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة» ولم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء وإنك حرمت الحمر الأهلية 
فقال: أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية» اه. 


اما 
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والجوال: جمع جالة. وهي التي تأكل الجَلة» وهي في 
الأصل البعرء والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة. 


قال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف 
هذا الحديث. 





قال الخطابي والبيهقى: هو حديث يختلف فى إسناده. يعنون 
مضطريًاء وما كان ك3 للع الا تها رضن :يذ الانتادرنع المتفق نينا 

وأما البغال فلا يجوز أكلها عا لما تروف أحمد والترمذي 
من حديث جابر قال: «حرم رسول الله كَكِهِ ‏ يعني يوم خيبر - لحوم 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
مخلب من / الطير» أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم, 
وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به. قاله ابن حجرء والشوكاني. 


وقال ابن كثير في تفسيره: وروى الإمام أحمد وأبو داود 
بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله كَل عن البغال 
والحميرء ولم ينهنا عن الخيل» وهو دليل واضح على تحريم 
البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحمير» وهي حرام قطعًا؛ لصحة 
النصوص بتحريمها. 


وأما الخيل فقد اختلف فى جواز أكلها العلماء. 

فمئعها مالك 6د رحمه الله - فى أحل القولين» وعنه أنها 
مكروهة» وكل من القولين صححه بعض المالكية» والتحريم أشهر 
عندهم . 





وقال أب حنيفة رحمه الله - أكره لحم الخيل» وحمله بو 
بكر الرازي على التنزيه؛ وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم» 
وليست عنده كالحمار الأهلى. 

وصحح عنه صاحب المحيط. وصاحب الهداية» وصاحب 
الذخيرة التحريم» وهو قول أكثر الحنفية. 

وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي» وأنو عند 
الخيل» وبه قال أكثر أهل العلم. 
مالك» وأسمناء نفس أن بكر» وسويد بن غفلة. وعلقمة» والأسود 
وعطاء وشريح» وسعيد بن جبير» والحسن البصري » وإبراهيم 
النخعى.ء وحماد بن أبى سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمكد» 
وداود» وغيرهم . 


كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب» وسنبين - إن شاء 
اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بأية وحديث . 


أما الآية فقوله تعالى: 8 وَلَلَيّلَ وَايعَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَحكبْوهًا 
وَزِينَةٌ * الآية. فقال: قد قال تعالى: ##وَالْأتمم حَلقَهَا لحككم فيهًا 
دفْءٌ وَمَكَفِمٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ زيم 4 فهذه للأكل» وقال: « وَللْيْلَ 


رصح سا اه را ورج سر 5 سو جو سم 


وَاِْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ ِرَحكَبوهًا4 فهذه للركوب» لا للأكل» وهذا تفصيل 


أ 
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من خلقها وامتن بهاء وأكد ذلك بأمور: 


أحدها: أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب 
والزينة ؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر. فإباحة أكلها تقتضي 
خلااف ظاهر الآية. 


ثانيها: عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها 
معيمااني حكم التحريم : 

الثها: أن الآية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل 
تسمى سورة الامتنان» والحكم لا يمتن بأدنى النعم»ء ويترك 
أعلاهاء لاسيما وقد 3 الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. 


الركوب والزينة. 
وَأها الحديث: فهو ما رواه الإمام 22 وأبو داود» والنسائي 


كه عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». 


ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل | 
في مكة اتفاقاء ولحت فيال اللخبل ايوم حر تاو اعد الجر ين 
مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي كله المنع من الآية لما أذن 
في الأكل: يض آية التحل ليست صريحة في منع أكل الخيل؛ ٠‏ بل 
فهم من التعليل») وحديث جابرء وحديث أسماء شك أ يكرد 
المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم 
على المفهوم كما تقرر في الأصول. 
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وأيضًا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة فهي إنما 
تل تعلق كرك الأكن؟ والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه» 
أو خلاف الأولى» وإذا لم يفعين واحد متها بقى التمسك.بالآدلة 
20 


وأيضًا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينة» فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقّاء وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له 


الخيل . 
ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 
راكبها فقالت: (إنا لم نخلق لهذاء إنا خلقنا للحرث» فإنه مع كونه 
أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب. وإلا فهي تؤكل وينتفع 
بها في أشياء غير الحرث اتفاقًا. 
وأيضًا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال 
ولا قائل بذلك. 
وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال 
بدلالة الاقتران» وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول. كما 
أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
أما قران اللفظ فى المشهور 
ونا" الأتعدلال- نأف الذآنة الكرينة سوقت للاعنان جات عند 
بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب». فخوطبوا يما 


فلا يساوي في سوى المذكور 


رق 
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عرفوا وألفواء ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم. 
وشدة الحاجة إليها في القتال» بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها 


كان لحمل الأثقال» وللأكل؛ فاقتصر في كل من الصنفين على 
الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه . 


فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق 
الآخر كما قدمنا. 





وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها 
فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض» ولو كان الخوف 
من ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض» فيتعطل الانتفاع بها في 
غير الأكل . قاله ابن حجر. 

وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو 
مردود من وجهين / : 


الأول أنه ضعفه علماء الحديث؛ فقد قال ابن حجر فى 
[فتح الباري] في باب «لحوم الخيل» ما نصه: «وقد ضعف ديك 
خالد أحمدء والبخاري» وموسى بن هارونء. والدارقطني» ١‏ 
والخطابي» وابن عبدالبر» وعبدالحق» وآخرون. 


وقال النووي في «شرح المهذب»: واتفق العلماء من أئمة 
الحديث وغيرهم على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف» 
وذكر أسانيد بعضهم بذلك» وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب 
في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب. ضعفه غير 
واحدء وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: لين. وفيه أيضًا: والده 


يحيى المذكور الذي هو شيخه فى هذا الحديث. قال فيه في 
«التقريب» : مستور. 

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه 
معارض بما هو أقوى منه» كحديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما 
قال: «نهى النبي وَل يوم خيبر عن لحوم الحمر» ورخص في لحوم 
الخيل» وفي لفظط في الصحيح «وأذن في لحوم الخيل» وكحديث 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها قالت: «نحرنا فرسًا 
على عهد رسول الله يَكِةِ فأكلناه» متفق عليهما. 

ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد» وبهذا كله تعلم أن 
الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل» 
والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوطء 
كما قال بعض أهل العلم: 
وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 

ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماء» وعن 
مالك قول ضعيف جدًا بالكراهة . 

ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع ؛ 
لأن الكلب سبع ذو ناب. 

ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه» وقد ثبت النهي عن ثمنه 
الكاهن . ومهر البشن؟ وأخرجه البخاري من حديث أبى جحيفة » 
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اثمن الكلب خبيث» الحديث. وذلك نص في التحريم لقوله تعالى: 
مركم ك4 الآية. 
فإن قيل: ما كل خبيث يحرم؛ لما ورد في الثوم أنه خبيث» 
وفي كسب الحجام أنه خبيث» مع أنه لم يحرم واحد منهما. 
فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على 
تحريمه» وما أخرجه دليل يخرج» ويبقى النص حجة فيما لم يقم 
دليل على إخراجه.ء كما هو الحكم فى جل عمومات الكتاب» 
الباقي. وهذا مذهب الجمهورء وإليه أشار في [مراقي السعود] 
بقوله: 
فإن قيل: تحريم الخبائث لعلة الخبث» وإذا وجد خبيث غير 
فالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة» لا 
إيطال لها. قال في [مراقي السعود]: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع . 
الأحاديث الصريحة فى تحريم اقتنائه » وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه 





كل يوم» فلو كان أكله مباحًا لكان اقتناوه مياحًا. 
وإنما رخص عله في كلب الصيد» والورع». والماشية للضرورة. 


فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الهذ يكلِِ: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيدء /. أو 
زرع» أو ماشية انتقض من أجره كل يوم. قبراط» ومنه أيضا ما 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفياك بن أبي زهير 
الشنائي رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول: ا 
اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا نقصن من عمله كل يوم 
قيراط» ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ «نقص كل 
يوم من عمله قيراطان» وأخرجه مسلم أيضّا'عن ابن عمر من طرق: 
في بعضها قيراط» وفي بعضها قيراطان. 

والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا أوضح دليل على أن 
الكلب. لا يجوز أكلهء إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو 
ظاهر. 

ومن ذلك ماا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر» 
وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن المغفل» رضي . الله عنهم من أنه. يكن 
أمر بقتل الكلاب» ولو كانت مباحة الأكل لما أمر. بقتلهاء. ولم 
يرخص كل فيها إلا لضرورة الصيدء أو الزرع» أو الماشية. 

وإذا عرفت أن في كلب. الضيد وما ذكر معهء بعض المناقع 
المباحة» كالانتفاع بصيده» أو حراسته الماشية» أو الزرع فاعلم أن 


ضرف 


تدرف 
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وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث» 
وأن النبي كه نهى عنه مقرونًا بحلوان الكاهن» ومهر البغى. 

وخر ص صجح صرح ليتع بيع 

ويؤيده ما رواه أبو داود بيإسناد صحيح من حديث 0 عباس 

قال النووي في (شرح المهذب] وابن حجر في [الفتح] : 
إسناده صبحيح . وروى أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
دللا يحل ثمن / الكلب» ولا حلوان الكاهن. ولا مهر البغى» قال 
ابن حجر في [الفتح]: إسئاده حسن »2 وقال النووي في [شرح 
المهذب]: إسناده حسن صحيح . 

وإذا حققت ذلك فاعلم أن القول بمنع بيع الكلب الذي ذكرناه 
أنه هو الحق عام فى المأذون ف اتخاذه وغيره؛ لعموم الأدلة. وممن 
قال بذلك: بق هريرة » والحسن البصري» والأوزاعي, وربيعة» 
والحكم. وحماد. والشافعى» وأحمد» وداود» وابن المنذر وغيرهم» 
وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك خلاقًا لما ذكره القرطبي 
فى المُفهم من أن مشهور مذهبه الكراهة» وروي عن مالك أيضًا 
جواز بيع كلب الصيد ونحوه» دون الذي لم يؤذن في اتخاذه.» وهو 
قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه. 


وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقًا إن كانت فيه منفعة من صيد» أو 
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سورة العام سس 
حراسة لماشية مثا وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر» وعطاء» 

وإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند 
مالك» ولا شىء فيه عند أحمد والشافعى» وأوجبها فيه أبو حنيفة 
مطلقًا إن كانت فيه منفعة. 

وحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن» والنص الصحيح 
نهى عن ثمن الكلب» وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملا كفه تراباء 
وذلك أبلغ عبارة في المنع منه. 

واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة» فعليه غرمها. 

واحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل انهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد» وعن عمر رضي الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين 
بعيرا» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد 
قتله رجل بأربعين درهمّاء وقضى في كلب ماشية بكبش. 

واحتجوا أيضًا بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به 
والانتفاع به / فأشبه الحمار. 

وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع 
كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة. 

قال النووي فى شرح المهذب» ما نصه: «وأما الجواب عما 
احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين» 
وهكذا أوضح الترمذي» والدارقطني» والبيهقي ضعفها. والاحتجاج 
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بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة 
وما ذكره ابن عاصم المالكي في «تحفته» من قوله: 
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية» وقد قدمنا أنه قول 


الباري] فى باب «ثمن الكلب». 


قال القرطبي: وقد.زيعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل 

ومن .ذلك القرد: فإنه لا يجوز أكلهء قال القرطبي في 
تفسيره : قال أبو عمر ‏ يعني ا عبدالبر -: أجمع المسلمون على 
بيعه لأنه لا منفعة:فيه. 

قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما ذكره عبدالرزاق 
عن :معمر» عن أيوب سئل مجاهد عن :أكل القردء» فقال: لين فود 

قلت: نذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سكل عن 





وفى «(بحر المذهب» للرويانى - على مذهب الشافعي ‏ وقال 


وقال النووي فى شرح 'المهذب»: القرد حرام عندنا» وبه 
قال عطاء وعكرمة ومجاهد.ء ومكجول والحسين وابن حجبيب 
العالكى /. 

وقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبدالبر: لا أعلم بين 
علماء المسلمين خلاقا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. وروي عن 
الشعبى.: أن الدهن عد «نهى عن لحم القرد) ولأنه ديع فيدخل فى 
عموم الخبر» ولأنه مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة. 
حرام . قال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه : أنه 
ليس بحرام . 

ومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباعء 
وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله كَل وهو 
مذهب الجمهور» وممن صححه من المالكية ابن عبدالبر والقرطبي. 

وقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع» وأباحه 


الفيل. 


37770 


لطر 


وقال ابن قدامة في [المغنى]: والفيل محرم. قال أحمد: 
ليس هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسة: هو مسح » وكرهه أبو 
حنيفة » والشافعى» ورخص فى أكله الشعبى. 

ولنا نهي النبي يَةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو من 
أعظمها نايًا. ولأنه مستخبث» فيدخل في عموم الاية المحرمة 
للخبائث. اه. 





وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندناء» وعند 
أبى حنيفة ) والكوفيين» والحسن» وأباحه الشعبى » وابن شهاب» 
ومالك في رواية. 

وحجة الأولين أنه ذو ناب. اه. 
الناب من السباع؛ وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه» ولا 
تحريم فيها قولاً واحدًا؛ والهر الأهلي والوحشي عنده سواء. 

وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: 
فمنعوا الأهلى . 

قال ابن قدامة في [المغني]: فأما الأهلي فمحرم في قول 
إمامناء ومالك». وأبي حنيفة» والشافعى / . 
قدامة في [المغني] أيضًا: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر 
الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة» ومالك» وأبي 
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واختاره الشريف أبو. جعفر » ورخص فيه عطاء» وطاووس» وقتادة» 
والليث» وسفيان بن عبينة والشافعي؛ لأنه يفدى في الإحرام 
والحرم إلى أن قال: واختلف الرواية عن ينك في سئلور البو 
والقول فيه كالقول في التعلب. 
وقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الوحش وجهان: 
أحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد. 


والثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي» 
أبى حنيفة » وقال أخييل: إن كان الدب ذا ناب منع أكله, وإن لم 
يكن ذا ناب فلا بأس بأكله. 

واختلف العلماء في جواز أكل الضبع . وهو عند مالك كالثعلب. 
وقد قدمنا عنه أنه سبع في رواية» وفى أخرى أنه مكروه» ولا قول 
فيه بالتحريم» والأحاديث التي قدمناها في سورة المائدة بأن الضبع 
يأكل الضباع . قاله القرطبي» ورخص في أكلها الشافعي وغيره. 
الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة. 


وحجة مالك فى مشهور مذهبه أن الضبع من جملة السباعء 


ا 
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فيدخل في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من.السباع» ولم 

قال القرطبى : وليسن حديث الضبع الذي خرجه النسائي فى 
إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى؛ لآنه حديث انفرد به 
عبدالرحمن بن أبي عمارء وليس مشهورا بنقل العلم» ولا ممن 
يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 

قال / أبو عمر: وقد روي. النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة» وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات 
الأثبات» ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار اه. 

قأل. مقيده ‏ عفا الله عنه _: للمخالف أن يقول: أحاديث 
خاص » ولا يتعارض عام وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام 
فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول. 
مذهب الإمام أتجمل » دأني هريرة » وأجاز أكله الجمهور. منهم 
مالك. والشافعي» والليث» وأبو ثور وغيرهم. 

واحتج من منعه نما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أنه 
قال: ذكر القنفذ لرسول الله هه فقال: «هو خبيث من الخبائث» 


قال البيهقي في السنن الكبرى - بعد أن ساق حديث أبي 


لاس اك 


هريرة المذكور فى خبث القنفذ-_: هذا حديث لم يرو إلا بهذا 
الإسناد» وهو إسناد فيه ضعف . 


وممن كره أكل القنقذ أبو حنيفة وأصحابه. قاله القرطبي وغيره. 


ومن ذلك حشرات الأرضء» كالفأرة» والحيات» والأفاعي» 
والعقارب» والخنفساءء والعظاية» والضفادع» والجرذان» والوزغ» 
والصراصيرء والعناكب» وسام أير_ص» والجعلان» وبنات وردان» 
والديدان» وحمار قبان» ونحو ذلك . 

فجمهور العلماء على تحريم أكل هذه الأشياء؟ لأنها مستخبئة 
طبعّاء. والله تعالى يقول: 8 وَحَرِم عَلَيِهمٌ الْحَبنيتَ4 . 

وممن قال بذلك الشافعى» وأبو حنيفة ) و أحهدة وابن شهاب 
وعروة» وغيرهم -رحمهم الله تعالى - ورخص في أكل ذلك: 
مالك» واشترط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها. 

وممن روي عنه الترخيص في أكل الحشرات. الأوزاعي» وابن 
أني 1 ليل 


واحتجوا بما رواه أبو داود» والبيهقي من حديث ملقام بن 
عنه قال: صحبت النبى عله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. 
واحتجوا بف بأن أللّه رم أشنا وأباح أكضاءة فما جرم 


وقالت عائشة رضى اللّه عنها فى الفأرة: ما هى بحرام» 


لم 





وقرأت قوله تعالى: 8 قُل لَه دف مآ أو ]م4 الآية 

فب ماه ا مب فب سس 00 
والبيهقي ؛ 3 لم عذال خاي لخن لا اطي لقاو كينا هر 
معلوم. وبأنه تعالى لم يسكت عن هذا؛ لأنه حرم الخبائث» وهذه 
خبائث لا يكاد طبع سليم يستسيغهاء © قضلاً غنم أن ستطيهاء 
والذين يأكلون مثل هذه الحشرات من العرب إنما يدعوهم لذلك 
شدة الجوع. كما قال أحد شعرائهم: 
أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبًا لديكم يأكل الحشرات 

والربى جمع ربية» وهي الفأرة. قاله القرطبي . 

وفي اللسان أنها دويبة بين الفارة وأم حبين . ولتلك الحاجة 
الشديدة لما سئل بعض العرب عما يأكلون؟ قال: كل ما دب 
ودرج» إلا أم حبين» فقال: لتهن أم حبين العافية. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي د أباح فتل 
الفأرة. وما ذكر معها من الفواسق. فدل ذلك على عدم إباحتها . 

واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما 
يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير 
حال ضرورة الجوع حرام؛ لقوله تعالى: #وَححَرْم عَلِيَهِمْ الْحَبيِتَ 4 
الآية. استدلال ظاهر. لا وجه لما رده به أهل الظاهر من أن ذلك 
أمر لا يمكن أن يناط به حكم؛ لأنه لا ينضبط؛ لأن معنى الخبث 





معروف عندهم» فما اتصف به فهو حرام» للاية / . 


ولا يقدح في ذلك النص على إياحة بعض المستخيثات » 
كالثوم؛ لأن ما أخرجه الدليل يخصص به عموم النص» ويبقى 


ويدخل فيه أيضًا كل ما نص الشرع على أنه خبيث إلا لدليل 
يدل على إباحته مع إطلاق اسم الخبث عليه. 


واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ» فقد 
ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه» كما ذكره ابن قدامة فى 
[المغني] عن ابن عبدالبر. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ويدل له حديث أم شريك المتفق 
عليه أنه كَل أمر بقتل الأوزاغ, وكذلك روى الشيخان أيضًا من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه»ء موصولاً عند مسلمء 
ومحتملاًٌ للإرسال عند البخاري» فإن قوله: وزعم سعد بن أبي 
وقاص أنه أمر بقتله محتمل لأن يكون من قول عائشة» ومحتمل 
لأن يكون من قول عروة» وعليهما فالحديث متصلء ويحتمل أن 
يكون من قول الزهري» فيكون منقطمًا. واختاره ابن حجر في 
[الفتح] وقال: كأن الزهري وصله لمعمرء وأرسله ليونس. اه. 
ومن طريق يونس رواه البخاري» ومن طريق معمر رواه مسلم في 
[صحيحه] من حديث أبي هريرة مرفوعا الترغيب في قتل الوزغ» 
وكل ذلك يدل على تحريمه. 


واختلف العلماء أيضًا فى ابن آوى» وابن عرس : فقال بعض 
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العلماء بتحريم أكلهماء وهو مذهب الإمام أحنية وأبي حنيفة 
رحمهما الله تعالى اي اي سئل أحمد عن ابن أوى؛ 
ير مجان أه. 

ومذهب الشافعى ‏ رحمه الله الفرق بينهماء فابن عرس 
حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي» فهو 
كالضب» واختلف الشافعية في أبن أوى. فقال بعضهم : يحل 
أكله ؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. 

والثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة» ولأنه من 

وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو 
مذهب / الشافعي وعليه عامة أصحابه. إلا أن فى الوبر وجهًا 

وقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جهرة. فدل ذلك على 
أنه صيد» ومشهور مذهب الومام حمل يفنا جواز أكل اليربوع . 
والوبر. 

وممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس. ومجاهدء وعمرو 
بن ذينان» .وابخ :المتذن» وأبو يوشفة. 


وممن قال بإباحة اليربوع أيضًا: عروة» وعطاء الخراساني» 
وأبق كوو وابن المنذر» كما نقله عنهم صاحب [المغني]. 


وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر» قال في [المغني]: 





وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف. وقال أيضًا: إن أبا 
حنيفة قال في اليربوع أيضًا: هو حرام» وروى ذلك عن أحمد 
أيضًاء وعن ابن سيرين» والحكمء وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر» ونقل 
النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الويرء والبريوع» -والغلب» والقتللاء وابق عرمن . .,ومجن قال ابإباخة 
الخلد والضربوب مالك وأصحايه. 


وأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس رضي الله عنه كله «أهدى له عضو من أرنب فقبله» وفي 
بعض الروايات «فأكل منه» وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل 
الأرنب سعد بن أبى وقاص» ورخص فيها أبو بعتت مطاف 
اين المسف» والليقت ومالك» والشافعي» وأبو “توق “وانن 
المنذر» ولا نعلم أحدًا قائلاً بتحريمهاء إلا شيئًا روي عن عمرو بن 
العاص. اه. 


وأما الضب فالتحقيق أيضًا جواز أكله؛ لما ثبت في الصحيحين 
مق تحديقه أبن عتهر :أله كلل قال "١‏ «كلو): أن أطسموا: دان جلال». 
وقال: «لا بأس به»ء ولكنه ليس من طعامي» يعني للضب» ولما 
ثبت أيضًا فى الصحيحين من حديث خالد» رضي الله عنه «أنه أكل 
ضبًا في بنك تيمونة : ووسول الله كله بطر إليه؛ وقد قدمنا قول 
صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب . 


الضب» ونقل / عن علي النهي عنه. ولم نعلم لتحريمه مستندّاء 
إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابرء رضي الله عنه 


فلدن أضواء البيان 





أن النبي كَل : «أتي بضب. فأبى أن يأكله» قال: «إني لا أدري لعله 
من القرون الآولى القى. يسكت »: 
وأخرج مسلم نحوه أيضًا من حديث أبى سعيد مرفوعًاء فكأنه 
في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ» أو لأنه ينهش» 
فأشبه ار عرس ».2 ولكن هذا لا يعاررض الأدلة الصحيحة الصريحة 
التي قدمناها بإباحة أكله» وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من 
الأمم التي مسختء كما يدل له قول الراجز: 
قالت أوكنت رجادٌ فطينا - هذا_لعمر الله إسرائينا 
فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلى 


4 


و 


وأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء فى جواز أكله» وقد ثبت 
رسول الله يَكِِةِ سبع غزوات نأكل الجراد». اه. 

وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء ؛ 
لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث. 

وخالف مالك الجمهور. فاشترط فى جواز أكله ذكاته. 
وذكاته عنذه ما يموت به بقصد الذكاة» وهو معنى قول خليل بن 
إسحاق المالكى فى مختصره : وافتقر نحو الجراد لها يموت به 
ولو لم يجعل كقطع جناح . 

واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور 
«أحلت لنا. ميتتان» الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف فى 





الإسناد» 0 وقفء والأصل الاجتياج إلى الذكاة؛ لعموم: #حَرَمَتَ 

وقال ابن كثير في تفسير سورة المائدة ما نصه: «وقد قال أبو 
عبدالله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر مرفوًا قال: قال رسول الله كَل 
«أحل لنا ميتتان ودمان». فأما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وكذا رواه أحمد بن حنبل / وابن ماجه. 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف . 

قال. الحافظ: البنفقن :.ورواة إسماقيل يخ أ إذريسن: عد 
أسامة» وعبدالله» وعبدالرحمن بن زيد بن ابل عن ابن عمر 
مرفوعا. 

قلت: وثلائتهم كلهم ضعفاءء ولكن بعضهم أصلح من 
بعض » وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد ؛ بن أسلمء 
عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: 
وهو أصح . اه. من ابن كثير. وهو دليل لما قاله المالكيةء والله 
تعالى أعلم . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: لكن للمخالف أن يقول: إن 
الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
بن أسلم عنه صحيحة» ولها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل 
لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل 
لهمء ولا يحرم عليهم إلا النبي كَكِةِ. كما تقرر في علوم الحديث . 


ول 
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وأشان النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة 
الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرقع» كما ذكرناء وهو واضحء 
وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة. 


والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاء وميتة الجراد 
داخلة في عموم قوله: حُرّمَتْ عَلَيكه لْمْنَه4 الآية» وافتقار الجراد 
إلى الذكاة بما يموت بهء كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه. 


كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمند نقلها عنه النووي في [شرح 


مسلم] [وشرح المهذب] بوالله تعالى أعلم . 


وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل» إلا أشياء منها 
ويصطاد: كالصقر» والشاهين» والبازي» والعقاب» والباشق» 


قدلمناكء ودليلهم / ثيوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره» وهو 
مذهب الشافعى» وحمل وأبى حنيفة . 

ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير 
لعموم قوله تعالى: 8 قل لد لَجدُ» الآية. ولأنه لم يغبت عنده نص 
صريح في التحريم . 

وممن قال كقول مالك : الليث» والأوزاعى» ويحيى بن 
سعيد» وقال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطيرء 
وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كلهء الرخمء 


سورة الأنعام 51١‏ 


والعقبان» والنسور. والحدأة. والغريان» وجميع سباع الطير وغير 
سباعهاء ما أكل الجيف منهاء وما لم يأكلها. 


ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف» وروى على كراهة أكل 
الخطاف ابن رشد؛ لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. 
انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو 
جلاله. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع؛ .لما تقدم من أنهما من 
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم» وإباحة قتلها دليل على 
ذكرنا آنفًا. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب» 
وقد أذن ككهِ في قتله» وقال صاحب «المهذب» بعد أن.ذكر تحريم 
أكل الغراب الأبقع: ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث» 
يأكل الجيف فهو كالأبقع» وفي الغداف». وغراب الزرع وجهان: 

أحدهما: لا يحل؛ للخبر. 


كالنسورء والرخهم» وغراب البين ‏ وهو أكبر الغربان ‏ والأبقع. قال 


عروة: ومن يأكل الغراب» وقد سماه النبى كلم فاسقًا؟ والله ما هو 
من الطيبات أه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر المتبادر أن كل شىء أذن 
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رسول الله / يِل في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل» إذ 
لو كان الانتفاع بأكله جاترًا لما أذن يَكَدِ في إتلافه كما هو واضح . 

وقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث 
الصحيحة . والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام. 

وغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال» 
وهو الزاغ, وهو أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
اهء منه بالمعنى في [شرح المهذب]. 

ومن ذلك الصرد. والهدهد» والخطاف» والخفاش : وهو 
الوطواط . 

ومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف. 

قال صاحب «المهذب»: ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن 

وقال النووي في «شرح المهذب» أما حديث النهي عن قتل 
الهدهد فرواه عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباس أن النبي كَلهِ «نهى 
عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة» والهدهد والصرد» رواه 
ف داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ذكره في آخر 
كتابه» ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناد على شرط البخاري . 

وأما النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي بإسناده عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية» وهو من 


سورة الأنعام افون 


تابعى التابعين» 7 من التابعين عن النبى عد «أنه نهى عن قتل 
الخطاطيف» ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: روى حمزة 
النصيبي فيه حديثاً مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع اه. 


ومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما 
تقتلوا الضفادع فإِنَ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما 
خرب بيت / المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى 
أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر في مثل هذا الذي صح 
عن عبدالله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في 
حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع 
وما قاله الخفاش لا يكون بالراع؟ وعليه فهو يدل على منع أكل 

وقال ابن قدامة في «المغني»: ويحرم الخطاف والخشاف» أو 
الخفاش وهو الوطواط». قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نور ويعمى أعين الخفاش 

قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف فقال: 
لا أدري» وقال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش» وإنما 


حرمت هذه لأنها مستخبثة لا تأكلها العرب اه. من المغنى. 
والخشاف: هو الخفاش. وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل 
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أنواع الطير. واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . 

وفي الببغاء والطاوس وجهان للشافعية: قال البغوي وغيره: 
وأصحهما التحريم. 

وفي العندليب والحمرة لهم أيضا وجهان: والصحيح إباحتهما. 

وقال أبو عاصم العبادي: يحرم ملاعب ظلهء وهو طائر 
يسبح في الجو مرارًا كأنه ينصب عليكم طائرء وقال أبو عاصم 
أيضا: والبوم حرام كالرخم» قال: والضوع بضم الضاد المعجمة 
وفتح الواو وبالعين المهملة حرام على أصح القولين. 

قال الرافعي: هذا يقتضي أن الضوع غير البوم» قال: لكن 
في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام. 
وقال المفضل: هو ذكر البوم. 

قال الرافعي: فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه 
في البوم؛ لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان» قاله 
النووي. ثم قال: قلت: الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم. 

وأما حشرات الطيرء كالنحل» والزنانير» والذباب» والبعوض» / 
ونحو ذلك؛ فأكلها حرام عند الشافعي وأحمدء وأكثر العلماء؛ 
لأنها مستخبثة طبعاء والله تعالى يقول: ‏ وَححرْمْ علَتِهِمْ الْحَبِنيتَ4 . 

ومن ذلك الجلالة وهي التي تأكل النجس» وأصلها التي 
تلتقط الجلة بتثليث الجيم : وهي البعر» والمراد بها عند العلماء: 
التي تأكل النجاسات من الطير والدواب. 


سورة الانعاما ااال ص حك 

ومشهور مذهب الإمام مالك جواز أكل لحم الجلالة مطلقاء 
أما لبنها وبولها فنجسان في مشهور مذهبه مادام النجس باقيًا في 
جوفهاء ويطهر لبنها وبولها عنده إن أمسكت عن أكل النجس» 
وعلفت علفًا طاهرًا مدة يغلب على الظن فيها عدم بقاء شيء في 
جوفها من الفضلات النجسة . 


وكره كثير من العلماء لحم الجلالة ولبتها. 


وحجتهم حديث ابن عباس أن النبي كَلةِ نهى عن ألبان الجلالة . 
قال النووي في «شرح المهذب»: حديث ابن عباس صحيح» رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو 
حديث حسن صحيح . اه ْ 

وقال النووي في حد الجلالة : والصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في 
عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة. وإلا فلاء وأكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها مكروه عند الشافعية» والصحيح عندهم أنها كراهة 
تنزيه» وقيل: كراهة تحريم. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة 
وألبانها. قال القاضي في المجرد: هي التي تأكل القذرء فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبتهاء 0 روايتان: 3 
ا 0 ول و ظاهر 
كلامه» لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرًا في مأكولها ويغني عن 
المنيي؟ وقال الليث: إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها 
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إلا الرجيع وما شف وقال ابن أب موسى ٠.‏ : في الجلالة روايتان» 
إحدهما: أنها محرمة. 


والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي. 
وكره / أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس» ورخص 
الحسن . في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل 
النجاسات» بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائهء 
والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسّاء ولو 
نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال» ولو نجست الجلالة لما 
طهرت بالحبس اه. 

والظاهر كراهة ركوب الجلالة» وهو مكروه عند الشافعي» 
وأحمدة وعمرء وأيئه عبدالله» وروي عن ابن عمر مرفوعا كراهة 
ركوب الجلالة» أخرجه البيهقي وغيره. 

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهرء 
فيجري فيها ما جرى فيهاء والله تعالى أعلم . 

ومن ذلك» الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات.» أو 
سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة» وأن ذلك لا ينجسهاء 
وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلاقًا للإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وتحرم الزروع والثمار التي 
سقيت بالنجاسات» أو سمدت بهاء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يكره ذلك ولا يحرم؛ ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل 
في باطنها فتطهر بالاستحالة؛ كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان 
لحمّاء ويصير لبئًا. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ منهم أبو حنيفة 





والشافعي» وكان سعد بن أبى وقاص يدمل أرضه بالعرة ويقول: 


مكتل عرة مكتل بر» والعرة: عذرة الناس . 


ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نكرى أراضي رسول الله ككل 
ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس» ولأنها تتغذى بالنجاسات» 
وتترقى فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهر. فعلى هذا تطهر إذا 
سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات». اه من 
* قوله تعالى: # سَيَفُولُ الَدِنَ دروا لو ضَآءَ لَه مآ أَدْرسكُنًا * 
الآيةء ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون: لو شاء الله ما 
اخردا وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل» كقوله 
فى التحل : # وَوَالَ لدي أَشْرَووأ جا أ دكين وني ين قن 4 
اله وقوله في الزخرف: « وَقَالُولوَ سَاء ليحن مَاصِدََهُمِ» الآية / 


ومرادهم أن الله لما كان قادرًا على منعهم من الإشراك» ولم 
يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم» ولذلك كذبهم هنا 
بقوله: ويل هل جنسسكم ين ولو جك نآ إد تنيت إلا ال 
الآية» وكذبهم في الزخرف بقوله: «مالَهُم للك مِنْ ِل إِنَ هُمَ إلا 
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يصون 0 » وقال في المن: ول رق لعتادو ا ل25 4 الاية. 


* قوله, تعالى : 9 #قلَ تصالوا أَتَلُ مَاحَرم ا 
توأ بو- تسبقا * الآية» الظاهر في قوله: ما حرم ربكم عليكمء أ 
مضمن معتى : ا وصاكم به تعلاء أو ترقا لأن كلا من ترك 
الواجب» وفعل الحرام حرام» فالمعنى وصاكم ألا تشركواء وأن 
تعيينوا بالوالفين إعمبانا” 


لدو 


ا 
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وقد بين تعالى أَنّ هذا هو المراد بقوله: «كلك وََنَحُ » 
الآية. 





* قوله تغالئ : «وَلا نوا أَولدَكُم ين نلق » الكيق تهون 
الله تعالى في “هذه الآية الكريمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر 
الواقع بالفعل» ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر 
المتر قي الجضوك منه» مع ودغي واقع في الحال بقوله: #8 وَل 
لوا وده حَتْيَةَ حَنْية نكوي وقد أوضح ككل معناه حين سأله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: :دأ الذنب أعظم؟ فقال: أن ل لله ندا 
وهو خلقك» الي أن تقتل ولدك خشية خشية أن يطعم 
معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» ثم تلا 0 
كله : ٍدان ليترت م لإ اتن الى ا 
ِلَّا بلْحَنّ ولا يزنؤيت» الآية 

وأخذ ربعض أهل العلم من هذه الآية منع العزل؛ لأنه وأد 
خفي» وحديث جابر: «كنا نعزل والوحي ينزل» يدل على جوازف 
نكن قال جماعة من أهل العلم: إنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنهاء 
ويجوز عن الأمة بغير إذنها. والإملاق: الفقرء وقال بعض أهل 
العلم : الإملاق الجوع.ٍ وحكاه النقاش / عن مؤرج. وقيل : 
الإملاق الإنفاق» يقال: أملق ماله بمعنى أنفقه, دكن أن عليًا قال 
لامرأته : أملقي .ما شئت من مالك . 


وحكى :هذا القول عن منذر بن سعيك . ذكره القرطبي» 
وغيره» والصحيح الأول 


* قوله تعالى: ا وَلَا قربأ مَالَ لبتي لا بالتى هىَ لَحَسَنٌّ حي يبل 


0 
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حك 
0 


ا 





4 الآية قد يتوهم غير العارف من 00 0 هذه الآية 
مي ا 0 حي يبع سد 500 
أشده فلا مانع من قربان ل ولبسن .ذلك 
مرادًا الاي بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع 
إليه ماله إن أونس منه الرشد»ء كما بينه تعالى بقوله: « فَإِنْ َاشَكُم 


م كسرع 


دمعو ليم اه سوط الآية. 


والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه ا الاية البلوغ» بدليل قوله 
تعالى : 9 إِذَا بَلَعْوأ آليِكا ليْكَاح فَإنَ سكم متهم وسْد ا الآية 


وعم وَشد 1 
منهم رسشد شدا فاد 


والبلوغ يكون بعلامات كثيرة: كالإنبات» واحتلام الغلام» 
وحيض الجارية» وحملهاء وأكثر أهل العلم على أن سن البلوغ 
حيس عقرة سةة. ومن القلماف من قال ]ذا يلغت كانه خمية 
أشبارء فقد بلغ» ويروى هذا القول عن علي وبه أخذ الفرزدق في 
قوله يرثي يزيد بن المهلب: 


هنا :ال مك عتدكه يداه إزاره: * ٠‏ سما فادرك عسية الأشبار 
يدني خوافق من خوافق تلتقي ‏ في ظل معتبط الغبار مثار 
وهو الرصاص» وقيل : واحده شد» كفلس وأفلس. قاله القرطبي 
وغيره») وعن سيبويه أنه جمع شدة» ومعناه حسن؟ لأن العرب 
ول بلغ الغلام شدته إلا إن جمع الفعلة فيه على أفعل غير 
معهود»ء كما قاله الجوهري» وأما أنعم» فليس جمع نعمة» وإنما 


0 اقبؤاة البنان 





أيضًا: وأصل الأشد من شد النهار إذا ارتفع» يقال: أتيته شد النهار 

وكان محمد بن محمد الضبى ينشد بيت عنترة : 

عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ور أسة بالعظلم 

تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومنه قول كعب بن زهير: 

شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل 
فقوله: «شد النهار» يعني وقت ارتفاعه» وهو بدل من اليوم 

في قوله قبله : 

يومًا يظل به الحرباء مصطخدًا كأن ضاحيه بالشسن محلول 
فشد النهار بدل من قوله: «يومًا» بدل بعض من كلء كما أن 

قوله: «يومًا» بدل من إذا في قوله قبل ذلك : 

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل 
لأن الزمن المعبر عنه «بإذا» هو بعينه اليوم المذكور في قوله 

5 سل رس مسرو 

يومًا يظل» البيت» ونظيره في القرآن قوله تعالى: #8 فَإِذَا َآءَتٍ الطامة 

سس جز امس سدس يس 6 رسخو سد عر سر جايس 5 بج مر م سه ب جه مه ل ل 

الكبرك ان يوم يسَدُ لضن مَاسَئ 43 وقوله : #8 فَِدَاجَآَتٍ الصَعَّهُ ج يوم 


و 


0 


يو اليه * الآيق وإعراب أبيات كعب هذه يدل على جواز تداخل 
البدل» وقوله: «ذراعا عطيل» خبر كأن في قوله: «كأن أوب 
ذراعيها» البيت. 


وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء» وقيل: أربعون سنةء 
وقيل: ستون سنة» ولا يخفى أن هذه الأقوال بعيدة عن المراد 
بالآية كما بينا وإن جازت لغة» كما قال سحيم بن وثيل : 


أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشحيون: / 


5 


قال مالك وأصحابه: إن الرشد الذي يدفع به المال إلى من 
بلغ التكاح» هو حفظ المال» وحسن النظر في التصرف فيه وإن 
كان فاسقًا شريبّاء كما أن الصالح التقي إذا كان لا يحسن النظر في 
المال لا يدفع إليه ماله. قال ابن عاصم المالكي في تحفته: 
وقنارب: الخمتز :إذا عااثميرا” ‏ لما يلى. من نمالة لن ‏ يعتجرا 

وقال الشافعى ومن وافقه: لا يكون الفاسق العاصى رشيدًا؛ 
لأنه لا سفه أعظم من تعريضه نفسه لسخط الله وعذابه بارتكاب 
المعاصي؛ والله تعالى أعلم. 

* قوله تعالى : لوَوْيا لمكيل وَالْميرَانَ بالْقِسَيل لا مَكَلِكُ تنما 
إِلَاوُسَعَهَا» أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل» وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك لا حرج 
عليه لعدم قصده. رقو لكر ايا جنا امن تعواء للم ولكنه 
توعده بالويل في موضع آخر» ووبخه بأنه له يظن البعث ليوم 
القيامة» وذلك في قوله: « ويل لِلْمُطيْفِينَ ني اَن ذا اهالوأ عل لين 
تسود :> وإ كلوهم أو وََوْهُم يروت () ألابظن أؤلهك عَم تبُوفون <> 


56١ 
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م سو ل 27> ل اس ا م اجر 
لوم عظيم | رئب بوم تقوم النّاس لَب العللمين رج * . 
وذكر في موضع آخر أن إيفاء الكيل والميزان خير لفاعله. 
وأحسن عاقبة» وهو قوله تعالى: ‏ وَأوْفُوا ألكيْلَ دا كم ونأ بأَلقِسَطاس 
الم قي دَلِكَ روحس حَسَن ولك ا 450 . 


ب لكو سس ار م سي بر يط 


* قوله تعالى: ## وَإِدَا قلشم فَأَعَدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا فرق » أمر تعالى 
في هذه الآية الكريمة بالعدل في القول. ولو كان على ذي قرابة» 
وصرح في موضع آخر بالآمر بذلك ولو كان على نفسه أو والديه. 
وهو قوله تعالى: / #68 امم اموا كوو ومن اميا شد أ يِه 
نا وَالْوَلِدَنِ وَالْدوْيِين 4 الآية . 


سيسأل عنه يوم القيامة بقوله: « واوا با 
مسولا 479 أي عنه . 
قوله تعالى: 8 أو تَمولُوا لو أنَا أل عَلكَمَا الكنب لكا أحدئ مني 4 
الآية» ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن 
العظيم قطع عذر كفار مكة» لتلا يقولوا: لو أنزل علينا كتاب لعملنا 
به بولكنا: هدق من اليهود والنصارى». الذين لم يعملوا بكتبهم 
وصرح في موضع آخر أنهم أقسموا على ذلكء» وأنه لما أنزل عليهم 
ما زادهم نزوله إلا نفورّاء وبعدًا عن الحق. لاستكبارهم ومكرهم 
2 وهو قوله ير 0 وأو موأ له جَهدَ أو لوت مهم در 


يَكوَننَ أهدئ مِنّ ِحَدَى ل لما جاده د 7 أسجكهارا في 
لض وَسَكرٌ ليق ايحي الك التيها! لايأهلد:» 





اا 0 1 5 25 
* قوله تعالى: سن أَظْلَدُ من كَدَّبَ يكاينتٍ لَه وَصَدَفَ عَنهَا 4 


الآية. 
قال بعض العلماء: إن هذا الفعل أعنى صدف في هذه الآية 


لازمء ومعناه أعرافن: عنهاء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد» 
وقتادة. 


وقال السدي: صدف في هذه الآية متعدية للمفعول» والمفعول 
محذوف» والمعنى أنه صد 0 عن اتباع آيات اللهء والقرآن يدل 
لقول السدي؛ لأن إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عنه آيات الله 
صرح به في قوله: لصن أَظْلدُ من كَذَّب يِكَايتٍ 4 إذ لا إعراض 
أعظم من التكذيب» فدل ذلك على أن المراد بقوله: #وَصّدَفَ 
عَنبَا» أنه صد غيره عنها فصار جامعًا بين الضلال والإضلال. 


وعلى القول الأول فمعنى صدف مستغنى عنه بقوله: «كذب» 
ونظير الآية على القول الذى يشهد له القرآن» وهو قول السديء» / 
.و 2 هو 
قوله تعالى : “9 وهُم يَنْهوْنَ عنْه وَيَنتوت عَنْهُ# اه. 


وقوله: # ادرب كفروأ وَصصَدُوأ عن سَبِلٍ ألَّهِ رْدِسَهُمْ عَذَابًا فوقَ 
لْعَدَابٍ» الآية. 


وقد يوجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد بأن المراد بتكذيبه » 
وإعراضه أنه لم يؤمن بها قليه» ولم تعمل بها جوارحه» ونظيره 


00 


قوله تعالى : #ا قلا صَدَّفَ وَلَاصَلٌّ (ي) وَلكن كدب وتوك 29 © ونحوها من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل 


بجوارحه. 


ه” 
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قال ابن كثير في تفسيره بعد أن أشار إلى هذا: ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهر. والله أعلم اه. 


وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب» ومنه 
عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل 


وروي أن ابن عباس أنشد بيت أبى سفيان هذا لهذا المعنى» 
ومنه أيضًا قول ابن الرقاع : 


إذا ذكرن حديثًا قلن أحسنه وهن عن كل سوء يتقي صدف 


* قوله تعالى: # هل ينظرونَ إل أن كأْتيَهُمٌ الْمَلَهِكهٌ أو يَلْقَ ريك * 
الاية: 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته 
يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخرء وزاد فيه أن الملائكة 
يجيئون صفوفاء وهو قوله تعالى : #وَبَك رَبك وَألْمَ]كُ صما صَهًا 43 
وذكره في موضع آخرء وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالى: # هَل يترون إل أن يَأَيَهُمُ ألَّهُ في ظُللٍ من 
لْعَمَامِ وَاَلْمَكِكَةٌ 4 الآية. ومثل هذا من صفات الله تعالى التى 
وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 


- 
سل صرحن صر عاو حب صب 


علمًا 3# بعلم مَابَينَ ذم وَمَاحَلْفَهم ولا يطو يو عِلَمَا 43 / . 





* قوله تعالى: # قَلَإِنَّ صَلاقٍ وَشتَى» الآية. 

قال. بعضّن. العلماء :- المراة: بالنسك :هنا النحر؟ “لأن. الكفار 
كانوا يتقربود لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات» هي النحرء فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. 
ويدل لهذا قوله تعالى : « مَصَلِ ريك وَآخحَر :472 . 

وقال بعضص العلماء: النسك #تجيع العبادات» ويدخل فيه 
النحرء وقال بعضهم: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على 
اليسرى تحت النحر فى الصلاة ‏ والله تعالى أعلم. 


ود أ اميم 


سورة. الأعراف 





سورة الأعراف اس 





اي 
1 إهالعر مهم 0 


* قوله تعالى : 8 ملا يكن في صَدَرِكَ حرج يَنْهُ4 الآية. 

قال مجائفد» :وقناد4: والشكف > حرس أى فيك . ا لا يكن 
ي. "حرج" اي يِ 

فم صدرك شك فى كون هذا القرآن حمّاء هذا القول فالاية 
في فى كرنوا هد : ْ 

: 5 1 د رار ركة ول رسل عه ار مومس ا بحس 
كقوله تعالى: الْحَقّ من رَيَكَ فلا تَكُوسشنَ من الممترى 09 # وقوله: 
م سه ل ل م معو 2 م حم 07 - عم 2 ساس ا عدخ سيره 
« الْحَقُ من رَيَكَ دلا مكنٌ ين الْمَيْنَ 407 و قوله : ا فَإن كنت فى سَّكِ يما أنزليا 


ري 0 
35 3 سر عو 
3 


لَك مَْمَلٍ ال يَفْرَمُونَ ألحكئّب من َك لعَدَ آمك الْحَقُ من رَيلَكَ فلا 

والممتري: هو الشاك؛ لأنه مفتعل من المرية وهي الشك». 
وعلى هذا القول فالخطاب للنبين عب والمراد نهى غيره عن الشك 
في القرآن» كقول الراجز: 

إياك عن واسمعى يا جارة + 

وكقوله تعالى : 8 وَلَاقظِعْ نهم اما أو كُفْويا (ؤي» وقوله : 98 لين 
َرَت لبن مك4 وقوله : لا وَلين نبت أهوآةهم» الآية . 

ومعلوم أنه كَلِةِ لا يفعل شيئًا من ذلك» ولكن الله يخاطبه 
ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه وه . 


وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. 








أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به؛ ة تكذيبهم 
لك؛ لأن تحمل عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم مما يضيق به 
الباهرات مما يضيق به الصدر / . وقد قال كلْكِ: «إِذَا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة») أخر جه .مسلم . والثلغ : الشدخء وقيل : ضرب 
الرطب باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر. 
ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: #8 فَلَمَلَكَ تالكا 
عض ما يوت إِلَنك وَصَإِِقَ يوء صَدْرُكٌ 4 وقوله : « وَلِقَدَ تعد أنَكَ يَضِيقٌ 
اسوك سل مد كك م حفر 5 ذه ل غ2 و ل ل ع 0 
صَدرَكَ يما يقولون 20 * وقوله: ‏ فَلَمَلك بجع نَفْسَكَ عَلْح َاتَرهم إن لَرْ 
مؤْمِنِينَ و4 . 
ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب 
الفحة: وذلك معروف في كلامهم. ومنه قوله تعالى : لََى عل 
مم سا سسخير 7 ا ا اي 1 004 ه ملاع 
الأع حرج * وقوله: « وما جَعَلَ َك في لذن مِن حَرَج 4 وقوله : 
9 يجصل صَدْرَمِ صَيْقَا حرا #4 أي شديد الضيق» إلى غير ذلك من 
الآيات» ومنه قول عمر بن أبى ربيعة» أو جميل : 


١و‎ 


وقول العرجي : 


والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج. بمعنى 
القدين كما دكن 


* قوله تعالى: « لِتُنذِرَ بو وَوَكُرئ لِلْمُؤيييت نو لم يبين هنا 
المفعول به لقوله: لتنذر» ولكنه بيئه في رامع أشن كقوله: 
وََذِرَ يه ممالا © وقوله: « لحْدِرَعَوَمَامَآ نر بوهم © إلى غير 
ذلك من الآيات» كنا أنه بين المفعول الثاني للإنذار في آيات آخره 


00 # لنَذِر سا سَِيدًا ين لَدنَُ 8 الآيةء وكولة: فَأنذَركك انا 


:4 وقوله : # إِنَآ أَندَرتَك عَدَابًا َرَِا» الآية» إلى غير ذلك من 
1 





وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى 

في قوله: ا لِنُنذِْرَ يو وَوَكْرَى للْمُؤِْيِيت ري © فالإنذار 0 
00 للمؤمنين» ويدل / .لذلك قوله, تعالى: ## فَإِنَّمَا وريه 
لك إنعف يد النتقس شو ا 457 وقوله: 0 


الوكين نَهَعْ الْمُؤمييت 26 وقوله: و زَ لقان م من يحَافُْ 
3 

ولا ينافى ما ذكرنا من أن الإنذار للكفارء والذكرى للمؤمنين 
أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى: # إِنَّمَا 
8 ُِ 3 لذ م حي لمن لعي يمه يمغضرق وَأْجَرٍ 
قار كان مقصور عليهم؛ لأن 0 

ومن أساليب اللغة العربية: التعبير عن قليل النفع بأنه لا 
شيء . 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث : أن الإنذار يطلق فى 
القرآن إطلاقين. 


/ا 0 ” 
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أحدهما: عام لجميع الناس كقوله: «ككا العدئةٌ 5 م 
ََذِرْ 2 © وقوله: #تَبَارَكَ دَ الى نَل الْروانَ عل عَبَيِوء لد لت 
ندرا و4 . 

وهذا الإنذار العام: هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا 
إضافيًا في قوله: 9إِنَمَا نشَذِدُ مَنِ آَم زكر » الآية؛ لأنهم هم 
المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني: إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما 
أنذروا به من التكال والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبيئًا أنه 
0 بالكفار دون المؤمنين كقوله: # لِتَبَقِرَ د مسقي وَشدْرَبِه 
َرَا لد < 5 وقوله هنا: «إتزريه وك التؤمزرت 7< » اه. 


والإنذار في اللغة العربية: الإعلام المقترن بتهديد.» فكل 
إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذار. 


* قوله تعالى: #وَكم ين قَرَيَةٍ أَهَلَكتَهَا مَجَاهُهَا بسنا ًا أو هُمَ 
َالو ري 4 خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الدين 
كذبوه كك بأنه أهلك كثيرًا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم 

من أهلكها بياث أي ليلا ومنهم من أهلكها وهم قاكتلون» 0 
حال قيلولتهم» والقيلولة: الاستراحة وسط النهار. يعني : 0 
تكذيب الرسول طللةِ / لثئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم» وأوضح 
هذا المعنى في آيات أخرء كقوله: # وَلْمَدِ أَسْتمرٌِ برَسَلٍ ين قَبَلِكَ 
فَحَاقَ لت سَخزوا نهر ما كاد يه- يسكبرءون ١‏ 2 #* وقوله: 

او انحوي و اتير 
معطاو وقصرٍ مَشِيهِ 5 وقوله: «وَكُمْ أُمَلَحكنًا من مَرْييخَ بَطِرَتَ 








تك 2 ل صيحة را ابوس سير 


مَِسَّتَهَا ميلك مدا نهم لَر شك بِنْ بعدِهرٌ إلا قليلا وصكنا نحن 
الورئينت :»> وقوله : # ## أكلر يَِرُوا فى الْدَيضٍ صِنظرُوأ كف كن عَيقبَة اين 


يو :2 1 عي > ثم بين أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله: 
© وَلِلْكَفينَ أَمكَلهَا 2* إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد هدّد تعالى أهل القرى بأن يأتيهم عذابه ليلاً في حالة 
2 


النوم» أو ضحى في حالة اللعب في قوله تعالى : « ونا هل القرئك 
378 تيم سابك وَهُم تبون )وَأ أَهلُ افرع أن أْتِيَهُم بَأُسْنَاضُحٌ 
وَهُمْ يعون 5 * وهدد أمثالهم من الذين مكروا السيئات بول 


ا 000 


تعالى: # كلم لذي مَكروأ أَلسَيَعَاتٍ أن يِف ألَّهُ بهم ل 
المتدان ا قن حت لا شمو 7 يْمْدَهُمْفي تَكَيْهِمْ فَمَاهْم بِمُعْجِرينَ | © أو 
أَحْذَهِرْ عل حو إن ريك لرووف يحم زا . 

2 هعره سمه 


* قوله. تعالى: #8 هَمَا كان دَعَوَسْهُمٌ إِذْ جا هم با سنآ إِلَّا أن قالوأ إِدَ 
كا طون ر4 . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
أهلكها في حال البيات؛ اوش حال العبلولة» الم .نكن الهم امن 
الدعوى إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين . وأوضح هذا المعنى في 
قوله: #وَكم قَصَّمَمًا من فيه كانت ظالفة وَأنشَأنابعَدَها قوَماءخرت 09 0 
َلَمَآ أحسُوأ بَأسَ ذا هم ها فد 0 انها اتا أده 
ل © كال و 1 كا بيت 0 قَمَا وَالت يَلْلَتَ 


60-0 
6١ 
1 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله فى هذه الآية الكريمة الدلالة 
الواضحة على صحة / ما جاءت به الرواية عن رسول الله وله 
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«ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» حدثنا بذلك ابن حميدء 
حدثنا جريرء عن أبى سنان» عن عبدالملك بن ميسرة الزراد قال: 
قال عبدالله بسع كال رسول الله عليه : «ما هلك قوم حتى يعذروا 
من أنفسهم» قال: قلت لعبدالله : كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه 
الآية: ا هما كان دَعْوَسهُمْ إِذْجَآهَهُم بَأسنا من إِلَّك أن الوا نا كك طمِينَ 42 . 

* قوله تعالى: ا فَلَتسَتكَنَ الت أسِلَ إِلتْهِرٌ وَلَتسْمَرَكَ 
لْمَرْسَلِينَ ري * لم يبين هنا الشيء الفسة ول٠عنه‏ المرسلوة) ب 
الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهمء وبين في مواضع أخر أنه 
يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم» ويسأل الأمم عما أجابوا به 
رسلهم. 


قال في الأول : #©# يو يجَمَعُ أله الرسل فقول مَاك1 بم . 
وقال في الثاني : 3 وَيوم ينادم يفول 0 بحم الْمَرَسَلِينَ 423 . 


دبين في موضع الخو أن يسأل جميع الخلق عما كانوا يلون 
وهو قوله تعالى : « ووَريَلَك لَنتَعَلتَهم أجمعين ا عَنَا نوأ يمون . 

وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: 0 
لب أَرسِل اليه وَلْمسَمَكرتَ الْمرَسَِينَ 5 وقال أيضاء 7 7 
نمم كين 9 عا 6ثا يمن 2 > وقال: « وقفهز . 
ا 02 0 01 صريح في إثبات سؤال الجميع يوم 00 مع 
أنه 00 : للخت زيط الشترف. يت 429 وقال: « هيز لَاِضْمَلُ 


وفك بين وه 5 بين الآيات المذكورة في كتابنا [دفع 





إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] وسنزيده إيضاحًا هنا إن شاء الله 
ادي 


اعلم أولاً: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من 
السؤال المثبت فيها؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالاً عن 
ذنوب خاصةء فإنه قال: ولا َكَل عن ذَنويهِم المجرمود يت ل # 
فخصه بكونه عن الذنوب» وقال: # مُدَمِذِ لا كل عن ديو إِفْسُ ولا 
جا 4 فخصه بذلك أيضّاء / فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه؛ لأن 
المنفي خصوص السؤال عن ذنب» ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى: 
ل لِسَمَلَ ألصَدِقِتَ عن صِدْقِهِم 4_ الآية» وقوله بعد سؤاله لعيسى 
المذكور في قوله : 8 َأَنتَ قلت لِلنّايس دوف وي لهي ين دون وش 
الآية # قَالَ نه هذا يوم يمع ألصَددِقنَ مد 0 قَهُمّ * الآية» والسؤال عن 
الذنوب المنفي في الآيات: المراد به 0 الاستخبار والاستعلام ؛ 
لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع؛ لأنه نوع من 
أنواع العذاب» ويدل لهذا أن سوال الله للكفار في القرآن كله توبيخ 
وتقويع؛ كقوله : ل وَقَمُوهر تم تبون 9 مَا ل كا تتَامَرُوة 49 وقوله : 
« بهذا اث اثيثرت 45 إلى غير ذلك من الآأيات» وباقي 
أوجه الجمع مبين في كتابنا اام ا 


010 الآية 0 أنه قم على عاد يوم ل 
يعملونه في الدنياء وأخبرهم بأنه - جل وعلا لم يكن غائبًا عما فعلوه 
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أيام فعلهم له في دار الدنياء بل هو الرقيب الشهيد على جميع 
الخلق» المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبيرء وجليل 
وحقيرء وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ما يَحَكُووتٌ مِن 
و اا و من وَلِكَ و5 أكْثرَ إَِ 
كي ان ما اننا ع نتمم يما عمِلُوأ بوم الْتِيمَة إنَّ أله يكل م تنه عَلِمم 22 

0 يدايع ال اطع هارا من ألما وما يرح فيه 
وَشُوَمَعكد أيْنّمَا ثم 4 وقوله: ل وَمَانَكوْنُ في َأ وَمَالََوأمئَهُ ون هران ولا 
تون من عمل لط لَك شي 1 يبون في وما تجن عن رَبك من 
يَقْكَالِ دَرَّوَ في الْايْضٍ ولا في ليما وله أَصْعَرَ كَرَ ين دَلِكَ ولك كر إلى كنب 


صن 421 / . 





5-5 


في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين 
صفات المعاني» القائلين: إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت 
بذاته» هي العلم. وهكذا في قولهم: قادرء مريدء حيء 0 
بصيرء متكلمء فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: « فصن ص 
4 ونظيره قوله تعالى: « أَنْرَلةٌ بعِلْمِهَِ / يعليف» الآية وهي أدلة 
قرانية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لايشك عاقل في بطلانه 


0 4. 


5 سرع سج انر مح را تت 9 00 

* قوله تعالى: #وَالْورْنَ يَوْمَيذٍ أَلْحَنّ © بين تعالى في هذه الآية 

الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق. أي له جور فيه» ولا 
ظلمء فلا يزاد في سيئات مسيءء ولا ينقص من حسنات محسن. 


200 2 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ## وتصع الْموْزينَ 


سورة الأعراف انا 





سل ارح 29 ٠.‏ 


القسط لوو راتمة مااع لذي هنا وَإنِ كات وِتْقَالَ حَبَةَ يِنْ حَردلٍ 


7 


22 0202 ل 4 ع2 
يسا يها وك سا ليت 47 وقوله : 8 إِنَّأَله 1 ند 
تك سك و4 الآية إلى غير ذلك من الآيات 

* قوله تعالى : اَم تَقلَتَ مَوَزِيتُمٌ وتيك هُمُ الْمفليحون ري وَمَنْ 
تمر ولك أَلدِنَ 2 حيرو أَنفْسَمُم يما بمَا كَانوأ بكَاينيَنَا يَظلِمون 42 . 


١ لس‎ 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم 
أفلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم» ولم يفصل 
الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن 
المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة» وأن المراد 
بالخسران هنا 1 في الهاوية س1 النارء رداك لول - 


آ هه 2_2 و ام حي 2 018 . 
مرة:.*. ثقلت موار» يمه © فهو ف رمت راد 5-2 سي ' د ما سْ 

01 عرولا ا 2 ررس نكم 007 حم 00-6 أذ 
موازيتم ا نه إري وما م ب نار حامر مية #4 . 


مه »و 


وبين أيضا خسران سس خفت موازينه بقوله : # وس حَقَّتَ 
يه 0 ْ مه © تَلفَمْ مومهم اناد 
سرح . و 0 


* قوله تعالى: 50 52000 
ولي اا وه ولكنه بين ذلك في 


ع 75 1 لا ل 01 د 2 سا سرس صرح عرسم 7 
ضع أخر كقوله : #8 فَلِنظر الإضن إِلَ طعامود 01 أن صببنا نمل صَيًا لوي 

دوم مح ع سا ليد بعر ص وما حمر سخ بي عولد ج ل سر سر عتم 

وعنبا وو وحدَاد 


سَفَقَنا 5 شقا 42 مَأَيْينَا فيا 24 ينه 1 قضبا ندا وزسو بق 
24 020 ا 0 ا جج يي 
طلّ 2 وَفكهَةٌ و 4 ) مَكنعا لك و يد 49 . 


لهذا 


1٠ 
و‎ 


0 


5 رو 


وقوله: :© أوله درقا أنا صوق المآ إل لْدَرْضٍ الْجُرْزْ هَدْخْيحٌ به رع 
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رذدن 
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تَأَحكلٌ مِنهُ نه أتتتهم وأنشمع ألا رزو(« 52 وقوله: 0 
أحرَحنا, بك أزونجا من تَبَاتٍِ سَقٌّ و ملوأ لوأ وأرْعوا نعم من فى كَ ليت لَأَوْللٍ 
الث < 2 وذكر كثيرًا من ذلك في سورة النحل ا © وَالْاْهرَ 
لها حم بها وف وَمَكفعُ ونا لود 4 إلى غير ذلك 


من ١‏ الآنيات: 


* قوله تعالى: كَل ما متمق آلا مَنَجُرَ إذ تيك 4 قال بعض 
العليناء” مغتاة ما :حك أن تسجد» 0 صل ويشهد لهذا قوله 
تعالى: في سورة «ص» #8 قَالَ يتيس ما مَنَحَكَ أن تسد لِمَا حَلَقَتٌ ؛ يدق 4 
الآية. وقد أوضحنا زيادة لفظة «لا» وشواهد ذلك من القرآن» ومن 
كلام العرنه في سورة" اليلق في كتارهة ادقع يهام الاشيططر اق عن 
آيات الكتاب» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى : وَل أأحَزْروَنَةٌ ليق مِن در وَحَلنَمُ ين طن 27 4 
ذكر في هذه الآية الكريمة: أ اتليس حالعتة. الله لق هن ناز 
وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن فقد زاد في 
مواضة أخر أوضافا لثثار ‏ الى ختلقه. ها .مل كلك أنه ار 
السموم» كما في قوله: « ولَبَانَ حَلََنَهُ ين قل ون نر ليور :12 ومن 
ذلك أنها خصوص المارج» كما في قوله: #وَحَلقَ َحََقَ البجآناً من مارج 
من نَّارِ #2 والمارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب الذي لا 
دخان فيه. وسميت نار السموم: لأنها تنفذ في مسام / البدن لشدة 
حرها. 


الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 


سورة الأعراف ا 





مِنَ الصَلغرين 400 . 
بين تعالق: قن :هذه" الآية:الكريمة:: أنه:.عامل: إبليين: 'اللعيق 


بنقيض قصده حيث كان قصلده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا 
حقيرًا ذليلاً» متصمًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» 
وذلك في قوله: 8 إِنَّكَ من لصون 9 4 والصغار: أشد الذل 
والهوان» وقوله: ا ات وا مذ ونا سدور * ونحو ذلك من الآيات» 
ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من 0 والرفعة» 
وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ وصرع غالى بهذا" المح في كوا 
إن فى صُدُورهَِ إِلَا كاد نَاهُم كلف بَلِغِيه» . 


وبين في مواضع أخر كنيةا من العواقب السيئة التي تنشأ عن 
الكبو د أعاذنا الله والمسلمين مندت. 


فمن ذلك أثة سنت" لصوف صاحبه عن فهم آيات الله» 
عام 1 


والاهتداء بها كما في قوله تعالى : # سَأَصَرِفٌ عَنْ ءيق الذي , روت 
في الْارْضٍ بِعَي رِآَلْحَنّ4 الآية. 


ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار كما في قوله تعالى : 
الو 


«ألَيْسَ ف ِجَهَكَم متك لَمتَكبريت 07 وقوله : 8 إِنَّهُمْ كانوأ دا ِيَلَ لم 
لَد | لَه إل 1 لا اسه مَسعَكرون د42 . 


-_ 0-0 


ل اراق 
ال 


قوله: #8 لا 
جم أرج ألا هَيحَلك ما مسوودب وما يفلنورت إنَّمْ لاحب المستكبردت 420 . 


لون 
١‏ 
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ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف بهء ولا يستعاذ إلا 
مما هو شرء كما في قوله : لأوَوَالَ مُوسىح إِقْ عُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَسكُم ين 
كل كر َابْؤِْن وو للِسَابٍ 47 إلى غير ذلك من نتائجه السيثة, 
وعواقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن 
المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله / . 

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع 
أخرء كقوله : ل وَجَاد لمن ليرب يمون عل الارْضِ هوا وَإِدَاحَاطبَهُمُ 
الْجدهلوس قَالُوأ سَلَمَا 427 وقوله: 8 يَْكَ دار الآخْرَهٌ بجَمنهسا إيَدينَ ل 


ا يا ما مح م 0 


برِيدون عَلُوا ف الأرضٍ ولا فسادا والعلقبة لِلْمَدّ للْمتْقين 7 * وقد صح عنه كَل أنه 
قال: «إنه أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا 
يبغى أحد على أحد» وقد قال الشاعر: 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 
ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وائحط القتام 
# قوله تعالى: < كَل أنيزق إل ير يمرك نز 3 إِنَكَ و 
التكلية 455 . 
لم يبين هنا في سورة الأعراف الغاية التى أنظره إليهاء وقد 
دكرها فى «الحجر» واأص» ييا أن غاية ذلك. الإنظار هو يوم 


الوقت | المعلوم؛ لقوله: في سورة «الحجر)» و«ص» وَإِنَكَ من 
مدع م ع ماعن الى مس مجر ست مس و جد عر 
المنظرين 20 إِلَ يوم لوقت الْمَعلُومِ (وج»* فقد طلب الشيطان الإنظار إلى 


يوم البعث» وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت النفخة الأولى ‏ والعلم 
عند الله تعالى . 


-ه -ه 
- 


إبليس أنه سيوقع بني | فيه قاله ظنًا منه أنهم سيطيعونه فيما 
يدعوهم إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في سورة «سبأ» أن ظنه 
هذا صدق فيهم بقوله: ل وَلِتَدْصَدَّقَ عَم إنليس ظَنَّمُ دَأتَّعُوه4 الآية . 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى: ولا يد أَهْرَهُمَ شكريت 29 * هذا الذي ذكر 
دم 


4 صحورء ود ل؟ الي هر د صاب وس دكي سه 
* قوله تعالى : لآ َالَ أخرج مِنَامَدْمومامَدَحودا لم يَنَعَكَ نهم لأملان جَهُمَ 


2 هس صر ايده عر 
مد أجمَعِينَ 2 * / 3 


بين في هذه -الآية الكريمة أنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذءوما مدحورا. والمذءوم المعيب أو الممقوت» 
والمدحور المبعد عن الرحمة المطرود. وأنه أوعده بملء جهلم. مله 


و-ه 


ا 2 امه 2 لس سس ساسا دوم همد سا دهي 
َأَقَ ولَلَقّ أَقولُ 3 لكان جَهَمَ ينك وَمكّن تيَمَكَ مهم أجمَعِينَ وي * وقوله : 


« دَالَ اذهب مَمَن يعَكَ نهم وَإِكَ جَهَئَرَ راك رآ مَوهووا © وَأسْتَفِزْ من 
الود وَعِدَهُم مَمَايصِدُهُمْ لطن إلا عورا 4 وقوله : « مَكْيوا 
فياه قود <> مَحنود بيس بمو )4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالى : « يب 51 لا يَِْدَئَكُمْ التّبِطن كنا لخر أبوَيَم 
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حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 
كما فتن أبويهم» وصرح في موضع آخرء أنة حذر آدم من مكر 
إبليس قبل أن يقع فيما وقع فيه ولم به ولك التخدر: من علدوة 
وهو قوله تعالى : 9 فَفَلَْا يكَادمْ إن هذا عدو لك وَلِرَوِْلكَ فلا حنج من 


ص< مايه 31 


الْجَنَةٍ فتشمّح . 
* قوله تعالى : ## وَإِدَافَمَنُوا قحم فَالُوا وجدكا كيبا «اب]َتا4 الآية . 


ذكر تعالى فى هذه الآأية الكريمة أن الكفار إذا فعلوا فاحشة 
ما فعلوها إلا لأنها صواب ورشد. 


وبين في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأممء وهو قوله 
تعالئ : لي ين اد 
ءَبَاءَنَا علج م و مو وَإناعَكَ انريم مُفْسَدُوت 0 » : 
ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة» كقوله: 
#أوَلو كامح ءَاسَآؤْهَمْ ألا يَأ بت شيعا ولا يَهْتَدُودَ 5 * وقوله: 
« ألو كن اهملا يتلمُونَ / َنَيَْاوَلَايْتَدُوتَ (ي4 وقوله: 8 # قل 
ب َحْدَئ مما وَجَد عه اب94 » وقوله: 8 إنَبجَ ألْمََا ماهر - 


صَآزنَ نيمهم عله 1 ترم ترعوب (: 4 إل غير ذلك هق الآيات. 


* قوله تعالى: كنا بدا أ تكَودُونَ 5 فَرِيهًا هَدَئ وَعَرِيقًا حخَّ ليم 
للد كه 4 ف :هذه الآية الكوقة للعلماء. وجهان من الضير!: 


وسار 


الأول : أن معن : كما بل بدأ كم تعود ودُونَ 49 أي كما سبق لكم 
في علم الله من سعادة أو شقاوة» فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له 


العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة» ومن سبق له العلم بأنه شقى 


صار اد إلى 0 وَعدل لهذ الوجه لغوله بغذه : امام 
أي قله ار « هو أَأزى 2 4 ترك 


لل 


© وَلِدلِكَ حَلقَهْرٌ * الآية أو ولذلك الاختلاف إلن شقي » وسعيدك 

الوجه الثاني : أن معنى قوله: « كََابَدَاكُ تمَوْدُونَ 25» أي كما 
خلقكم أولاً ولم تكونوا شيئّاء فإنه يعيدكم مرة أخرى» ويبعثكم من 
فبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظامًا رميماء والأيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جدّاء كقوله: # كما بْدَ ل ع ويك هذا 
ييا © الآية» وقوله: درت العايد نا الك 2 15 > الآية» 
وقوله: قل 4 نيبا الَذِىَ أنماها أَوَلِّ مَرَمْ 4 الآية» وقوله: « أيه 
ناس إن 0 23 من ثُرَابٍ 4 الىبغير :ذلك مق 
الآيات . 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في 
الآية وجهان» وكل واحد منهما حق. ويشهد له القرآن» فنذكر 
الجميع ؛ 00 

* قوله تعالى: #إِنَّهُمْ تدوأ الشَيْطِينَ ليآ من دون اه 

هه ل ل 0-1 مدو ار 42 / 

بين تعالى فى هذه الآية. الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين 

أولياء من دون الله » ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما 


5 11/ 


نا أمكنواء البيداة 
ريطن ف مضع اخر أدبن كزن كذلا دهر اخير الناسن 
عملا والعياذ بالله تعالى» وهو قوله جل وعلا: # قل هل ليده 
ِالْقْضَرنَ أحمللا 7 الدينَ صَلَّ سَعَْهمْ في ليو الدنَا وهم يبون مهم حون 
صَنْعًا 45 . 


ئنسه 


.»م 


هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه 
على هدى؛ لآن الآدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق 

لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في 
الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعنادًاء 
ذلك كاناعين اتعدوو» و للم علد اله تسالن ‏ ” 


لآ | ره د م 


* قوله تعالى: # قَلَ مَنْحَرم زيط 
4 

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه يَِ أن يسأل سؤال 
إنكار من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» كاللباس فى الطواف» 
والطيبات من الرزق كالأنعام» والحرث التي عرمين الكنان 
وكاللحم والودك الذي حرمه بعض العرب في الجاهلية في الحج. 


لبد وغل كقوله: 9# لاسا ناوث يبك لكر 15 
حَكلٌ وهدًا حرام ام لُنَفْتروأ عل َه الْكَذِبٌ ا 


٠. 
ص‎ 


200 


مَدَ أله َل أَخرَ لبدو وَالطَيَبات مِنَّ 
الرز 


انك 


يحون 44 وقوه « قد حير ألذِنَ مَمَلوَأ 1 


آذ عو ع 04 


وَحَبَمأما رَدَقَهْعْ ألدَّدُ أفيترآة عل أو مد صصَلُوأ وما كانوا مهترت ن 


0 
42 





سورة الأعراف ردن 
وَقولة: أَرءَيسُم مآ أَنرَلَ مه كم ف رق فَجَعَْسُم مَنْهُ حرَاما وََللا فل 
7ه كك عَلَ أسَّ / 2 زر 006 1 

عءأالله دسنت 2 لو / شاروؤلت لاع وطلبهم في موضع خر 


طلب إعجاز أ أن يأتوا بالشهداء الذين يشهدون لهم أن الله حرم هذاء» 
ونهى نبيه 36 إن شهد لهم شهود زور أن يشهد معهيء وهو قوله 
2 سح سر ور مه 
تحالك :2 ل َلْمَ دآ لذن متَسَدُوك أن لَه حَرَّمْ هنذًا وَإنِسَبِ دوأ فلا 
2 مَعْهْرَ # إف غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى : طحَة ذا وفيا يمالك تن وله 
رينا نولك أصَلُويا تامهم عَذَاباضعَمَامَنَ ألتَارٍ» : 


لم يبين هنا السبب الذي مكنهم من إضلالهم» ولكنه بين في 
موضع آخر: أن السبب الذي مكنهم من ذلك هو كونهم سادتهم 
وكبراءهم» ومعلوم أن الأتباع يطيعون السادة الكبراء فيما يأمرونهم 
بهء وهو قوله تعالى: # وَيَالُواْ ربا إن أَطْعنًا سادتنا وكبراكنا فَأصِلُويا 
ألسّبيلاً :2 رينآ تم مين وت اللا ب # الآية . وبسط ذلك في 


سورة «سبأ» بقوله : # ولو َه إِذِ لكيامو مَوفوفت عند رَيَهِمَ تج 
بَعْضُهُم إل عض الْقولَ يَقُولُ الزن أسْتْضْعِقُوا لين توا وَل أن 
0 3 0 ل _ 2 نسدد 0 


0 
* قوله تعالى : 8 فَعَاحهمْ عَذَاماضمَمايِنَ ألا رٍ» . 

بين تعالى في هذه الأية الكريمة» وأمثالها. من الآيات: أنَّ 

الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين ؛ وبين 

في مواضع أخر: أن مضاعفة العذاب للمتبوعين لا تنفع الأتباع» 


03 


571 


58 


6" أضواء البيان 
كسد أي فى اذاي 54 ننرقة 5 * وقوله هنا: 0 : 0 
الآية وقوله: «ركاك ألو لخر ده ها 26 3ك مكنا عن مطل 
ودام بَيمَا كُثْرٌ كَكسِبُونَ 411 وقوله : « كَلَ الت انتصكبوا 


سي 


هآ إلك الله قد حَكُم بيس الهبساد 9 * إلى غير ذلك من 


5 1 

3 

ع 
ى 


اه 


. # قوله تعالى: لا وَبَرَعمَا ما فى صَدُورِهِم ينْ عل تجرى من تحلوم 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه جل وعلا ينزع ما في 
صدور أهل الجنة من الحقد»ء والحسد الذي كان في الدنياء وأنهم 


تجري من تحتهم الأنهار في الجنة» وذكر في موضع آخر أن نزع 
الغل من صدورهم يقع في حال كونهم أخوان على سرر 0 


هه 3 


«الحجر»: ( انان تدر رد عل ب ع شزر كبن ل 
مهم فتاكت رتاه ينها تسوت 40 : 

* قوله تعالى: 9 وَيَبِمبمَا ث4 الآية . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن بين أهل الجنة» وأهل 
النار حجانًا يوم القيامة» ولم يبين هذا الحجاب هناء ولكنه بيئه في 
سورة الحديد بقوله: 2 اضرب يلتيكم لسيو/ ره تايل ف كف وله من 


سبع مس ستل 


قَبَلِهِ الَعذاب 4250 الاية. 


* قوله تعالى : 8 يفون مَلسِيمَهُم . 





ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف يعرفون 
كلاً من أهل الجنة» وأهل النار بسيماهمء ولم يبين هنا عنما خا 
الجنة» ولا أهل النارء ولكنه أشار لذلك في مواضع أخرء كقوله: 

لوس ل د هه 

« يو بض وجوه وود وُجُوظ» الآية . 

فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحها 
وزرقة العيون. سيما أهل النار» كما قال أيضا في أهل الجنة : 
تَعَرفُ فى وجوههم تَصْرَةَ لحيو 9» وقال: « مه مضه « زي* الآيةء 
وقال في سيما أهل النار: « عا أفيبيك مُُمهر مان أي مظلدً» 
الآية» وقال: #لوتجة يِذ عَكَهَ عَبرةٌ (() © الآية» وقال: ##وَححشر 
لْمُجْرِمِينَ يَوْميذٍ رقا ل(: . 

* قوله تعالى : 8 وَالْوأمَآ عق عد حَمفَيوَمَا كم ترون 4 

ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم: لم ينفعكم ما كنتم 
تجمعونه فى الدنيا من المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا 
امتكاركم فى الدنياء 


وبين في مواضع أخر وجه ذلك: وهو أن الإنسان يوم القيامة 
يحشر فردّاء لا مال معه.ء ولا ناصرء ولا خادم ولا خول. وأن 
استكباره في الدنيا يجرى بيه عذاب 0 في الآخرة» 0 
« وَلقَدَ جِتَحُمُونا وو م 1 حَوَلكم ور طْهُوركُم 
وقوله: ## وبرت ما يمول باينا قروا ((2 #4 وقوله: 9 2ه 0 
لْقِيََمَةَ فَرْءًا 5 وقوله: ا كَألِومَ ترون عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كسم ْتَكيرونَ في 
لْأَرْضٍ بِعَيرلَلَىّ» الآية. 


5” 


ا 


انان أضواء البيان 





2 بع بعروماير رو ده رم 


1 ان ره 7 8 
* قوله تعالى: 9# يوم يَأقِ تأويلم يقول اليبس سوه من قبل قد جَاءَتَ 


الي ييا - ملو 0 7 . د 00 بور مه 0 
رَسلٌ رينا يلحي فهل أنا من سُمفَعاء فَيَسْفَعُوأ لَنَا أو ثرد فنَعْمَلَ عَيْرَ الى كنا 
دء راوع 


بين تعالى في هذه الأية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين : 
أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم» أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا 
الرسل» ويعملوا بما يرضي الله» ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد؟ 
وهل يردون؟ وماذا يفعلون لو ردوا؟ وهل اعترافهم ذلك بصدق 
الرسل ينفعهم؟ ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرء فبين: 
أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله: 8 مَمَالََامِن سَفِعِينَ 4 الآية» وقوله: 
فنا تمه سَعَعَهُ ايفين 4 و قوله : ولا مَتَمْو إلا لمن اريس * 
مع قوله: «ا ولا برض لِعِبَاو ألْكثْرٌ * وقوله: فرت لله لا يَرْضئ عن 
لْمَوَرِ أَلْمَسِقِيتَ © وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة» 
كقوله : لاوَلَوْ نَع إذ المُجِرموت> تاكسوأرموسييح عند رهم وَبّنآ أبصَرَكا 
وَسَِعنَا مَرِْعسَا مَل سكلا نا موقثوت ( ولو سِئْنَا ليما كل تين 


دعا 


وس سا د سا سام في ىم وس سوس ص بول عمنوه 
هدئها وللحكن حىق القؤل متى لأملآن جهنم مرت الجنّةَ والناس 


مه 


أجمعيت 42 / . 


حت له يرحت سم 2 ساس وه 


فقوله: # وَلِكنْ حَقَّ الْقَوَلُ مق لَأَمَلَانَ جَهَنَّمَ * الآية. دليل على 


ا 1 : : : : و 
أن النار وجبت لهم» فلا يردون» ولا يعذرونء. وقوله : ود 

سح سس جع سس سس » مج ده لله 2 موده مق سس سه و كي بعس سد ب 
يِصَطرحونَ فهارينا أخرحنًا نَعَمَلَ صَللِحَا غَيرَ الى حكن تعْمَلُ ألم نعَيَرَكُم ما 


5-2 
ذأ هه ع 


نه 0 ا ٍَ أذ سرس سس 
يَرَحَكر فيه من تدر ويحاء كم اتير 4 . 


فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون 


فيها؛ وإنذار الرسل. وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة 
أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: #8 أُوَلَمْ تحكووا أَفْسَمَتُم ين قبل مَا 
َحكُم ين رَوَالٍ 4 جوابًا لقولهم : «الْيَريَا إل صل َرِسِ يت مويك 
َتَّح الْسْلٌ» وقوله: « كَلكُم يأ 4 اع وده حكَدرشر وإ ن 


كيف و4 بندائرله تعالى عنهم : فَاَعَتَرَفمَا يذَُنوْبسَا فَهَلْ إِلَّ 
خروج من سَيِيِلٍ سَييِلٍ 2 * وقوله: وَبَرنهُم بعْوَصُونَ عَلِنَهًا خَشِْي من 


وو 





1 ذل يطرُوب> ين لف حَفِة 4 ل لاية» بعل قوله: # وير العَلالِمِنَ لما رأؤأ 
لْعَدَاب يَقُولُوت هَل إل مَروْر ين سيل (( © وقوله هنا: مد حَيركأ 
ا نَفْسَهُم * الآية بعد قوله: <ِ نهل ل من سُقَعَاء فَُسْفَعُوا لنا أو تْرد # 
الآية» فكل ذلك يدل على عدم الوق إلى الدنيا» وعلى وجوب 


العذاب» وأنه له محيص لهم عنه . 


وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ 
وهو قوله: "9 وَلَوَ دوأ لعادوا لما هوا عه الآية وفي هذه الآية الكريمة 
دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في 
علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجدء فهو تعالى يعلم أنهم لا 
يردون إلى الدنيا مرة أخرى» وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف 
يكون كما صرح به في قوله: اي وو ردوأ لَعَادوأ لِمَا نموأ عنة وَإِعَُمَ 
لَكَدْبوَنَ 29 © ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا 
يحضرونها؛ ار با الو 0 
#وَلكن حكره أله أِصَائَهُمْ فَتَبَطّْهْمَ4 الآية» وهو يعلم هذا الخروج 
الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله: ملو 
حَرَجْأ فِكدُ مَا ادك إلا حبَالا ٠١‏ ولا وَصَعُوأ لدم بخوتحكُم 
لِْدْتَد> الآية» ونظير ذلك قوله تعالى: 48# وَلَو متهم وَكَسَفْنَامَا بهم 


فى 


تحر للحراف الت تمهوت © إلى غير ذلك من الآيات. 


وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم: قد جَاءَتَ 
ا لا ينفعهم» ٠‏ كقوله تعالى: # فأعارفوأ َنِم فَسَحقًا 
اي أسعير 3 40 وقوله: # بل ولحِن حَدَّتَ ِمَةَ أَلْعَدَابٍ عَكلَ 


ره سرام 


0 | 


* قوله تعالى: #إدك رَيِّكْ أَنَّهُ الذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْضَ في 
أَيّامٍِ 4 لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة «فصلت» 
0 ار 0 لدان 
دَلِكَ رَبُ الْعلِين :> وَحَعَلَ فها رواسى من فَوَقِهَا ورك فيها وَكَدَّرَ فيا أَقَوتهَا ف 
أربحَة أَيََوِ سَوَك رسَلنَ :> ثم النتوفة إل ألمَكِ وى دُحَانُ ققَالَ ا وَلأَرْضِ آنا 
1 8 1182 م لخ 0 


طومًا أو كرم َال يطعن( فََحَدهُنَ سبع مسَمَوَاتٍ فى يوْمَينِ وحن فى كل 
مَل ته 4 : 


* قوله تعالى: 9 * مهستو عَلَ الْمرّشٍ يُفْئى أَلْيَلَ ألتبارَ» الآية. 

هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات». كقوله: ## يد 
أن نَوقَ يديم © ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل 
بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى 
التشبيه ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاحء ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكالء 
وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث فى 


3 


سورة الأعراف 18 


صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو 
0 لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 7# شم أعْلَمُ 

ا ا ا ل لي ا 
قال فيه : # وما يق عن اموه أ إِنْ هُوَ إلا وى يوي 42 فمن نفى عن 
الله وصمًا أثبته لنفسه فى كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله يكلم زاعمًا 
أن :ذلك الرمقت تيه عالا: يلبق بالل مدل وعلقد لد سكل ده 
أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتاذ 
عظيم! . 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضالء» ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كله مع تنزيهه 
جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات 
الكمال- والجلال: والتتزية- عن مشانهة الحلق »مالم من .ورظة 
التشبيه والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : 
ا ككف تف وهر المي لَص 4 فنفي عن نفسه جل 
وعلا ممائلة الحوادث بقوله: 8 ليس كَُئْلِى كّق2» وآثبت لنفسه 
صفات الكمال والجلال بقوله: #وهو َلسَمِيعٌ ألِصِيرٌ كك« فصرح 
في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع الاتصاف بصفات الكمال 
والجلال. 





والظاهر أن السر في تعبيره بقوله: مر ميغ الِصِيرْ 447 
دون أن يقول مثا : وهو العلي العظيم » أو نحو ذلك من الصفات 
الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» فبين أن 


ضف 


532: 
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الله متصف بهماء ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين 
وصفه تعالى» وبين صفات خلقهء ولذا جاء بقوله: وهو ألسَمِيِعٌ 
لبصِيِرٌ 420 بعد قوله: 8 لَيْسَ كُمِئَلو» َىءٌ * ففي هذه الآية 
الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات» لا لبس معه ولا شبهة 
البتة»ء وسنوضح إن شاء الله هذه المسألة إيضاحًا تامًا بحسب 
طاقتناء وبالله جل وعلا التوفيق. 


اعلم أولاً: أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة 


أقسام : 


صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» 
وصفة فعلية» وصفة جامعة» والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ 
لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية» وليست كل صفة إضافية فعلية» فبينهما 
عموم وخصوص من وجهء يجتمعان في نحو الخلق / والإحياء 
والإماتة»ء وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء» وتتفرد الإضافية في 
نحو كونه تعالى كان موجودًا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء؛ 
لآن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية» وليستا من صفات 
الأفعال» ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن 
إطلاق النفسية على شىء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوزء وأن فيه 
من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به» وإن كان قصدهم 
بالنفسية في حق الله الوجود فقطء وهو صحيح؛ لأن الإطلاق 
الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوزء وإن كان المقصود به 
صحيحًا؛ لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسًا أو 


سورة الأعراف حون 


فصلا فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر 
مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان 
والفرس والحمارء وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس 
ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس 
“عل الجثازك. له فم الجوهرية' والعشمية .والثمائية والحساسية» 
ووضفت أله جل نوعلا يشيء يرادية اصسطلاحا ماابينا نك من أعظم 
الجراءة على الله تعالى كما ترى؛ لأنه جل وعلا واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء مق كانه 
ولا صفاته»ء حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل 
سحانه وتغعالى عن ذلك غلا كييكا- لأنالجسن قدن مشترك بين 





والفصل : هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في 
الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن 
ذلك علو كبيرًا. 


وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في 
القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء وهم في بعض ذلك يقرون 
بأن الخالق موصوف بهاء وأنها جاء في القرآن أيضا وصف 
المخلوق بهاء ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق» 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. ويلزمهم ضرورة فيما / 
أنكروا مثل ما أقروا به؛ لأن الكل من باب واحد؛ لأن جميع 
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صفات الله جل وعلا من باب واحد؛ لأن المتصف بها لا يشبهه 
فمن ذلك: الصفات السبع ؟ المعروفة عندهم بصفات المعانى 

وهى : القدرة والإرادة. والعلم والحياة. والسمعء والبصر. والكلام. 
فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: ولد 2 ع كل سر 


ف 405 . 


0 0 « إل الذر > نت تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن 
تقد روأ أ عَيَيمّ 4 فا ثبت فدرة حقيقية لائقة ة بجلاله وكماله. 
وأثيث لبعض 0 قدرة مناسية لحالهم من الضعف والافتقار 
والحدوث والفناء» وبين قدرته» وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 


وقال في وضف بفسهة بالإرادة : ٠‏ مَمَالٌ لما يُرِيدُ لك إنمآ 
مره إد1 لاد صب أن يول لمكن كيكو 47 ل ريد مد بكم القدر 


مرومرو 


وَلَايرِيِدُ بحكم الْمَسْرَ * ونحو ذلك من الآيات . 


ل ا المخلوق بها: ©« ررِيدُو عَرَضَ أَلدَيَا» الآيةع 
«إن يبوه إلا واوا 2 »© ريت ليأ ير أَّهِ 4 ونحو ذلك من 
الآيات . فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. 
وللمخلوق إرادة أيضًا مناسبة لحالهء وبين إرادة الخالق والمخلوق 
من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
ْ ا 0 وَأللَهُ بَكَلْ سَىّ شئء عليمً عليم :2 # 
© لك أله يتَبَدُ مآ وَل إلَلك أنرَلمُ بعِنية» ال لآية « فَلنَفصّنَ ليم 





ير 


وقال في وصف الحادث به: ##مَالُوا لا د 2 بعلي 
علي :-»* وقال: 8 وَإِنَُ دو عِلْرِ يَمَاعَلَمَتَةُ* ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله.» وللمخلوق 
علم مناسب لحاله» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 

وفالاقي زعت وي لحتيا” د ا 
« هْوٌ أنْكَثُ ١‏ لآ إلنه إِلَّاهْوٌ 4 الآية» « وَبَبَكَلَ عل أل الى 


شع عي 


يموت# ونحو ذلك من الآيات . 


وقال في وصف المخلوق بها: ل 
يوم مِحَثُ حا 4 «اوَحَعَلْسَا ون الْمآه كُلّ عَنْءِ حي 4 « بز آلْحَى ون 


ليت ومح ليت يرك الي . 
فله جل وعلا حياة حقيقية تليق بجلاله وكماله. وللمخلوق 
أيضًا حياة مناسبة لحاله؛ وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. 
وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: ل كك 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصار 5 9« إرك لله مسجِيع بصصِيرٌ :45 ونحو ذلك 
7 


1_4 


وقال في وصف الحادث بهما: ا 
ا ليه مسئَة سَِيعا بَصِبرًا 43 < أميع ينم وأبوز ب 


ودشلا 
00 


شن من 


يز 42 1 


1. 
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فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلالهء 
وللمخلوق سجع وبصر مناسبان لحاله. وبين لمع الخالق وبصره» 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


وقال في وصف نفسه بالكلام : « وَكلَمَ أ للَهُ موس تحكليمًا * 


وس ف بداو وكي) ولرموج وبر 


0 في وصف المخلوق به: « كلما مم قَالَ ند لوآ 
مكينُ مين 239 * ( الوم ميم عق أتؤيهوم وذكلنا بوم * الآ 
« فوا يِسَ تيدم ن كاتف الْمَهِد صَِيئًا (9»* ونحو ذلك من الآيات . 


فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق 
كلام أبضًا مناسب لحاله. ٠‏ وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهذه الصفات السبع المذكورة 

والمعتزلة ينفونها ويثبتون أحكامها فيقولون: هو تعالى حي 
قادر»ء مريد عليم» سميع بصير» متكلم بذاته» لا بقدرة قائمة 
بذاتهء» ولا إرادة قائمة بذاته» وهكذا فرارًا منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل؛ 
لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق 
منه مستحيل» فإذا عدم السواد عن جرم مثلاً استحال أن تقول هو 
أسوق إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سوادء وكذلك إذا لم 
يقم العلم والقدرة بذات استحال أن تقول: هي عالمة قادرة؛ لا 


استحالة اتصافها بذلك. ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال في 
(مراقي السعود): 
وعند فقد الوصف لا يشتقى وأعوز المعتزلي الحق 

وأما الصفات المعنوية عندهم: فهي الأوصاف المشتقة من 
صفات المعاني السبع المذكورة» وهي كونه تعالى قادراء مريداء 
عالمّاء حيّاء سميعًاء بصيراء متكلمًا. 

والتحقيق: أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني» وعد 
المتكلمين لها صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على ما 
سمؤة"الحال المسدوية رامين أنها أمراقبوت » البدن موجرف ولا 
معدوم. 

والتحقيق الذي لاشك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية 
لا أصل لهء وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأآن العقل 
الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا واسطة بين النقيضين 
البتة. فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجودء فإنه 
معدوم قطعاء وكل ما هو غير معدوم. فإنه موجود قطعًّاء وهذا مما 
لا شك فيه كما ترى. 

وقد بينا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة 
منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف بالمعنوية 
المذكورة لو فرضنا أنها صفات زائدة على صفات المعاني. مع أن 
التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها. 
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/ وأما الصفات السلبية عندهم: فهي خمس»2 وهي عندهم: 
القدم» والبقاء» والوحدانية» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق» 
المعروف عندهم بالقيام بالنفس . 

وضابط الصفة السلبية غندهم: هي التي لا تدل بدلالة 
المطابقة على معنى وجودي أصلاًء وإنما تدل على سلب مالا يليق 
بالله عن الله . 


أما الصفة التى تدل على معنى وجودي: فهى المعروفة 
تلان بضيطة" المعو فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا 
سلب العدم السابق» فإن قيل: القدرة مثلاً تدل على سلب العجزء 
والعلم يدل على سلب الجهلء» والحياة تدل على سلب الموت» 
فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضا؟ . 

نالتخوات* آذ القدزة رمعا تدل. بالتطابقة ملعتن جود 
قاتم بالذات» وهو الصفة التي يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسظة مقدمة عقلية» وهى 
أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي يده 
عنها؛ لاستحالة اجتماع الضدين عقلاًء وهذا في باقي المعاني. 

أما القدم عندهم مثلاً: فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دل 
عليه الوجود. إلا سلب العدم السابق» وهكذا في باقي السلبيات. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن القدم. والبقاء اللذين يصف 
المتكلمون بهما الله تعالى زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله 


ولا مح 72 سرص حو 


تعالى: #هو الأول وَالْآخْر © الآية» جاء في القرآن الكريم وصف 


سورة الأعراف ينس 





الحادث بهما أيضّاء قال فى وصف الحادث بالقدم: # وَالْقَمَر 
و ل سه سر سم ]فرح 2 حدم 37 سي مك 7 
َدَرَيَهُ مََازِلٌ حقٌ عاد كَالْعَرمُون الْقَرِيرِ 42 وقال: 9# قالوا تله إِنّك فى 
أ رع محا عير 5 0201201 سك وح لاه 0 1كمتن 
لالت الفتدير # قال 7 امس نا .كر يدون 3 نتم 


سيو ربرومح 2 


ربوك الْأَمونَ 4 . وقال في وصف الحادث بالبقاء: #وَحَمَلنا 
ل 0 م حامر ْ 2 5 7 ع ب ع “ع رن اوراص ام له 
ديم هر ألْبَاقِيَ 2 4 وقال: 8 ما عِنْدَكْ ينََدَ وَمَاعِنْدَ أََّه باق وكذلك 


- 0 


وضك التحادك بالأولية والآخرية التذكورتين ‏ فن الآية قال :8 ألو 
عسل 6س اس نفس عي لج ال الس 0 1 
نملك الاولين ا 3 ليِعَهم الأخريت 0 * ووصف نفسه بأنه واحد». 


عد 


قال : 8 وَإِلهَكرْ إِلَه وبِِدُ* وقال في وصف اللحادث بذلك: 9# يسْقق 
بِمَلهِ وِحِدٍ # وقال في وصف. نفسه بالغنى: ‏ وَأَلَهُ هْوَ / الْعَ 
لْحَمِِد 2 > ا ووَالَ مومع إن تُكفروأ أن ومن في الْأرْضٍ حيصا فرك أله لمن 
حِيدٌ 7 * وقال فى وصف الحادث بالغني: #وَمَن كن عَنِيًا 


0 7 


00 


َلَيَسْتَعَفِفَ > الآية «إن يكوا مقَرَآ يهم أنه الآية». فهو جل وعلا 
موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه المناسب لحدوثه وفنائه» 
وعجزه وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 
ذات الخالق 'والمخلوق» كما بيناه في صفات المعاني. 


وأما الضفة. النفسية عندهم: فهي واحدةء» وهي الوجود. وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله» ومنهم من جعل الوجود عين الذات 
فلم يعده صفةء كأبي الحسن الأشعري» وعلى كل حال فلا يخفى 
أن الخالق موجودء والمخلوق موجودء ووجود الخالق. ينافي وجود 
المخلوق؛ كما بينا. 


ومنهم من زعم أن القدم والقاء عتفنان: فسيفان ذاغما أنهها 
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طرفا الوجود الذي هو صفة نفسية في زعمهم. 

وأما الصفات الفعلية فإن وصف الخالق والمخلوق بها كثير 
في القرآن» ومعلوم أن فعل الخالق مناف لفعل المخلوق كمنافاة 
ذاته لذاته» فمن ذلك وصفه جلٍ وعلا نفسه بأنه يرزق خلقهء قال: 
١‏ إن أنه هو ك4 الآبة «وَمآ فشر ين وو مهو يِه وهر د 
أَلرّزقيت 25 4 وقال: #9 وَمَا من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْقُهَا 4 
اللآية . وقال في وصف الحادث بذلك: 3 وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ 
رن الى وَالْمسنسكين مرو َنْهُ4 الآية» وقال: 8 وَعل الوَودم 


« سح سس مه 
0 5 ع 


رِنفْهنَ» الآية ووصف نفسه بالعمل» فقال: أولر بروأ أ ا حَلَقَنَا لهم 

عي ني الماك فَهمٌ * الآية وقال ف وصف الحادث يبه: 
يما كان معاون 4 ووصفف نفسه ليم خلقه فقال: 

122111 ضمدن َي عَلَمَه ليان ري 4 . 


ل الحادث به: « هْوٌ الى بَسَكَ فى لمعن 1 


نف ١‏ نط اتيم اليد رركي رتنع الكتب رَلككة4 الآية. 


وجمع المثالين في قوله تعالى: لمن يا مَك أده 4: 
ووصف نفسه بأنه ينبىء » ووصف المخلوق 0 وجمع المثالين 


في قوله تعالى : وذ د آسرٌ التي إن بعض روجف ا 
ل عر م ع م سه عط سم : 


ا 0 الت من 


000 سخ د سر 


وا ءاتله الله ؛ التلك 4 وكام 6 - لحَحكمَدَ لححكمة من 
ع4 قال: « ويْوتِ عل ذى فَضْلٍ مَضْلَةٌ 4 وقا ل: 59 لِك فَصِلُ الله مُْتِهِ 





وقال فى وصف الحادث بذلك: 8 وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارا» 
وَائرأ ابت أموكيعٌ 4 ١‏ وَدَاثوا ليسا صَدُقَِنَّ غَلَة4. وأمثال هذا كثيرة 
جدًا في القران العظيم. 
ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له 
حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ وما وصف به المخلوق 
منها فهو ثابت له أيضاء على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف 
الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


وأما الصفات الجامعة» كالعظمء, والكبرء والعلو. والملك 
والتكبر» والجبروت» ولحو ذلك. فإنها أيضًا يكثر جدًا وصف 
الخالق والمخلوق بها في القرآن الكريم. 

ومعلوم أن ما وصف به الخالق منها مناف لما وصف به 
المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. قال فى وصف 
نفسه جل وعلا بالعلو والعظم والكبر «,ل يوه هماو لين 


216 ع دصر 1 مت كا حم ل 
ميم 4:5 « إن الله كن عَِنًا كييرا 49 « عدم لعب وَالشّهدة 
و0 0 22-7 
الحكبير المتعال 4200 . 

رك هه 0 و 


مه 2" 0ح رص هه 
وقال في وصف الحادث بالعظم: #فَكَانَ كل فِرَقيٍ كالطوم 
علي © > ل إدَك وود لا عَم 4 لوطا عرش عَليةٌ 4379 
9عَليهِ َكلت وهو رَبّ الصرش الْمَظِي 5 # إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


دقال في وصف الحادث بالكبر : « كد نفو ةو سكي دٌ» 
وقال: © إن ملَهُمَ كان خِطعًا مرا () 4 قال « إِلَا تَتَعَلُوهُ مكحن 


58١ 





ِتَنَدٌ ف الرْضٍ وَهَسَادُ مكب () »> وقال : «روَإن كت ث لكيه لاع 
لَذِينَ هَدَى أكَّةُ* وقال : « وَإَِا لكر إلَاعَلَ حون 49 . 
وقال في وصف الحادث بالعلو: ورفعنته مَكَانَا علا ام * 
« مَجَمَلْنَاهََ سات صِببقِعَلِئًا 4 إلى غير :ذلك من الآيات. 
وقال في وصف نفسه بالملك: 9# سيبح ١‏ َهِ مَا فى السّموتٍ وما 
لأرْضٍ ألْلِكِ الْعَدُوسٍ» الآبة هو أَلَّهُ لف ]5 إِلَهَ إِلَا هْرَ ألْمَنِكُ 


الْتُدُوش» الآ 


جنا 


ص 
1١‏ 


ما 
١‏ 


جد 


وقال: # في مَفَعَدِ صِدْق عند مَلِيكِ مَقَنَدِ در م 


وقال في وصف الحادث به: 0 وَقَالَ أَلْمَلِكَ 11 ا 
سسِمَان # الآية # وَكَالَ أَلْلِكَ أن 0 وكا وده ملك مَك يأَحُلُ كل سَفِيَةٍ 
عَصَبًا 45 < أن يكن له الثللك عَاكِكا ون نالك يئذ4: ةق 


الفادك من يمه وَتَزِعْ الثالك كن صن ع4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقال في وصف نفسه بالغرة: # مان وَلَلَث م 
تك اركف افكترا أن أله أله عير ححكيد 09 4 « شيع لله 
أَلسَّمْوتٍ وَمَاف الأرّض أللِكِ الْمُدُ السو وس ألْمريزٍ بر لذكر 42 اه 
َيِكَ الْعَزِرِ ألما 4013 . 
وقال.في وصف الحادث بالعزة: 8 قَالَتٍ أَمْرَآتُ الْعَرِيِرِ »* الآية» 
1 مَتَالَّ أ لَ أ كينها ورف لَلِْطابٍ ( الرنا 4 
وقال في وصف نفسه جل وعلا علا بأنه جبار متكبر : “9 هو الله 
ليف ل إله إلا هْرَ آلْمَِكُ التُدُوس السَلحْ العْؤْمنُ الْمْهَيِمِ ) 
الجمّار لمم متك . 





0 آ هه 


وقال :في وصف الحادث بهما: 8 كَيَلِكَ يبع أله عل 
قَلِ مُتَكَيْرِ حبار 49 «االَيْسَ فى جَهَتَمَ متو لتكت 0 
بَطمْع بَطْفْث يايد 4 إلى غير ذلك من ١‏ الآيات 

وقال في وصف نفسه بالقوة: م سه 5-7 000 


-_8 
2 


ليون 4 طتقشرت الس يز رت لوك عَودُ :45> / . 


لمتِين 7 


وقال في وصف الجادث بها : وَوَالُوأ ا وَلْرْ برَوأ 
أرك أله ألرِى حَلقَهُمْ. م ل وكَانُوأ # الآية #ويرد كم قود إل 

ي5» الآية « إدك حر مَنِ أَسِتَسَجَرَت الْفوِيُ الْدَمِين 423 ١‏ # أَمَدألَِى 
70 2 مه مه أ 


من ضعفيف صَحَفٍ شُرَّ جَعَلّ من بَحَدِ صَعْفٍ َوه » الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة ذ في القرآن» ومعلوم أنه 
جل وعلا متصف بهذه الصفات اكور جه سان الوه اللائق 
بكماله وجلاله» وإنما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف 
به الخالق» كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذوات الحوادث» ولا 
إشكال في شيء من ذلك» وكذلك الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون؛ هل هى من صفات المعاني أو من الأفعال» وإن الحق 
النى لا يخفى على من آنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبنها الله 
جل وعلا لنفسهء كالرأفة والرحمة. 


ع ع هر ده سير 


قال في وصفه جل وعلا بهما: « إرك ريك لرءوف تيم 2 
وقال في وصف نبينا كله بهما: «لَقَد جَآءَحكُمْ رسولك يَِنْ 
020 سل 


شر كم عن لولاا ل ا 0 
تج > وتال اق ارم سمه بعلم 0 بَدْحِلتَهُم مُنْكََلَا 
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3 


رَصَوْضم وَإِنَ آله سيم حلم 49 . 
وقال في وصف الحادث به: ## فشر 
اناهير كاوه ايك 479 . 


هلي 


2 0 


223 


5 


وقال في ا نفسه بالمغفرة د 
0 وَظ 2 
« م مَغْفِر لي 4 ونحو ذلك من الآيات 


وقال في وصف الحادث بها: © ومن 5 
و م 24 2 0 5 2 26 ا 2 
الأمور نرب © قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِوُوا للدت لا حون أب يَام أله © الآيةء 
1 ف يل افر سساح لكك لوو ل لس ع ل سر حوس عرسم 


قول معروف ومعغفرة حير من صَدَفَةٍَ يتبعهآ أذ لد 
الآيات . 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى» ووصف الحادث به يفا 

فقال: « رين أللَهُ عَم ووُوا عد 4 ووصف نفسه جل وعلا بالمحبة» 

ووصف / الحادث بهاء فقال: 9# سَوَفَ يق أله يقوو محبي و محجيوتة وَأدْلَةَ عل 
7 


- 


الْمَوّمِنينَ عرو عل الْكضتَ ودس سير مكاياو وعد كير 4 قل إن 


كس تبون أله 0 أنه الآية . 

ووصف نفسه بأنه يغضب إن انتهكت حرماته فقال: مش م 
- ل ماخر مع ريع وم 

كم بر من ديكَ مو عند أ من لَه تب ع4 الآية ون 
اك 1 د ل سر متعهدا فجرَاوة 1 آذ ور جَهَنَم حَدَِدًا | فيا وع. عضِسَ ألزّدُ 
ع4 0 


وقال في وصف الحادث بالغضب : #وَلَمَا رَجِعَ مو 7 5 ! ون 
عَصْبّنَ أسسِئًا© وأمثال هذا كثير جدًا. 


والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك» مع إيضاح أن كل 





ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال 
والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته 
جل وعلاء وبين صفات خلقه» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيرا : 
فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على 
عرشهء ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنه الرب 
وعمدة» المستحق لآن يعد وعحده:. 
الموضع الأول: د ل ا 
سورة الآعراف : #إنك ريم أله أ زِى خَلَقَ اَلسَّموتِ وَالْأرضَ في سِنَةٍ 
يا ثم أسسو عل امش يفشي آلْيِلَ البَارَيَظمُ حَثِينا والشمس والقمر 


اه 06 


-_-2 دعسا ام 5 ل م م2 رت 0 
وَأَلنُجومَ مُسَخَرتٍ ب حر وه ألا لَه للق ولد تَبَارَكَ الله رَبُ الْعليِيت 420 . 


2 


الموضع الثاني: قوله تعالى في سورة يونس: # إن َك لم 
ما من 


5-6 


2 4 |0000 2001014 


أل حَلَ اتوت الك ى َو بي م أستوا عل الصض يد الأقر 
سّفِيع إلا من بعل ذو د ذلحكم أله أنه ربْحكم فاع دوه أفلا ف كا وريس 7 ل لَه 


10 مه 0 ص 2 01 
مرحِشكُ ماوع أنه حَماإِنمَ يْدَوَا أ ألخلق ثم بعيدم الآية / 5 


الموضع الثالث : قوله الى في سورة الرعد . الي َف 
لوت ير حل رونا مهستو عل عرض وَسَكَرَ أ مس وَالْقمر كل يجرى لجل 
مُسكى يدب لامر يعَضِلُ الأ لعَلَُّم لاهن كم نوقسون لرل وَهواً ىمد رض 


ماسم 5 
0 2-040 -_- 


وِجَعَلَ فيها روامى وَأَمْهئرًا ١‏ ومن كل لمات جَعَلٌ فها دون نين يُْشِى ألَدَلَ النبار 
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: :. 2 و3 541 لي ل لص عد ساح 
إِنَّ فى ذَلِكَ لَدَينتٍ لَمَوْر ينه نكرو () َف الأ طم متَجووت وَبَتَتُ ين 
2 صرح لوعو سهيه ا م حمس غير 


عَنبِ ورد ول صنوان ار ال 
بَعْضِ فى الكل إِنَّ في 5 للك لَآينْتٍ لْمَوَ و ب و 2 


0 الرابع: قوله تعالى في عور «طه): “9 مآ أنزلنا عَييّكَ 
لان لتق( إلا نذسيكر لسن يت (:) تلان لق لص وَالتعتِ 


0 


9ه 
لئل < اَل انز توف أن لَممرمًا فى لسوت وما فى رض وما 
يبعاومًا حت لو 4 . 


الموضع الخامس: قوله في مور ة الفرقان: « وَتَكَلْ علَ الي 


َلْزِى له رت وسيم حمدوء 00 يد بد دنوب نوب عبادوء عي ّ الزى 0 
7 م الك يا 020 رس ص سس ع وى مسد مرو له 5 
السموات والارض وما يدتهما فى سِنَّةِ أَبَّامِ ثم ستو عل الْعرشٍ الرَحمانُ فسَكَلُ 


- 7 جا عر « 
بيؤء حبار 9 : 


0 السادس : 0 تعالي اش سورة ة السجدة: 0 أنه ألَدِى 
2 ره 0 2 0 1 ع سر ترح صرح 02 


ثم استوه” 
زه 2 - 7 26 ا م ررعم ا اس وهل 
0 ولا سَفِيعَ أفلا 5 يرث الكر رب لمك إل أ رض # 


الآية. 


الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: «#هْرَ أَلَرِى 
حَلقَ لسوت وَالْأرْسَ فى من بأ م أستوا عل ألرر: شن يَعَمٌمابلُِ فآ 

حخرجنْهاوَمَايَخلُ ون ألتملومَ يرج فهاوَهوَ مك2 نما كمه 4 . 

وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض 
المخلوقات: / #8 لِسَنَو عل ظهورو كر يده 000 إِدا أَستَويْم 
ك4 #فَإًا اتويت أت ومن مَحَكَ عل 4 الآية « واتءء وق 


- 
رص 


صوق 





الآنة:ونخى ذلك مخ الآياكة: 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك» ون للخالق 
جل وعلا استواء لاثقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضًا استواء 
مناسب لحاله. وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة اما بين 


ذات الخالق والمخلوق؛ على نحو: : « ليس كئْلهء - تقل وهو 
َلسَعِيع البصِير - 42 كما تقدم إيضاحه. 

وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لآن الموصوف 
صفاتهم » فمن أثبت مثلاً أنه سميع بصيرء وسمعه وبصره مخالفان 
لأسماع الحوادث وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ 
كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته جل وعلا» ولا يمكن 
الفرقحرة للق تحال 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما 
أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
ل الفهم من آيات الصفات ؛ كالاستواء واليد مثلاً . 

ارد اس ين من المتأخرين ؛ 


واليد مثلاً فى الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث» وقالوا: 


الملا 
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يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ 
لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر. ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما 
ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا 
يليق به جل وعلا / . 


والنبي كَل الذي قيل له: «وَأنرْلآ إِيَكَ لكر لمْبَينَ للنّاس ما 
ولي 4 لوببييق حرفا واحد نين :ذلك مع إجماع من يعتد به من 
العلماء ا 
إليه» وأحرى في العقائد»ء ولاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر 
والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين» فزعموا أن 
الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق» والنبي 
يكل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ 
عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة» 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 


ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلاء ورسوله لِك والحق الذي لايشك فيه أدنى 
عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله َل 
فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان» 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث . 

فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا 
مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم المتبادر 





لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته» وجميع صفاته» 
لذ وائلة لا بكر ذلك إلا مكاين: 


والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق 
بالله؛ لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه 
بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل 
وعلاء وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها 
نفسهء فكان هذا الجاهل مشبهًا أولاًء ومعطلاً ثانيّاء فارتكب مالا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظمًا 
له كبا نكي طاهرًا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق 
إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا / بالغ من الكمال والجلال ما 
تقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن 
والسنة الصحيحة» بي ب » على 
نحو قوله: « لَيْسَ 0 كَى أ وَهُوَ أَلتَمِيعٌ البصرْ 47 . 
فلو قال متنطع: بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء 
واليدء ونحو ذلك لنعقلها. 


قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلابد أن يقول: لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي 
الثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه: # عله مَاَيْنَ يدم وما حَلفَهُم ولا 
يحيظوب يو عِلَمَا 4 ا ليس د 


ىء هو أَلدَهُ و ساك بحم 2 6 لص ل اعم 1 0 0 كط ره 1 


ودلا 
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يك هنو لحة :4 < للاتفرغ اي القنتال» . 


0 ل د البحث أن الصفات من باب واحدء 
وأن الحق فيها فيها متركب من أمرين : 


والأول: تنزيه الله جل وعلا مشابهة الخلق. 


والثاني: الإيمان بكل ما وصف به نفسه»ء أو وصفه به رسوله 
كل إثباناء أو نفيًا. وهذا هو معنى قوله تعالى: « ليس ملو 
ع5 وهو ألسَمِيعٌ لير 5 والسلف الصالح رضي الله عنهم ما 
كانوا يشكون في شيء من ذلك» ولا كان يشكل عليهم»ء ادرف 
إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقطء وأما من جهة العلم فهو عامي: 


وكيف أخاف الناس والله قابض2 على الناس والسبعين في راحة اليد 


ومراده بالسبعين: سبع سماوات» وسبع أرضين » فمن علم 
مثل هذا من كون السماوات والأرضين في يده جل وعلا أصغر من 
حبة خردل» فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة 
صفاته لصفات الخلق. ومن كان كذلك زال عنه كثير من 
الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين» وهذا الذي 
ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. / والإيمان بما 
وصفف به نفسه» أو وصف به رسوله يك هو معنى قول الإمام 
واللقاء رمه اللابة الأسكواء. غير مجهول + والكقت ,غير -معلول» 
والسؤال عنه بدعة. 


وأم سلمة رضي الله عنها ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


* قوله تعالى: « نيمك لَه قَرِربُ م الْمْحَسِينينَ زه © . 


ذكر في هذه الآية الكريمة: أن رحمته جل وعلا قريب من 
عباده المحسنين » وأوضح فى موضع آخر صفات عبيذه الذيخ 
ج وس 


سيكتبها لهم في قوله: #« وفستق ومكت كن اك رار 


2ع 0 


يتقو وَيُوْوٌك ]لتكرة4 الآية. 


ووجه تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنئة في قوله : قرب 0 
ولم يقل: قريبة . . فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة تكن منها 
كَاء الله بعضا) 00 أو بعده عن الظاهر . 

ومتها: ب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة 
نبوب 'تعين التانيت: فيها في الأنثى» فتقول: هذه المرأة قريبتي» 
أ في النسب» ولا تقول : قريب مني »2 وإن كانت قرابة مسافة 
جاز التذكير والعانية» فتقول : داره قريب وقريبة مني » ويدل لهذا 
الوجه قوله تعالى  :‏ وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلَامَةَ فَرِيبُ 29 » وقوله تعالى : 


آ آ ل م 


# وما يذْرِبِكَ لعل السّاعَةَ د ُوْنُ فَرِيبًا )4 وقول امرىء القيس: 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ومنها: أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 


وملها: أن قوله: قرب يب 20 # صفة موصوف محذوف ف أي 
شيء قريب من المحسنين . 


ومنها: أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه 
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الذكر والانتى لب 


ومنها:. أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر 
الآتي على فعيل» فأفردت لذلك؛ قال بعضهم: ولذلك إفراد 
الصديق في قوله: مأو ما ماحكثر تنسافت: يحَهُ أَوٌ صَدِيِقِحكُم 4 
وقول الشاعر: 


والظهير في قوله: <تالمتبكة بنذ كيك لهك :2 > إلى غير 
ذلك من الأوجه. 


00 0 ا 05 


قوله ا 9 وَهَْ أل ,يِل ريم دشرا بيت يذَى يمَتَه 
على قراءة عاصم بُشْرًا بضم الباء الموحدة» وإسكان الشين: جمع 
نشي ؛ لأنها تنتشر أمام المطر مبشرة به» وهذا المعنى يوضحه قوله 
1 [ ومن َاينيِوء أن برسل ار مَُشرّقِ4 الآية» وقوله : 0 
ته 4٠‏ يعني برحمته المطرء كما جاء مبيئًا في غير هذا الموضع 


ل ١‏ وهو اذى بِيَيلُ العَيتَ من بد ما فَتَطوأ وَيَندُُ يَحْمَتَةٌ 4 الآية 
وقوله : ## فَأنظرَ إل ءَاك رِيَتَمتٍِ ) لل كبك ف ال بند نزي 4 . 


* قوله تعالى: «حَقّة 15 أكَتْ سَحاما اا سُقَئهُ آي مت # 
الأيقة 


بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح» م 
يسوقه إلى حيث يشاء من ع الأرض» وأوضح هذا المعنى فى 
آياك كفيرقهم: كقوله: ا ضفن إل بكر مت 3 


7-0 حت سر 


الآية وقوله: # ألم يرو أَنَا شوق الْمآه ِلَ الْأَرْضٍ الْجُرْرْ مَدَخْيحُ ب زرعا 





تَأكْلُ مد أذ نه ممه وألشسرة أ 1 


نلا بمو 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : « أوَتَد أد جك وكين عل تمل 44-3 
الي 


أنكر تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح». وقوم 

د عجبهم من إرسال رجل؛ وبين في مواضع أخر أن جميع 
الأمم عجبوا من ذلك. قال في عجب قوم نبينا 236 من ذلك : 
« أكانَ ليان عَجَيَا أن وين إل جل يَنْهمَ أن اك 00 ْم« بل 
يوأ أن جَاءَهُم 3 مدن مِنْهُمْ * الآية.» وقال عن لأمم | لسابقة : 
دَلِكَ يانم 522 تم رُسُلهُم ليت فَمَالوا أ ف 
الراك كيه 47 وقال :اط كَدَبتْ تود يدر وم فَمَالُوا ممما ينا وَبسِدًا 
َيّمْهُه» الآيةء وقال: # وَلِينَ أطعسم بسر بك تلك دك 6 ليرت © 4# 
وصرح بأن هذا العجب من إرسال بشر - للناس من الإيمان 
بقوله: رامع قاس أن يذ جم الدع | ل أن قَالُوا أبعت أده يسا 


ع 4 ده » تل 
رُسولا *# . 
0 00000 


ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما أَرُسلنا 
َبَلَك إِلَّاربَالَه» الآية» وقوله: : ## وما أَرَسَلْمَاقبَإلَك من المرسايت ليرت إل 


ا َهُمْ ليكوت الملصصاء * الآية» وقوله: و عله ملكا ننه 
جلا الآيةء إن غير ذلك من الآيات:: 


2 ره سل سل ع 
* قوله تعالى : 8 وَأَعْرَفَنَا أل كَرَوا يلين 4 . 


0 
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لم يبين هنا شيئًا من هذا الجدال الواقع بين هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عادء ولكنه أشار إليه في مواضع أآخر 
كقوله: ## قَالُوا يَنَهُودٌ ما جِمَتَنَا ََِسَقَ وَمَانحَنُ يِتَارِق > ءَالْهَيِمًا عن مَوَِلَكَ 
وَمَاحَن لك بمؤمزيرت )إن ول ا آء َك بَعَس مالعتسا ولزن اتناف 
اموا أ برعت يما ركد ل( ين دونو تكذوف جما شرا مطِرُون 2 إن 
موَكلَثُ عل ) عل أ رق كي ناد ين اكه اذكو هد اضيا دَق عل يل 
مُسَتقىم 423 . 


تعره 


* قوله تعالى: ©# وقَطعْنَادَارَأ دن كَدَ كينا 4 الآية : 


لم يبين هنا كيفية قطعه دابر عادء ولكنه بينه في مواضع 
أخر كقولهة: / #وناعاة أفكأ بريج صَرَْصَر عَاسَقَ ( » الآية 
وقوله: © وف عاد إِذْ رسلا علوم اليس ع ألعقيم 4 © الآية ونحو ذلك من 
الآيات:: 


ظاهر هذه الآية الكريمة أن عقرها باشرته جماعة. ولكنه 
تعالى بين في سورة القمر: أن المراد أنهم نادوا واحدًا منهم» فباشر 
ا 2 زر ره 7 مس صاصر بحا مر 
عقرهاء وذلك في قوله تعالى: # فناد َأْصَاجَم قتعاطئ عفر( * . 


* قوله تعالى: # وَقَالْواينصلِحٌ أَمَيَنَايِمَاتِدُنَآ» الآية. 





1 العذاب» كقوله: ا ا يج #5 وقوله 
هنا : ل« ميَأَحْدَح عَدَابُ ألم يه 00 4 * وقوله: « تكثأن ارط قدا يام 
كدري 2 8 رفسو قدنف الآرانت: 


* قوله تعالى : 8 كَلَمَدَئْهُمَ أليَجَصَةٌتَأصَبَحُوافِ دَارِهِمْ جَيِمِينَ4 . 


لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهمء ولكنه بين في موضع 
آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم» وهو قوله: 0 وَأحد درت 
ظَلَُوا آلصَيْحَةٌ # الآية. والظاهر أن الملك لما صاح .بهم رجفت بهم 
الأرض من شدة الصيحة» وفارقت أرواحهم أبدانهم» والله جل 
وعلا أعلم -. 
ا 


* قوله تعالى: # فْنَوَكَ عَنْمُمْ وا كَالَ يلقوم لَقَدَ أبلمتحكم رسا 


رق الآية 
بين تعالى هذه الرسالة التي أبلغها نبيه صالح إلى قومه في 
آيات كدرة » كقوله: « َك تَمُوه أ َاهُمَ دحاول يفو عدوا لما 


0 


لأس ١‏ ساع وو اماء سح رع سس لس 1 
2 عَيْرمٍ قَدْ جاء ا من ريحم هدلو َافَة أ 
| 51 ساس وه رج ومسعر لاسا 


فذروها ا نَأل ف أَرْضِ 5 ولا تمسوها يسو وب فياخذ, َعَدَاتٌ 
* قوله تعالى: أْتَأَبْوَنَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يبا ين أَمَر ين 
لْعَنلِمِينَ #2 : 


بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعذه. ب 
ات لتَأنوَنَ / أليَجَالَ سَبْوَةٌ من دوب اليس » الأية» وبين 


0 أضواء البيان 





ل سر برجت سل سر 4- 


ذلك 0 بقوله: ٍ وب الذكران ين لمَلهِينَ 4 وقوله: # وَبَأَبُوت 


* قوله تعالى: ‏ فَأَيِسَه وأهلة» . 


ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لم ينج مع لوط إلا خصوص 
أهلهء وقد بين تعالى ذلك في «الذاريات» بقوله: ا كيجام كن 
فََامِنَ الْمَرْمِيين 3 فادها ريق ين متايه 5 وقوله هنا: 8 ب 
مركم كانت مت الْمَِيرِينَ 3 4 أوضحه في تواضيم أخرء فبين أنها 
خائنة» وأنها من أهل النارء وأنها واقعة فيما أصاب قومها من 
الهلاك. قال فيها: 7 هي وامرأة نوح ص صَربك أللَّه مثا 7 


آله ل مه 


مرت نوج وأمرَات لول حكانًا ححتَ عَبْدَينِ مِنْ باوكا ملسن َكَانَتَاضهَا 


7 ْنَا رص أل مهنا وَقِيلَ اد حا لتَرَمََ لكاي < 2 * وقال 
نها وحدها: أعني امرأة أو الام 0 نيان أسيي» 
56 7 وجي 7 


لم يبين هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بين في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بها كقوله: ا وَأَمَطَرْنَاعَليمَ حِجَارَةٌ من سيبل 4 
وأشار إلى أن السجيل الطين بقوله في «الذاريات»: 8 لبَرْسِلَ عَلَهِم 
حِجَارَة من طن 2 وبين أن هذا المطر مطر سوءء لا رحمة بقوله: 
« وَلَقَدَ لأ عل التي أل مرت مَطرّ أآلسّوْءِ © وقوله تعالى في 
«الشعراء» : «وَمطراعلعٍ ترا مر السدَين 425 . 


1 2 


* قوله تعالى : #وصَدُوتَ عن سَبِيلٍ أنه مَنْ مرح به 
وَكَبَعُونَهَسَاعِوجاً4 الضمير في قوله: «وَتَبَمُوئها4 راجع إلى 


السبيل» وهو نص 4 على أن السبيل مؤنثة» ولكنه جاء 0 
هذه السورة الكريمة : ٠‏ واد اميل قد لبمار صية تدج 
كيل الي تَعِدُوهسبِيلا» / . 

| 24 ع 
بو كيه لمْمأَصيروأ > ا 5 فح الشكير :142 





بين تعالى حكمه الذي 00 به بقوله: ## وَلمّا ج22 آمرنا حدما 
ا ين امَو مَعَمُ بِيَحَمَةَ ينا وَأَمَدّتٍ الَدِنَ ظَلموأ ألصَيْدَدٌ # را 


م تمر اتتكة سَبَعا : 0 حَحْمِينَ وي * وقوله: لدي 
كد عيبا أن له يفت ها ليرب كذَوا هيا كنأ هم هم الخيريت 7 # 


- رايع 


وقوله: ا فَأَحَدَهُمْ عَذَاب يَوْرِ الظلّةِ» الآية. 


فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر تعالى في 
الأعراف أنه رجفة» وذكر فى هود أنه صيحة» وذكر فى الشعراء أنه 
عذاب يوم الظلة. 


فالجواب: ما قاله ابن كثير رحمه الله فى تفسيره قال: وقد 
أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة 
من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام اه. منه. 


200 2 ا لل ا 


0 قولم تعالى : 0 فَنَولٌ عَنْهُمَ قال يلقوم لقد أبلغلحكم ر رِسَلْت رق 
يصحت لَك كي اتن عل كدر لفرت ” 45 
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بين جل وعلا الرسالات التي أبلغها رسوله شعيب إلى قومه 
في آبات كثيرة» كقوله: « # وَل مَنينَ أعاهْر مها قال يَمَوْم أعْبدُوا 
له ما سكم يَنْ إِكه حَيرَةُوَلَا َقْصُوا الْمِحكْيَالَ وَالِْيرَانَ 4 الآية: 
ونحوها من الآيات. وبين نصحه لهم في آيات كثيرةء كقوله: 
«#وَبتَمَوْوِ لا رمك سْقَاقَة أن بُصِببَحكم مَثْلُ مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو 
َم صَلِج وَمَاقوْمُ لوط مَنحكُم بِبَعِيد 409 الآية . 


وقوله تعالى: # فَكيِفَ ءَامَى عل قَوْرِ كفت 429 أنكر نبي 
الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسىء أي: الحزن 
على الكفار. إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهمء وإقامة الحجة عليهمء 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادّاء وإنكاره لذلك يدل 
على أنه لا ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك» فنهى نبينا جَلهٌ عنه في 
قوله : «اوَيَرِيدَرك كَِهًا مَتهُم / مآ أنْزلَ إِلِيَكَ من رَيْكَ ظمْيدًا وكرا ا 
تَأَسَ عَلَ الَو رِالْكَضنَ )4 ومعنى لا تأس : لا تحزن» وقوله: «اوَلا 


سه حت سرس 


تحْرَن عَكَيِهِم4 الآية. 


* قوله تعالى : 8 رَنَكَ الى تقض عَلَيِكَ من أَبَآيه]» الآية. 


ذكر أنباءهم مفصلة في مواضع كثيرة» كالآيات التي ذكر فيها 
خبر نوحء وهود» وصالح ولوط. وشعيب » وغيرهمء مع أممهم 

* قوله تعالى: #هَمَاكَانوا ليوْمُِأْيِمَاكدَبوامن قبل 4 الآية. 

فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير: بعضها يشهد 
له القرآن. 





منها: أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم 
أخذ الميثاق أنهم يكذبون بهء ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما 
واختاره ابن جرير. 


لحن 


آذه 
2 
خم 
55 


ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة » كقوله: م َنَرَحَحَقَّتٌ 
2 4 يلق لكيه را غير ود ل فو رص دعم لس 


ماسر كَ لَايوْمِبُون 45 الآية وقوله: وم تعنى الايلت وال: رعن 


-_- 


0 


مَوْمِسُونَ 5 ونحو ذلك من الآيات . 


وميا أن :مسن الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرمّاء 
راجع في المعنى إلى الأول. 


ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا 
أيضّاء فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل» 
أي فى المرة الأولى» :ويروى هذا عن مجاهد. ويدل لمعنى هذا 
القول قوله تعالى: # وَلوْ رُدُوا لعَادُوأ لما موأ عَنْهُ»# الآية» لكنه بعيد من 
ظاهر الآية. 


ومنها: أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق أولاً ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن 
عطية» واستحسنه ابن كثير»ء وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية 
الكريمة. ووعيه ظاهر» 7 لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل 
سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على 


آ# اه ته 


هذا المعنى 0 كقوله تعالى : « بل َي لَه كيه يفره » وقولهة 


كلما دا تَاغْوَأ م وروا ور سس سر لير 


عْوَأ أَنَاعَ الله فُلُوبَهُمْ 4 وقوله: # فى قُلُويِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ 


0 ١ 


وو 


500 


84 ش أضواء البيان 


211 وو مادعا عه هبو 0 14 1 شق ا 
َّهُ مَرَضَّآ * وقوله : « ذَلِكَ اهم «امنوأ شم كفروأ مَطِيمَ ل قلوييم # إلى 
قن الف وو الا راف 





وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون 
فيها أوجه من التفسيرء كلها يشهد له قرآن» وكلها حق. فنذكر 


0 3 0 
* قوله تعالى : 2# بَعَدِهِم مُومى باينا إل ورَعَونٌ وَمَلَايُو 
َطلموأيبًا» الآية . 


بين تغالى :هنا أن فرعون وملأه ظلموا بالآيات التي جاءهم 
بها موسى» وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لهاء مع 
أنهم مستيقنون أنها حق؛ لأجل ظلمهم وعلوهم؛ ينك في فول" 
«ا لما حاتم انا بره َالو علدا م سِحَر ميت 0 وَحَحَدُوأ يبا وَسْتيِقئتهآ 


سه ملكا م وجل . 


* قوله تعالى : ل وَيَيدمْ ذا ببَصَك رن 409 . 

ذكر تعالى هنا أن مو سى نزع يذه» فإذا هي بيضاء » ولم يبين 
أن ذلك البياض خال من البرص» ولكنه بين ذلك في سورة «النمل» 
و«القصص» في قوله فيهما: #خرجٌ بيِضَاَ مِنْ غَيْرِ سو © أي من غير 
كل 

* قوله تعالى: # َال ألْمَلا من وم وعَوْنَ إك هنذا لسر لم4 . 

بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملأ من قوم 
فرعوث: إنه ساحر» ولم يبين ماذا قال فرعون». ولكنه بين في 
(الشعراء» أن فرعون قال مثل ما قال الماك من قومه. وذلك في 





قوله تعالى: # قَالَ للملا حولهة إِنَّ هذا لسر عله عَليع 9 


-ه 3 


* قوله تعالى : ل كُلََآ ألَقَوَاْ سَكروا أعيت الئاس وَأَسْرهبُوهُم 
وَجَهُو سخر عَظِيمٍ 4 / . 


م ل 


لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبين هل أوجس 

موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بين كل ذلك في «طه؛ بقوله: 
يدا اهم سمه ل بل إِليّهِ ون سحَرهم أنه تس وج فأويحس في تَفْيوء خِِفَهٌ 
و 7 :0 كل يك أت الكت بجي وَأْق ما في يك تلقَفَ مَا صَتَموا َنأ 
متنأ يد سي ولاب اليم حَنث أق 09 * ولم يبين هنا أنهم تواعدوا 
مع موسى موعدًا لوقت مغالبة مع السحرة» وأوضيح ذلك في سيورة 
«طه») في قوله عنهم : 00 3 فخر حو فلخل ينا رجت مويك ل 
لقم كن وك أت سسب مكانأ سو ع م بوم أَلريسَةٍ الآية. 


فى الوا 


* قوله تعالى: « ثم لكأم اي 2 0 


000ظ آخر» كقوله فى «طه): 00 
الذي 


* قوله تعالى: و بك لا بط رن 14401 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن 
أصابتهم سيئة» أي: قحط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموسى 00 


مثل 


هذا عن بعض الكفار مع نينا يك في قوله: طون يل سق يفولوا 
دك 4 الآية. وذكر نحوه أيضًا عن قوم صالح مع صالح في 


٠‏ أضواء البيان 





قوله: 8 فَالّواْ أطَيََا ِكَ وَيمَن تَحَكَ) الآية. وذكر نحو ذلك أيضًا عن 
القرية التي جاءها المرسلون في قوله: «قالواً نا تطيرنَا يكم لِين ل 
َحَهُوا ايَمْكك. 4 الآية. وبين تعالى أن مرعي و حجن اخرم 0 
ومتاضيهوه لا من قبل الرسل» قال في «الأعراف»: # ألا إِنَمَا 


طَيِرَهُمْ عِندَ عِنْدٌَ أله # وقال في سورة «النمل» في قوم صالح : # قَالَ 
ترك عِنْدَ عند أل بل شر قوم تيون م4 وقال في «يس»: «« الوا يرم 
07 الآية. 


جع مر 


قوله تعالى: #وَأْوْرتنَا الْقَوُمَ اليرت كَنوا مَسْيَضْعَوُورت 
و رك ل ب مَعَترِبهسا» الآية / . 


لم يبين هنا من هؤلاء القوم.» ولكنه صرح في سورة 
«الشعراء»: بأن المراد بهم بنو إسرائيل؛ لقوله في القصة بعينها: 
3 كَنالِكَ اهاب سيل 69 * الآية» وأشار إلى ذلك هنا بقوله 
بعده: # وَتَسَّتٌ كلمت رَيْكَ يك الت ل نه إِسَرَيّةِ يلّ* الآية . 


بينها في القصص بقوله: ل وَث نين 9 التتعطاف ارس 
لهم لَه مله الؤرئيت ما ا في الْأرض ورف وتوت 
ا له )يت و سس جد 4 . 


اوححو ري قطايم كارا د 


آ له 


* قوله تعالى : # قَالَرَت أَرِف أنظرٌ إِلَيِلكَقَالَ آن تَرَمن» الآية . 


استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذ.ه 





الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي 
الرؤية المذكور إنما هو في الدنياء وأما في الاخرة فإن المؤمنين 
يرونه جل وعلا بأبصارهم, كما صرح الكفار: 8 كلآ إِتَْم عَن يَيَهِمَ 
يَوْمِذٍ لَّسْجْوونَ 425 فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن رد ليسوا 
محجوبين عنه جل وعلا. 


وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال في قوله تعالى : « # زِبَدبنَ 
تعسو شق ررياءة» الحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم»ء وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: لوَلدَينَامَريدٌ > 4 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَل أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة بأبصارهم . 

وتحفقيق المقام في المسالة” أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً 


ىل 


في دار الدنيا: قول موسى « رَبَ أيؤه أنظ”ٌ ِلك » أن و 7 


يخفى عليه الجائز والمستحيل فى حق الله: تعالى» وأما شرعًا فهي 
خائوة بوواففة” :ف «الاعريه كما ولق نخئه الأ نات المذكورف 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعًا كما 
تدل عليه آية «الأعراف» هذه» وحديث / (إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن ايات 
الكتاب]. 

قونه تعال >3 طالقتها آله لايق ولابزرية جيل اعد 
وَحكَاءٌا ليت 407 . ظ 


بين فى هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 


1 


ووبخهم على أنهم يعبدون مالا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» وأوضح 
هذا في «طه» بقوله: # ألا ير ألا بجع يه كول ولا يمك طن صرًا ولا 
نَفْعًا 25 * الآية وقد قدمنا في سورة «البقرة» أن جميع آيات 
اتخاذهم العجل إللهًا حذف فيها المفعول الثاني .في جميع القرآن 
كما في قوله هنا: ل وََغحَدَ قوم مُوم ورا بوه من يهم عِسْلاجَسَدا4 
الآية. أي اتخذوه إللهّاء وقد قدمنا أن النكتة فى حذفه دائمًا التنبيه 
على أنه الا يكن العلفظ أن عحاة مفنظهاظ من عاد لله وقد 
اشان تقالن: إلى هلا :المفعول المددوف أداققا فى لله رفول" 
ل ممَالأمذا لمح وَإِكَهُثوتى» . 1 


- ره 
يه اسي جي “خبر من 5 


* قوله تعالى : « ونا سقط فت أيديهم وَرَأوَا أَتّهُمْ قد م 

بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم. وندموا على ما فعلواء. وصرح في سورة «البقرة» بتوبتهم 
ورضاهم بالقتل» وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: ##وَإِدْ كَالَ مُوى 
ٍِ ا 1 دس س_اسشد ‏ تاي حت مج ىر 2خ ولاه 40 ا سظ مع عوظهره 
لِعَومهء ينمو إِنَكْمْ ظَلْمْسَمْ أنفسحكم بأكَا د كم الِجل فَتُوبوا إل بَارِيكُم كاهلا 
0 وو ست سل سه لع سطع مع عل 2206 و مس الاير 
أنضسي َلك حير لك يدل باريك: كناب عَليَكْ ِنَم هوَالَرَابُ ليحي 427 . 

قوله تعالى : اوناع موس إل و َتنَأ قل يسما 
حَلْسمُوفِ من بعدِى أب عَجلْسُمَ أَم ريك 4 الآية. 

أوضح الله ما ذكره هنا بقوله في «طه»: 8 فَالَ يمَوم ألم يعِدَكمٌ 


دوو ع لت ع 
رد 


2 27 رو عر ا 0 2 20 
وَعَدَاحْسَنَا أفطال عَلِتِحَكُم الْمَهَد م ردت أن يل عَكَيْ حصب ين 
َك حلفم مَوعِرى (ؤم) كَالُوأم] أَحْلَفَنَامَوعِدَكَ يملكا» الآية . 





4 


الوكين 


ورور 


/ * قوله تعالى : « وَلْمَدَ يَأ أيه يه إلَيْهِ َال أبن أمَ إن قوم 


أَسَسَصْعَفُونِ* الآية. 
أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ما اعتذر به نبي الله 
هارون لأخيه موسى عما وجهه إليه من اللومء وأوضحه في «طه») 


عسوم تفل 6 سس سوس 

شراة: 9 قال مد لا تأي يلح ملا برأم إِنْ خَشِيتٌ أن تَعُولَ فرقت بين 
0 - 

م وك ول ك4 4 وصرح الله تعالى ا ا 


( دل كح ُو ين لد شٍَ ف إنما هتس يف وان رد كم ألَحمْنُ فَأنبْعوقِ ع 
وَأمعوا أمرى :> َالو أن بح عَيّه عدكينِينَ حَقٌَّ برجم إلا مُوسى 480 . 


* قوله تعالى: # فل يَتأيّهًا ألنّآشس إن رَسُولُ اله بكم 
جِيكًا» . 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه يِه رسول إلى جميع 
الناس ٠»‏ وصرح بذلك في آيات كثيرة» كقوله: # وما أَرَسَلْئدكَ إلا 
حافَّهَ يلنّاس» وقوله: ٍا بادك الى نيل ْنَع عه ليكوت لي 
ما 4 وقوله: 9 وم كريد ين لزاب مك4 د وقيد في 
تأي 64 لقف دتميو و 46 وصرح بشمول رسالته لأهل 
الكتاب مع العرب . بقوله: # َل دس ووأ الكتب وَالْْييصسَ آسْلمَمٌ ين 
كسَكمُوأ مَصَّدِ فكوا وو وَل مَإكَمَا مَك الغ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


* قوله تعالى : اكَنَامِيُأ َه وَوَسُوِو لني لبي الى يوت 
بَأسّدجَكلمبِه» الآية. 


صم لني “بير 


0 


لاا أضواء البيان 


لم يبين هنا كثرة كلماته. ولكنه بين ذلك في مواضع آخر 
كقوله: + قل أو كان المت يدانا لكرج 7 َقِ لقِدَ لحر قلَ أن تنفد مث رق وَلَو 


جنا بمثْلو- مدا 45:5 وقوله: « ول اياف الي من سجر اقل اسح 
ا ا 1 دَتَ كلمنت ألله » . 


* قوله تعالى: « أَلدَ بؤْحَدْ عتم مَِنَقُ كتنب أن لا يفولوأ عل الله 
َلْحَقَّ* الآية / 

هذا الميثاق 2 يبينه قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَ أله مِيكَّىّ 
و لد لكتنب لَبيَسنَمٌ ناس ولا تكسموتم دوه ورَآءَ ظَهُورِهِم وَأَشكروأ 
اقللا م 252 كرك يكوك 1409 


0 


5 200 2 و 
* قوله تعالى: 8وَإِدْ ذ أذ 3 مرريق ادم من ظهورهر ذَرِيثهم 
001 22 3 2 ل ّ _- سر تراه مود مه الى ”أ 
َه عل أَنشْهم ألسث يكم الوأ هذ أت تشها يم لتم إن 
1 رس سه ساح عر سا كا 


حكن عَنْ هذا غَلفِلِينَ "١‏ أو تقولواأ 00 مِن كَبَلُ وحسكنا درب 
دم دييكا اسل 1 َمبَطِلُونَ 05» . 


ف هةة الآبة الكرومة وعوان امن القسين تعرؤنان هده العلماء” 


أحدهما : أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم: هو 
إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإضاء 0 
« كما أَنََأكُم ين ذُرَيكَةٍ قور #اككترت 2 4 وقال: 8 وَهٌُ ألرِى 
جَعَلَكُمْ حَلَيِفَ الْاْضِ * وقال : «خلقسَة لسك لير 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 5 هذا القول فمعنى قوله: #وَآَشَبَدَهَ ع أَنشهم أَلسث 
مَيَي الوايل» أن إشهادهم على أنفسهم 7 كو ريم 
الأدلة القاطعة» بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده» وعليه 


سورة الأعراف 1 


تمع اقالوا بلي أ + قالوا ذلك بلسان حالهم؛ لظهور الأدلة 
عليه ونظيره. من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى: #8 ما نا 2 مركي أن يت موا + مَسَِحِدَ لله سَتِهِرِينَ عل أنفيِيهمٍ 
أَلْكْثرٍ 4 أي بلسان حالهم على على القول-بذلك» :وقوله:تعالى: < إِنّ 
الْإِضْسدن ليو لكَنْودٌ )4 أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا. 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا 


الإشهاد حجة علبهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: # أت تقولوأ 
وم الْقِيدمَةٍ إن كنا عَنّْ هذا غَنْفْلِينَ 59 أو نَفُولُوأ نا أَشرَكَ ابَآوْنا مِن كَل 


وي ردك ر م ره 


وحكنا الى 4 قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد 
عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة عليهم؛ لأنه 
لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 
لا يكون حجة عليه. 





فزن اقل "ضبان الرضل بالمكاق المذكو ركاف / "ف لبوك 


قلنا: قال ابن كثير فى تفسيره: «الجواب عن ذلك أن 
وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التى 
فطروا عليها من التوحيدء ولهذا قال: «#أنت تَُولُوأ» الآية اه. منه 
بلفظه . 


فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما 
استدل عليه قائله به من القرآن. فاعلم أن الوجه الآخر في معنى 
الآية: أن أللّه أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الاباء ففى صورة 


0 وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: « تنك يي كَالوا 
ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه 00 
0 يولد أحد منهم وهو ذاكر لهء وإخبار الرسل به يحصل به 
اليقين بوجوده. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب 
الى 





أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما 
أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات واللأرض» وما 
فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده» وما 
ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة ولو 
لم يأتهم نذيرء والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا 
يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأآدلة» وما ركز من الفطرة» فمن ذلك 
قوله تعالى : ل وَمَا صَأمْعَربينَحَقَّ يسك رَسْولا 4 فإنه قال فيها: حتى 
نبعث رسولاء ولم يقل: حتى نخلق عقولاء وننصب أدلة» ونركز 
فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: لا رُسَْا مُبَرِينَ وَمُذِرِيَ تلا يون 
ناس عَلَ الله به بعدَ لرُسْل4 الآية» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة 
على الناس» وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة 
والخلق على الفطرة. 

_ ا 0 بعث م 00 00 فر «طه» بقوله : 


رو 00 


سورة الأعراف لا 


َأينيِك من / بأد نَل مرف 49 وأشار لها في «القصص» 
بقوله: 9ك أن ِيبَهُم مضب به يما دمت دِيم يفوأ ونا لول 
َرَسَلْتَ إِلْكَسَا رسو شل تيع نيك وكرت ه مح الْمْؤْمِنينَ 4127© ومن ذلك 
أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرسل» ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة» كقوله تعالى: م 
الى اود 0 رج مأك بها ادي بي 2 لاب مد كنت مكدبَا وما رآ 


- 


5 


06 


كط إن بكر لاف صَكلٍ كير (©)4 وكرله تعالى : #وَسِيِقٌ أَلَدِبنَ 


00100 م إ- 2 4 


7 دَأإِلَجَهَم رما حَقه | مود فحت أَبوابهَا وك َال لهم حر ربا 

يلوت علي يكت و42 ودلا 0 كه هنذا َالو 
16 ع ل ل [» ومعلوم أن لفظة كلما 
في قوله: « ما أي فيا كو عسوم وأن لفظة الذين في 
قوله: ##وَسِيقٌ ألَدِينَ حكدترا 4 صيغة عموم أيضًا؛ لأن الموصول 
يعم كلما تشمله صلته. 


لا 


سه كر 
أل 


وأما السنة؛ فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج 
ذرية آدم في صورة الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هناء 
وبعضها صحيح . 


قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر ‏ يعني ابن 
عبدالبر -: لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي كله من وجوه 
ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وعبدالله بن 
مسعود »2 وغلي. بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين 
وغيرهم اه. محل الحاجة منه بلفظه . 


وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفى في الإلزام بالتوحيد 


.م0 


يندا أضواء البيان 





بنصب الأدلة» أو لابد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبنى الخلاف 
المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة» هل يدخلون النار 
بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع. وجزم به النووي في [شرح 
مسلم] أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناهاء وإلى 
الخلاف أشار في [مراقي السعود] بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع 2 وفي الأصول بينهم نزاع 
وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا 
[دفع إيهام / الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «بني إسرائيل» 
في الكلام على قوله تعالى: # وما ني عي سك را 4 
ولذلك اختصرناها هتا. 


سس وو تس سر 0 رت 


* قوله: # هلم كَمََلٍ ألحكاب إن َيِل ء ا الآية. 


ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه 
متها بالكلب؛ ال ا ا 0 
به» وكذلك ضرب المثل بالذباب في قوله: « ايها آلنّاش مسرب 


مَل فأ شتيعرا ا يت ليح 2 دعوت ين دون 7 أن يلقو ذابا و| 
م من فك الذكان عا لا مسْتَبقِدُوة نه صَعْفك التلااك 
0 5 لالع ضرب المثل ببيت العنكبوت في قوله: 


ره سدم ١ه‏ 


0 0 لدت دنا من دويكت أله َه أزليسآء كُمَكَلٍ أ المتحك وت اتفذت 

ينا وَإنّ زمرت اشرو ليت المحكوت لو كانوا بملسوره + 22 

0 ضرب المثل بالحمار في 1 : مكل لذن هلوا قرم و 
يلوم ككل الجمار َيِل أستازا : ب مكل اقزر الي 2 أ 


1 سوك لايَبْدى ألْقَوَم الطَليِينَ لين 415 وهذه الآيات تدل على أنه تعالى 


42 حتكنا ا 7 


سورة الأعراف ا 4 





لحقيرةء وقد صرح بهذا 76 قوله : 0س َ 


د ب يسع م 700 َوَقها . 


04 ه قوله تعالى : # ودروأ ينوت ف 9 سيحرون ما كأنوأ 
يَعَملُون :#0 . 
هدد تعالى.فى هذه الآية الذين يلحدون فى أسماته بتهديدين : 


الأول: صيغة الأمر في قوله: #وَدَرُوأ» فإنها للتهديد. 


والثاني: في قوله: #سَيَجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ يي # وهدد الذين 
يلحدون في آياته في سورة حم «السجدة» بأنهم لا يخفون عليه في 


قوله : إن الذء نَّ يُلُحِدُونَ ف+ حَِيِدَا لا يحْمَوْنَ علا * ثم اتبع ذلك بقوله: 
أشن 4 7 يلق في ألثّار # الآية. 

وأصل الإلحاد فى اللغة: الميل» ومنه اللحد في القبرء 
ومغنى إلحادهم في أسمائه هو ما كاشتقاقهم اسم اللات من اسم 
الله » واسم العزى من اسم العزيز» وأسم منأة من المنان» ونحو 
ذلك جو العويت تقول النحق جو العفد تمعتي 0 اسلا علبي 532 
القراءتان يلحدون بفتح الباء والحاء من الأول» . وبضمها وكسر 
الحاء من الثاني . 

* قوله تعالى : 8 إِنَمَا لما عند وق لَاججه لوقا إلَاهُو) الآية . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمها 

إلا الله جل وعلاء وقد جاءت. آيات أخر تدل على ذلك أيضاء 


ا ا ا 0 011 


كقوله: تعالى : يلوك عن السَّاعَةَ أيآن موسلها 25 فم أت من وكرنه 2 ِل ريك 


لك أضواء البيان 





ا 2 98 راو سار رورس د رمدو راسم به ع 
منتهلها 259 4 وقوله: « #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ لمي لا يَعلَمَهَا إِلَّا هُوٌ4 وقد 
ثبت في الصحيح عنه كَكٍِ أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: 
© إِنَألَّه عِنَدَمعِلَمْأُلسَّاعَةِ4 الآية. 
* قوله تعالى : «وَلؤ كُنتٌ َل لْمَيبَ لَاسْتَكَررتُ ين ألْمَرْ 4 
الآية . 


هذه الآية تدل على أنه ككل لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمه الله وقد أمره تعالى أن يقول: إنه لا يعلم الغيب في قوله في 
«الأنعام»: ط فل لك أَولُ لكر وى حَرُ م كه ألم الَميَب4 الآية. 
وقال: اط عَم يِب ما عل تيوه مدا 2 إلا من رش من 
رَسُولٍ4 الآية» وقال : #اقل لا يتَكدُ من في لسوت وَالْديَضٍ الْيب إلا هذ » 
الأية. إلى غير ذلك من:الآيات . 


والمراد بالخير فى هذه الأية الكريمة قيل: المال» ويدل على 
ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن» كقوله تعالى : 


«١‏ وَإِنَهلِحْت امي لمَِيدُ )4 وقوله: « إن رك حَيَا4 وقوله : ظ قَُّا 


أَنفَقَسّم مِّنْ حير © الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


وقيل: المراد بالخير فيها العمل الصالح. كما قاله مجاهد 
وغيره» والصحيح الأول لأنه صئِلٍ مستكثر حِدًا من الخير الذي هو 
العمل الصالح؛ لأن عمله كي كان ديمة» وفي رواية كان إذا عمل 
5 5 آ ا ل ور خط 0 
* قوله تعالى: # وَجَعَلَ مِنْهَارَوْجَهَا ليسكن إِلَيّهَا © الآية. 
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه خلق حواء من آدم ليسكن 


سورة الأعراف 6١١‏ 


إليها. أ ليألفها ويطمئن بهاء وبين افي. مولع آخبر أنه جعل 


0 ذريته كذلك» / وهو قوله: وَمِنْ ايو أن حَلَقَ ك5 مَنْ 
- 6 ع عر سد سر سل 0 اليا 
كم أَرويجا لمكنو إل كال اكت رد م4 
- ص 2ه 72 اس ب لكو 7 رصم رام رع 
* قوله تعالى: # قلَمَآ ءَائَلهُمَا صَلِحَا جعلا لم سُرَكاء فيمآ +اتلهُما 
آ هم ل هيه و عع 


فتعدل الله لله ما د سرود (409 . 


فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء» .والقرآث يكنين الا جلها : 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملت» فجاءها 
الشيطان. فقال لها: سمى هذا الولد عبد الحارث» فإنه يعيش» 
والشارك عن انما الشيطاف سعد عه السارك فال قال : 
#قلمًآ الهم صَيِحًا»* أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته 
عبد الحارث» وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما 
أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحًا 
كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى اذم وخواء! 
لأنهما أصل لذريتهماء كما قال: لوَعَدَ حَكَدَتَحكُم غم صوَّرَنكك # أي 
بتصويرنا لأبيكم آدم؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: 7 054 كيك 
أسَجَدُوأ 4 ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: 
# تعد أله عم دشري ون 0 سرون ما لا يلقُ سينا و لون 4 وهذا نص 
قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدمء ل آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه 
الحسن البصري. واختاره ابن كثير ‏ والعلم عند الله تعالى -. 


تا 


>0 أضواء البيان 


* قوله تعالى : « خْذ الْمَفْووأْضَ مرف وَأَعْرِض عن هيت :7 4 
وقال في الثاني: # َِمَايرََتَلَك مس ليطن مَرْعٌ 6 سَعَمِد يأل إن سَحِيعٌ 
عَلِيمٌ 45:2 . 

قفن هده الاية الكونية ها تفن أن تعامل بيه الجيلة مذ 
قتاطين الإسن:والجو»: فين أن شيطات الانن امل باللوح»: وأخد 
العفو. والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان الجن لا منجى 
منه إلا بالاستعاذة بالله منه» قال في الأول : جر المتو وام يمرت 


ذه هه سسا 


عرض عن كتهت 0 5 وقال ير الثاني : # وَإِمًا غلك من 
لطن رع سهد مكب اكد المي عسل 410 ويد هذا الذي ذكرنا 
في موضعين آخرين : 





أحدهما: في سورة «قد أفلح المؤمنون» م 


الايد لقع وال وى سخ الج قن ليمير وقال في 
الآخر: #وقل رت أَعودُ بك مِنْ َمَرتِ ألشَّيطِين < لمر بق بت أ 


حخضرون 422 . 

والثاني : في حم «السجدة» قال فيه في شيطان الإنس : 
أدْهَمَ الى هى أَحَسَنُ ذا الى يننَكَ وينم عَداوَة َه ويح حرية 2 4 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل الا يعض ناه ل ارق 
الحظ الكبير» والبخت العظيم عنده فقال: # وَمَا يُلتَّده إلا لين 
صر صَإَروأومَا لَه ادو حَظٍ عَظِيمٍ <2 ثم قال في شيطان الجن : 
9 وَِمَيرَحَنّكَ من ألشَيِطنِ نَم فَأَسْبَحِدْ امه ِنَم هو أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ لعليم :2 # 


حر روء 2و2 مو 0001 


قوله تعالى : ص رطاف يمدق ى ال كك لاقي زو5» . 





ذكر في هذه الآية الكريمة أن إخوان الإنس من الشياطين 
يمدون الإنس في الغيء ثم. لا يقصرون. وبين ذلك أيضا في 
مواضع أخرى كقوله: ط أَر مر نا سا علي عل الكفرا عدن 
ا <> » وقوله: طبَمنقر كن قر أسمكاركه ين الإنين» وبين في 
موضع آخر أن بعض الإنس إخوان للشياطين» وهو قوله: #إنَّ 


عد 


لْمَرْونَ كاثْوَا إِحْونَ القَّينطِينٌ4 الآية . 


51 
: ١ 
هم‎ ١ هع‎ 


ا سلس 1 أله 


سورة الأنفال 





سورة الأنفال كل 





1 


520 
/ م _إنهالم ميم 


* قوله تعالى: #9 يَحَلُونَكَ عن لذن 


اختلف العلماء فى المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال: 


الأول: أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى 
المؤمنين» وأخذ بغير حرب كالفرس» والبعير يذهب من الكافرين 
إلى المسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند 
الفقهاء فيئّاء وهو الآتى بيانه فى قوله تعالى : ## وما أده الله عل رَسُولِف 
نهم عَم أوَجَفْشُمَ كين حَيْلٍ ولا راب » وممن قال بهذا القول عطاء 
بن أبي رباح . 

الثانى: أن المراد بها الخمس» وهو قول مالك. 

الثالث: أن المراد بها خمس الخمس . 

الرابع : أنها الغنيمة كلهاء وهو قول الجمهور». وممن قال به 
ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وقتادة» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان» وعبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد. قاله ابن كثير. 

الخامس: أن المراد بها أنفال السرايا خاصة» وممن قال به 


5م أضواء البيان 


القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» واختار ابن جرير أن المراد بها الزيادة على القسم. 


قال اين كثير :ريسيد للك :ما وروءفى “سنت لول الآرة 
وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية» / حدثنا 
أبو إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عمير»ء قتلت سعيد 
بن العاص. وأخذت سيفه. وكان يسمى ذا الكتيفةء فأتيت به 
النبي يَلِيْةٍ فقال: اذهب فاطرحه فى القبض قال: فرجعت وبى مالا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبى. قال: فما اورت إلا 
يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال رسول الله كل: اذهب فخذ 
سلبك. وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكرء عن عاصم بن أبي النجودء عن مصعب بن سعدء عن سعد 
بن مالك قال: قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك», ولا 
لي ضعهء قال: فوضعته. ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا 
السيف من لا يبلي بلائي» قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال: 
قلت: قد أنزل الله في شيئّاء قال: كنت سألتني السيف». وليس هو 
لي. وإنه قد وهب لي فهو لك. قال: وأنزل الله هذه الآية: 
ا يتنوك عن الال ل ْنَا ينه ولول 4 ورواه أبو داود» والترمذي. 
والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 





سورة الأنفال /ا١6‏ 


قال: نزلت فيّ أربع آيات من القرآن أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت 
النبي كَل فقلت: نفلنيه فقال: ضعه من حيث أخذته مرتين» ثم 
عاودته فقال النبي 3-8 ضعه من حيث أخذته» فتلت هذه الآية: 
ل« يَدَُوكَ ع آلََْالِ 4 الآية. وتمام الحديث في نزول: ل( ونا 


لْإِفْسنَ يولدَيهِ ندا »* وقوله تعالى: 8 نما الخثر وَالْمَبِيمَ * الآية» وآية 


الرضطة دروو ناويل ف صصة وكارك يي 


وقال محمد بم إسحاق :" حدثق عبدالله بن. ابن بكر عن 
تكن الى مناعدة “اله سقف ا ممت مالك وريه شرل 
أصت سني ين عاذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما 
أمر رسول الله / يَكيةٍ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت 
بهء فألقيته في النفل» وكان رسول الله يك لا يمنع شيئًا يسأله فرآه 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله كَللِةِ فأعطاه إياه. 
ورواه ابن جرير من وجه آخر اه. كلام ابن كثير. 


قال عقيدة ساعفا الله 'عنة-:. جههور الكلماء: على أن 'الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيهاء قال بعضهم: نحن 
هم الذين حزنا الغنائم» وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب؛ وقالت 
المشيخة: إنا كنا لكم ردءًاء ولو هزمتم للجأتم إلينا فاختصموا إلى 
النبي كله وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت أنها نزلت فى ذلك. وقال الترمذي: هذا حديث 
محيع ذ .زوه اارن. بان ني صححة والساكم قن السعدزاه 
وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروى نحو 
ذلك أبو داودء والنسائي» وابن حبان» والحاكمء وابن جريرء 
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واين مردويه من طرق عن داود بن أبي هد » عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهورء فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى: [ # وأعلموا أَنَمَاعَنِمَثُم ين قَىَ و الآية. 


اطي الأقوال: الع مزاول ججهاة لفك لاقن الآ هو ددر 
أبو عبيدء ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء أن قوله 
تعالى: #8 وعَلَمَُا نما عشم 4 الآية» ناسخ لقوله: ل مََنُوكَ عن 
الأتمال * الآية" إلا أن قول أي غبيدة "إن عتاقع .نان لم تحسن: 
لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر غير صحيح» ويدل 
على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه «كان لي شارف من نصيبي من المغتم يوم بدرء وكان 
رسول الله كلِةٍ أعطاني شارفا من الخمس يومئذ» الحديث. فهذا 
نص صحيح في تخميس غنائم بدر؛ لأن قول علي في هذا الحديث 
الصحيح : «يومئذ» صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى . 


فالحاصل أن آية: # # وَعَلَمَوا أَنَّمَا عَنِمَثُم © الآية. بينت أنه 
ليس المراد / قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة» 
وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين» وقد ذكرنا آنقًا أن أبا عبيد 
قال: إنها ناسخة لهاء ونسبه القرطبي للجمهورء وسيأتي لهذا 
المبحث زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في الكلام على قوله: 
7 # وَأعلموا أَنَمَاعَنِمَسُم © الآية . 

* قوله تعالى : ## وَإدَاتَلِيَتَعَليجَ ءيسم رَادتهُمْ إِيمَانا4 الآية . 

في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمانء» وقد صرح 


ولاخ وا عع هم 


٠‏ ع ع سس د دم 
تعالى بذلك في مواضع أخرء كقوله: “9 وَإِذَا مأ أَنزلت سورة فينهم من 


الأنفال 18 


ينا 


سور 





0 


اط 
اسم 
اط 


1 


دوز ب 8 ع 2 1 0200 سس سرح وب ١‏ عر سج سرج صرح سرع 0 
فم كن يوه يعم تآ ال ءامنا ايع إيعكا مذ متكتزوة» 
35 2 ءوس 20 م 34 5 م صضءحنى -. لذ[ سحت سل وس آ هه كه 5 ع 
وقوله: 9# هُو أَلَذِىَ أَنزْلَ ألسَكِنَة فى لوب الْمؤْمِنينَ يدادو إيمئنا مّعْ إيننوم © 
حَ. 8 معدلل لت و 2 عل سس اس سس سر و لع سر سم سه را 5 
الآية»ء وقوله: # لِيِسْتيقِنَ الَذِينَ أونوأ الكنب ويَردَاد ألذِينَ “امنوأ انا الاية 

م م 


وقوله : * وَلرنَ أَهْتَدَوَأْرَادَهْرٌ هُدّى الآية. 


: 


وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضًا؛ لأن 
كل ما يزيد ينقص» وجاء مصرحًا به فى أحاديث الشفاعة الصحيحة 
كقوله: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه مثقال 
حبة من إيمان» ونحو ذلك . 


* قوله تعالى: ‏ إِدْيصَمَيَحُم اماس أَممَة مَنَهُ) . 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على 
المؤمنين؟ ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها؛ لأن الخائف 
الفزع لا يغشاه النعاس. وظاهر سياق هذه الآية أن هذا التعاس 
ألقى عليهم يوم بدر؛ لأن الكلام هنا في وقعة بدرء كما لا يخفى 
وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضًا يوم أحدء وذلك 

0 ع 020 رص سا سد م سر 
في قوله تعالى في وقعة أحد: لام علي يايد الع أمندمَاسَ4 
الآية. 

مه سه سح لسسع مم 2 0 

* قوله تعالى : # إن تَسْتَفْنِحوافَمَدْ ةكم ألفتخ4 الآية . 

المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم 
وذلك أن قريشًا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار 
الكعبة» وزعموا / أنهم قطان بيت الله الحرام» وأنهم يسقون 
الحجيج » ونحو ذلك. وأن محمدًا كللِِ فرّق الجماعةء» وقطع 


51١١ 


5٠‏ أضواء البيان 





الرحم» وسفه الآباء» وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم. 
وبين النبي يك بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله 
بذلك وأهلكهم. ونصره.ء وأنزل الآية» ويدل على أن المراد بالفتح 
هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة 
وهو قوله: «وإن تَنبُوا مَهْوَ حنة لَك إن تتوكوا 5 4 ويبين ذلك 
إطلاق المج ١‏ بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: 

( عل أله توكنأ را أفتخ بتكاو رمن ,ألحقٍ أت حر الليية 427 أي : 

احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك 
قوله تعالى : عن شعيب في نفس القصة « ويد كن طلعَةُ يدك 
مسوأ عه أَدْسِلتُ يو وَطإِسَةٌ ليما سيوأ حي يح ال يسنا وهو 
حَيدُ لفكييت 2 * وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي فتاحًا 
والحكومة فتاحة» ومنه قول الشاعر: 


أي: عن حكومتكم وقضائكم., أما ما ذكره بعض أهل العلم 
من أن الخطاب في قوله: # إن تَسْتَفْيُوا» للمؤمنين» أي تطلبوا 
الفتح والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده: #وإن تَنتَهوأ فَهِوَ 
حَيَدلَّكُم4 للكافرين فهو غير ظاهر» كما ترى. 


* قوله تعالي. د ال فِتَنَه وت أَلَّه 
عنده ا أ جر عظيم زد 


أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببًا للوقوع 
فيما لا يرضي الله؟ وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضّاء 


سورة الأتقال ١‏ 





كالمال والولد» فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي 
الله» ثم أمره إن اطلع / على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم 
أقرب الناس لهء وأخصهم بهء» وهم الأولادء والأزواج أن يعفو 
عنهم» ويصفح ولا يؤاخذهمء فييحذر منهم أولاً» ويصفح عنهم إن 
وقع منهم بعض الشيء» وذلك في قوله في التغاين : « بايا 


و ع دح دعر و 1 


عدوا لحكم فاحذروهم هم وإن 


ووم مه 


ألَتيح ءَامَنْوَا ربكت من نكم وَأَوَلَر كم 


رح م ار 6س 0 دم بده ووب نمآ ا ا ك2 
ا أللَهَ عَفُور يه 2 | تَمَآ أمَولكْم وأَولَددُ 
لط سه هه 

وده راس فندة اك عظيم (5 40 . 


وصرح في موضع آخر بنهي المونين عن ان تلبيع الأمراق 
والأولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من وقع في ف للق فقو الاير 
المغبون في حظوظهء وهو قوله تعالي: ٠‏ < يايها الي ءامثوأ لا لهك 
موتكم وَل وَلَدُكُْمْ عن زحكر اله ومن يَفصل ذَلِكَ مَوْليِكَ هم 


لْكَِرُونَ 4:25 والمراد بالفتنة في الأيات: الاختبار والابتلاء» وهو 
أحد معاني الفتنة في القرآن. 

2 قوله تعالى : 0 يكم لني ءَامَُوأ | إن تَقوأ 2 يجعل لَكُم دقان 
ويك عنصكُمْ سَيِكَاقك وب لَك وَأ لقصل لير 45 

قال ابن عياس » والسدي» ومجاهد وعكرمة» والضحاك 
وقتادة» ومقاتل بن حيان » وغير واحد: فرقانًا : مخرجّاء زاد 
مجاهد في الدنيا والآخرة» وفي رواية عن ابن عباس فرقانًا: نجاة» 
وفى رواية عنه: نصرًا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانًاء أي: فصلا 
بين الحق والباطل . قاله ابن كثير. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قول الجماعة المذكورة: إن 
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اتدلدن 


.4 عر انين 


به م 


المراد بالفرقان المخرج يشهد له قوله تعالى : ومن يَنَّقِ أله جل لد 
حرجا و4 الآية. والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى 
هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجًا أنجاه ونصره» لكن الذي يدل 
القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية / المذكورة هو قول ابن 
إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به 
الوصف أي الفارق بين الحق والباطل» وذلك هو معناه في قوله: 
#تبَارَكَ الى نَل لْمرْدَانَ * أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطل» 
وقوله: # وَآرْلَ لكان 4 وقوله: #وَإِدٌ عَاميَْا مُوصى الْكتب وَالْدُروَانَ * 
وقوله: « وَلِقَد ءَابسَا مومئ وهَدرون الْمْرَدَانَ 4 ويدل على أن المراد 
بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في 
الحديد: 8 يَتأيها الَدنَ َامَنُوأ أتَهُوأ اله وَميوأ برسولد- يويح كتَلينِ من 


سم ل سس 0 اله ارس برس سح بر سا ساح راج مس 2 . 7 2 
تَحِيَدء وجعل لحكم نورا تمشونّ به وَيَغْفْرٌ لَكْمْ © الأية. لأن قوله هنا: 
ساح تر سا 


9 ورجعل لحكم نورا تمشون به # يعني : علمًا وهدى تفرقون به بين 
الحق والباطل . 


ويدل على أن المراد بالنور هنا الهدى» ومعرفة الحق قوله 
تعالى فيمن كان كافرًا فهداه الله : «# أو مَن ين مما مَلَحمَيْئنهُ وَجَمَلْنَا لم 
نوما يَمْثِى يِه ف آلثّايس» الآية. فجعل النور المذكور في الحديد: 
هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى» وتكفير السيئات 
والغفران المرتب على تقوى الله فى آية الأنفال» كذلك جاء مرتبًا 
أيضًا عليها في آية الحديد» وهو بيان واضح كما ترى. 


لا 


* قوله تعالى : ## دَالْوأْهَدَ سمِعَْالوَ دَمَاء لَقَلْنَامِئْلَ هنذا » الآية. 


قد بينا قبل هذه الآيات المصرحة بكذبهم» وتعجيز الله لهم 


سورة الأتفال اسلف 


عن الإتيان بمثلهء فلا حاجة إلى إعادتها هناء وقوله هنا فى هذه 
الآية عنهم : #8 إتْ ندا إل أَسْطِرٌ الْأوَلنَ 469 رد الله 00 0 
وافتراءهم هذا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وَقَالُوا أَسَطِيرَ 
ا" أَحكَْبَهَا مض ثثل عَلدْهِ بكر ويلا 22 فل أ 7 ِى 
َعَلَمُ ألِيَّ في السَّمواتٍ وَالْارضٍ إِنّمُ حكان عَفْورا حا 427 وما أنزله عالم 
السر في السمئوات والأرض فهو بعيد جدًا من أن يكون أساطير 
سج ساح جايو ا و سار ضوع مل 

الأولين» وكقوله: «وَلعَدَ تلم تيفوو إِتَمَا ا يمَلْمه ١‏ ا 
أَلَى الهدورت لَه مكاي وَهَذًا لسَاهُ تروك مُبيكٌ 7 6 #1 إلى غير 


ولك من الآيات / . 


* قوله تعالى: ل وَإِدْ فَالُوا آللّمُمَّ إن كانت هَندًا هر آلْحَنَّ من 
عِندِكٌ كَمطِرْ عَلِدَمَا حِبَكارَهُ ين لمآ أَوأفْينَا ِحَدَابٍ اليم 427 ذكر هنا 


اليم ا 


فى هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة فى غاية الجهل 
حيث قالوا: #فَأْمْطِرَْ كنا الآية» ولم يقولوا: فاهدنا إليه» وجاء 


في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضاء كقوله عنهم : * وَقَالُوا ريسا يحل 


2 يك سه ١‏ سرح سر سسرو ا لا ا يي لل 


أن قَطْنا قبل يور لساب 030 * وقوله: « وَيسْتَحَجِلُوبَكَ يلعدَابٍ 4 الآيق 
وقوله: 9# وَلَينَ حرا عَتهَمْ لْعَدَابَ إل آَم 5 مق مَعَدُودَةَ مفُوذرى ما ا حيس 4 
وذكر عن بعض :الاسم السالفة شبه ذلك» كقوله في قوم 59 
( تلوط عقعاكتكانالقعة د كنت بلصو 402 دقو عن قرم 
صالح : يصَدِح أَنَيِنَا يمَا تكِدُنا إن تكله سَلِينَ 79 #4 وسيأتي 
لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة «سآل سائل» . 


رد لواو ررس موه -ه 


2 وَهُمْ يصِدّوت عَنِ 


0-1 


* قوله تعالى: #وَمَا لهم أَلَّا يعَذِ 
الْمَنَحِد الْحَرَاوِ وَمَاكانوا أوْلياء:: إن وَلَآبه إلا متشو 4 
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صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على 
المسجد ا وانتها لصوم المتقينء وأوضح هذا المي 
فى قوله: « ما كان ِلْمتْرِكينَ أن يحْمْرُوا مَسَدِيدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم 


سرح ا د 2ه 


3 20 عم ل الى سال 21 رس ب عو سللهر بحنو ود سه وو دس دس 
مايه سمورح ل 


ال مَنْ مس بِلَّهِ ليوو الأخر وكام ألصَّلَوةَ وَءَانَ ألركَه وَلرَ يَخْسٌ إ لا 
00 - ج22 رصير بره سام جوم ل جحفير 
لَه فَصسوح أَوْلِيِكَ أن يكونوأ مِنَ المهترت 409 . 

* قوله تعالى: 8 وَمَا كأنَ صَلَانجُمْ عند أَلِدْتِ إلا مكاة 
رماس دي ىه ١‏ 
وَتصَدِيَة* الآية. المكاء الصفير» والتصدية: التصفيق. 


قال بعض العلماء: والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق 
التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي كَكلةِ. ويدل لهذا قوله 
تعالى : # وَهَالَ الَدنَ كَمَرُوأْ لا صََمَمُوا يدا الُْرَانِ وَالْمَوأ فيه لَعلك 

* قوله تعالى :. #6 ## وَعَلَمُوَا أَنَّمَا خَنِمَثُم من صَْءٍ فَأنّ إلّه مم 
وَلَِسُول وَإِذى فرك والْسِسنى وَالْمَسكين وَأ أليل» / . 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من 
أموال الكفار فإنه يخمس حسبما نص عليه فى الآية» سواء أوجفوا 
ليد لخداو الوكاتتة أن لأ كز اكه مالو عق قن اود 1 
01 إن ابعال ودر ل دون قير بيدا فك | المعدلويين عله اليل 
والركاب أنه لا يخمس» ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها 
تنضارتك مين القجمة الجلكورة احناءودلاقه من قله تقال في 
فيء بني النضير 8 وَمَآ هه لَه عل رَسُولِه- منهج هَمَآ أوسَفْسُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 
رِكابب4 الآية» ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله 


سورة الأنفال ١غ‏ 


من جميع القرى بق وله : « ما أده دعل رَسُوِوء من أَحْلٍ الي مه ولول 4 
الآية. 

اعلم أولاً أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة» 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير 
انتزاعه منهم بالقهرء كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم النبي 
كه ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء؛ لشدة الرعب 
الذي ألقاه الله في قلوبهم» ورضي لهم كَلةٍ أن يرتحلوا بما يحملون 
على الوبل غير السلاح . 

وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة 
والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: ## وَعلَموَا أتَمَاعَنِمَثُم © الآية 
مع قوله: 9هُمَآ أَوحَفْشْمَ عَلَيَهِ مِنْ َيل وَلَا ركب * فإن قوله تعالى : 
«مَمَآ أَوجَفْثْمَ عَليْهِ» الآية: ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما 
أوجفوا عليه» ومالم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق المذكور بين 
الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بني النضير: 


وفيئهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال 
أهنا الققيميية فعتن تتنات.- والأسد حعفوة لدي اللبحات 
لخير مرسل. . الخ. 


وقوله: «وفيئهم» مبتدأ خبره «لخير مرسل»» وقوله: «الفيء 
في الأنفال / الخ» كلام اعتراضيٌ بين المبتدأ والخبر» بين به الفرق  "١5‏ 


5 أضواء البيان 


بين الغنيمة والفيء» وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن 
آبة : # # وَعَلَمُوَا أتَمَاعَنِمَتم > ذكر فيها حكم الغنيمة» وآية: «9مَا أَقَءَ 
أَنَهُ عَلَ رَسُولِوِء © ذكر فيها حكم الفيء» وأشير لوجه الفرق بين ٠‏ 
المسألتين بقوله: هَمَآ أوجَفْشُمْ عَلَيِهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب 4 أي فكيف 
يكون غنيمة لكم. وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكية: 

وقال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء واحد. فجميع ما 
أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفىء». وهذا قول قتادة 
تعن النهد رومن سكروف" ىلعاو #العري تللق اخ الف عاق 
الغنيمة» ومنه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا ‏ من النعم المؤبل من بعير 
ولكنا نهكنا القوم ضريًا على الأثباج منهم والنحور 

يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم» ولكن بقتل الرجال 
فقوله: أفأنا: يعنى غنمناء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وما 
مَلَكْتٌ يَمسِبْكَ ِمِمَآ أقآه َه يلك لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول 
ذلك لجميع المسببات ولو كن منتزعات قهرّاء ولكن الاصطلاح 
المشهون عند الغلماء عونا قدمنا “ف "الفرق هما وتذل له.اية 
الحشر المتقدمة» وعلى قول قتادة: فاية الحشر مشكلة مع اية 
الأنفال هذه» ولآجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى: إن 
آية # # وَعلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم © الآية. ناسخة لآية: وما أقاء ألّهُ عل 
رَسُولِف © الآية» وهذا القول الذي ذهب إليه ‏ رحمه الله ب باطل 
بلاشك» ولم يلجىء قتادة ‏ رحمه الله إلى هذا القول إلا دعوى 


سورة الأنفال /وء 


سورة الاتشال للا ااا اد سم 
اتحاد الفيء والغنيمة» فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية 
الأنفال فى الغنيمة» وآية الحشر في الفيء» ولا إشكال. 


رص ء سوسم 26 2 


ووجه بطلان القول المذكور: أن آية # # وَأعلَموا أَتَماحَيِمَتُم مّن 
عَيْو © الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدرء بدليل 
حلي "علي الثايت في مسخيح ستلم الدال على أن غتادة ثم بدر 
لي 1 العتميسن التي شرعه الله بها هي 2 أن آنه 
الي نازلة في غزوة بني بني النضير بإطباق العلماء» وغزوة 
بنى النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين: ولا منازعة فيه البتة» 
هر م هذا عدم صحة ول قاد رحمه اله تال وقد ظهر لك 
أنه _ على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء ‏ راجع إلى نظر الإمام» 
فلا منافاة على قوله بين آية الحشر» وآية م إذا رآه الإمام 
والله أعلم. 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس م أن يجعل 
تلك الغنيمة لغيرهم» ويدل لهذا قوله تعالى: #عَنِمُْم* فهذا يدل 
على أنها غنيمة لهمء فلما قال: 1 يه خسم 4 علمنا أن 
الأخماس الأربعة الباقية لهمء ا ونظير ذلك قوله تعالى: 
« هن لَّم يك لود ووَركَهد أو ملام أَلتت 4 أي : ولأبيه الثلثان الباقيان 
إجماعًاء فكذلك قوله: # تن بن حمس » أي: وللغانمين ما بقي» 
وهذا القول هو الحق الذي لاشك فيه» وحكى الإجماع علية غير 
واحد من العلماء» وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذرء 


51/ 


518 


8 أضواء البيان 
وابن عيدالبر» والداودي. والمازري. والقاضي عياض » وابن 
العربي؛ والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وخالف في ذلك بعض 
أهل العلم وهو قول كثير من المالكيةء» ونقله عنهم المازري 
رحمه الله أيضًا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من 
الصالح للمسلمين» ويمنع منها الغزاة الغانمين. 


ا واحتجوا لذلك بأدلة» منها قوله تعالى: + 3# ستو 
امال :ل الول » الآية. قالوا: الأنفال: الغناكم كلهاء 


5-9 


نك عن انال 
و 


2 
- 
5 


الآية 


لي وقصة حنين 
قالوا: إنه يِه فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل» ومن على أهلها 
فردها عليهم» ولم يجعلها غنيمة» ولم يقسمها على الجيشء» فلو 
كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباء لفعله 85 لما فتح 
مكة ؛ قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها 
عطايا عظيمة جدّاء ولم / يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار 
المجاهدين الغازين معه يل وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في 
وقعة ح: حنين الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
غزوة حنين بقوله: 


أعطى عطايا أخجلت دلح الديم إذ ملآت رحب الفضا من النعم 
زهاء ألقى ناقة منها وما خلا سق جبليحة ختينيا 
ليتر ندا وبله ما لحلقه منها ومن رقيقه وورقه 


سورة الأنفال لك 


ال 

قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي 

غنمها لما أعطى يك ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة» ولما 

أعطى ما ملا بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية» وفي ذلك اليوم 

أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل» وكذلك عييئة بن 
في ذلك شعره المشهور: 

فما كان حصن ولا حابس 





بين عيينة والأقرع 
يفوقان مرداس في مجمبع 


وما كنت دون امرىء منهما 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلا أجسا فحص أعطتهينما 
وكانت نهابًا تلافيتها 
وإيقاظي القوم إن يرتدوا 


ومن تضع اليوم لا يرفع 
فلمو اعم كر ارسي اشع 
على لدو ل 


قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش الغانمين 
واجبًّا لما فضل الأقرع وعبينة في العطاء من الغنيمة على العباس بن 
مرداس في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. 

وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات» فالجواب 
عن آية ا يََلُونَكَ عن الْأَنقَالِ4 هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله 


و1 اس سر 


تعالى: 9# 4# واعلموأ نما عَيِمْتم 


مّن سََيَءِ # الآية» ونسبه القرطبى 


0 


لجمهور العلماء» والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه / : 


10 


حك أضواء البيان 


الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفة تمتح عنوة» ولكن 
أهلها أخذوا الأمان منه كه وممن قال بهذا ير رحمه الله . 


واستدل قائتلوا هذا القول بقوله كَلَةِ: «من دخل دار أن 
سفيان فهو آمن» وهو ثابت في الصحيح . وهذا الخاللاف في مكة 
هل أخذها النبي كد عنوة؟ وهو قول الجمهور. أو أخذ لها الأمان» 
والأمان شبه الصلح. عقده الشيخ مه البدوي الشنقيطي في 
مغازيه بقوله في غزوة الفتح يعني مكة: 
واختلفوا فيها فقيل: أمنت وقيل: علنوة وكرمًا أخذت 

والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله» ومن 
طون الاجوية عضا وقع فق قبع مكة” أن اكه لينيت كفينها .من 
البلاد؛ لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى 
يوم القيامة» وإنما أحلت له كَلةِ ساعة من نهارء ولم تحل لأحد 
قبله ولا بعده» وما كان بهذه المثابة» فليس كغيره من البلاد التي 
ليست لها هذه الحرمة العظيمة. 





وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهرء وهو أن 
النبي كَلِةِ استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب 
المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ويدل 
على ذلك أنه كَلةِ لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي 
قريشّاء وسيوفنا تقطر من دمائهمء جمعهم النبي كله وكلمهم 
كلامه المشهور والبالغ في الحسن» ومن جملته أنه قال لهم: «ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون 
برسول الله كلِ إلى رحالكم» إلى آخر كلامه؛ فرضى القوم» وطابت 


ضشتوؤة الأنفتال 5 


نفوسهم» وقالوا: رضينا برسول الله عد قسما طلا وهذا ثابت 
في الصحيح». ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن 
هذا الكلام الذي خاطبهم به كَكِةِ بقوله في غزوة حنين 
ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين / 
فوجدوا عليه أن منعهم فأرسل النبي من جمعهم 
وقال قولاً كالفريد المؤنق 2 عن نظمه ضعف سلك منطقي 

فالحاصل: أن أربعة أخماس الغنيمة التى أوجف الجيش 
عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق » الذي لااشنك 
فيه» وهو قول الجمهور. 

ومن العلماء من يقول: لا يجوز للإمام أن ينفل أحدًا شيئًا 
من هذه الأخماس الأربعة؛ لأنها ملك للغانمين» وهو قول مالك . 
باجتهادهء وهو أظهر دليلاً» وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله 
تال 

المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصاريف الخمس الذي 
وحمي لديم ب المسيكة؟ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة 
أنصباء : نصيب لله جل وعلاء ونصيب للرسول لله ونصيب لذي 
القربى» ونصيب لليتامى» ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. 


وبهذا قال بعض أهل العلم: قال أبو جعفر الرازي» عن 


ردنا 


57١ 


الربيع » عن أبي العالية الرياحي» قال: كان رسول الله كَِلّ يؤتى 
بالغنيمة» فيخمسها على خمسة» تكون أربعة أخماس منها لمن 
شهدهاء ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ الذي قبض 
كفهء فيجعله للكعبة وهو سهم الله» ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهمء فيكون سهم للرسول كله وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتامى»' وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . 

وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة. ولا 
يخفى ضعف هذا القول؛ لعدم الدليل عليه» وقال بعض من قال 
بهذا القول: إن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة. 


والتحقيق أن نصيب الله جل وعلاء ونصيب الرسول 
واحدء وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم» وممن قال 
بهذا القول ابن عباس» كما نقله عنه الضحاك. وهو قول إبراهيم 
الاش دو لعي ديه « سحي ,وف التحنفيةة دو الس الضري» 
رسيي وعطاء بن أبي رباح» وعبدالله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة 
وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير. 

والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح» 
عن عبدالله بن شقيق» عن رجلء قال: أتيت النبي كله وهو بوادي 
القرى» وهو يعرض فرسّاء فقلت: يا ل الله ما تقول في 
القعمة؟: فقال نايل “سها ة 'واريدة" اخواسيا: للحيين قلت 1 هما 
أحيد ال قال: لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك 
لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا. 

ويؤيده أيضًا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب 


2 اا 


سورة الأنفال فد 


الكندي. أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» والحارث 
ابن معاوية الكندي رضى الله عنهم ) فتذاكروا حديث رسول الله 
كلهِّ. فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله يك فى 
غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس» فقال عبادة: إن رسول الله عل 
صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام رسول الله 
كي فتناول وبرة بين أنملتيه. فقال: إن هذي من غنائمكم» وإنه 
ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس» والخمس مردود عليكم» 
فأدوا الخيط والمخيطء. وأكبر من ذلك وأصغرء. ولا تغلوا فإن 
الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس 
في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لاكم» وأقيموا حدود 
اللّه في السفر والحضر»: وجاهدوا في الله» فإن الجهاد باب من 


قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن 
الصامت» هذا حديث حسن عظيم» ولم أره في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه» ولحة روق الإمام سينك نضا وأبو داود» 
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو» عن رسول اللّه عد : نحوه في قصة الخمس» والنهي عن 
الغلول / . 


وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله كَكةِ صلى بهم إلى بعير من 
المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير» ثم قال : «ولا .يحل لئ 
من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود عليكم) رواه 


أبو داود» والنسائى. 


حدنا 


ونون 
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فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي يك يقسم 
خمسة أسهم؛ لأن اسم الله ذكر للتعظيم» وافتتاح الكلام به» مع أن 
كل شيء مملوك له جل وعلاء فاعلم أن النبي كك كان يصرف 
نصيبه الذي هو خمس الخمس في مصالح المسلمين؛ بدليل قوله 
في الأحاديث التي ذكرناها آنقًا : «والخمس مردود عليكم». وهو 
الحق. 

ويدل له ما ثبت في الصحيح: من أنه كان يأخذ قوت سنته 
من فيء بني النضير»ء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وأما بعد وفاتهء وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله 


وممن قال بذلك: أبو حنيفة رحمه اللهء واختاره ابن جرير. 
والصحيح أن نصيبه يك باق» وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان 
يصرفه فيه رسول الله َل من مصالح المسلمين. 

وقال بعض العلماء: يكون نصيبه كل لمن يلي الأمر بعدذده 
وروي عن أبي بكر» وعلي» وقتادة» وجماعة» قال ابن كثير : وجاء 
فيه حديث مرفوع. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والظاهر أن هذا القول راجع في 
المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر 
بعده أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه يليه والنبى قال: «والخمس 
مردود عليكم» وهو واضح كما ترى / . 


سورة الأنفال ه82 





ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي كَلهٌ بعد وفاته 
راجعة إلى شيء واحد؛ وهو صرفه في مصالح المسلمين. 
يصرفونه فيما كان يصرفه فيه كَلِل. 


وكان أبو بكر» وعمر - رضي اللّه عنهما ‏ يصرفانه في الكراع 


والسلاح . 
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق» ولم يسقط 
بموته عله . 


الأولى : هل يسقط بوفاته أو لا؟ 

وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط خلافًا لأبي حنيفة . 

الثانية : في المراد بذي القربى. 

الثالئة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟ 

أما ذوي القربى: فهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ على أظهر 
الأقوال دليلاً» وإليه ذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل » وأبو ور» 
ومجاهد» وقتادة» وابن جريج »2 ومسلم بن خالد. 

قال البخاري فى صحيحه؛ فى كتاب «فرض الخمس»: حدثنا 
عبدالله بن يوسف. حدثنا الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن 
عفان إلى رسول الله كَل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب 


رملا 
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وتركتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال رسول اللّه عله : 
«إنما بنو المطلب» وبلو هاشم شىء واحد). 


قال الليث: حدثني يونس وزادء قال جبير: ولم يقسم النبي 


وقال البخاري أيضًا في المغازي: حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن يونس » عن سن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن جبير بن مطعم أخبرهء قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي كَل فقلنا: / أعطيت بني المطلب من خمس خيبرء وتركتناء 
ونحن بمنزلة واحدة منك» فقال: إنما بنو هاشمء وبلنو المطلب 
شيء واحد» قال جبير: لم يقسم النبي كَل لبني عبد شمس» وبئي 
تؤفل شيعا أه. 

وإيضاح كونهم من النبي كَل بمنزلة واحدة: أن جبير بن 

فأولاد عبد مناف بن قصى أربعة: هاشم» والمطلب» وعبد 
شمس » وهم. أشقاء ؟ أمهم : عاتكة ينت مرة بن هلال السلمية» 
إحدى عواتك سليم؛ اللاتي هن جدات رسول الله وه وهن 
ثلاث: هذه التى ذكرنا. والثانية : عمتها؛ وهى: عاتكة بنت هلال 


والثالثة : بنت أخى الأول؛ وهى عاتكة بنت الأوقص بن مرة 
ابن هلال » وهى أم وهب » والك امنةء أم النيون عَلِلَه . 


ورابع أولاد عبد مناف: نوفل بن عبد منافء» وأمه: واقدة» 


بنت أبي عدي» واسمه نوفل بن عبادة بن مازن بن صعصعة. 

قال الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب: 
عبد مناف قمر البطحاء ‏ أربعة بتووه هؤلاء 
مطلب. وهاشم.ء ونوفل» ‏ وعبد شمسء. هاشم لا يجهل 

وقال في بيان عواتك سليم اللاتي هن جدات له كَل : 
عواتك النبي: أم وهب وأم هاشم. وأم الندب 
عبد منافء وذه الأخيره: ‏ عمة عمة الأولى الصغيره 
وهن بالترتيب ذا لذى لرجال2 الأوقص بن مرة بن هلال 


فبهذا الذي بينا يتضح أن الصحيح أن المراد بذي القربى في 
الآية: بنو هاشمء وبلو المطلب دون بني عبد شمس » وبني نوفل . 


ووجهه أن بني عبد شمس » وبني نوفل عادوا الهاشميين» 
وظاهروا عليهم قريشاء فصاروا كالأباعد منهم ؟ للعداوة. وعدم 
النصرة / . 


ولذا قال فيهم أبو طالب؛ في لاميته المشهورة : 
جزى الله عنا عبد شمسء» ونوفلا ١‏ عقوبة شرء عاجل» غير آجل 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسهء غير عائل 


لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بناء والغياطل 


0 


ولت أضواء البيان 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
بهذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول 

من قال بأنهم بنو هاشم فقطء. وقول من قال: إنهم قريش كلهم. 
وممن قال بأنهم بنو هاشم فقط: عمر بن عبدالعزيز» وزيد 


ابن أرقم. ومالك» والثوري» ومجاهد» وعلي بن الحسين ؛ 
والاوزاعي» وغيرهم. 


وقد أخرج الشافعي» وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» ومسلمء 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي 
في سننه؛ عن ابن عباس: أن نجدة الحروري كتب إليه : يسأله عن 
ذوي القربى الذين ذكر الله. فكتب إليه: إنا كنا نرى أنّاهم» فأبى 

وزيادة قوله: «وقالوا: قريش كلها» تفرد بها أبو معشرء وفيه 
يعين أنهم بنو هاشم » والمطلب» وهو قول الشافعي» وأععمن بن 

فإذا عرفت أنه يك قضى بخمس الخمس من غنائم خيبر لبني 
هاشم والمطلب» وأنهم هم ذوو القربى المذكورون في الآية. 

فاعلم أن العلماء اختلفوا: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم» أو 
يقسم عليهم بالسوية؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه كالميراث» 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل في أصح 
الروايتين. 
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وصاحب الهداية» / والمذهب» ومييوك الذهب». والعمدة» 
والوجيزء وغيرهم ؛ وقدمه في الرعايتين» والحاويين» وغيرهم» 
وصححه في البلغة. والنظمء وغيرهما. 


وعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
وأطلقهما في المغني» والشرحء والمحرر» والفروع . اه. من 
الإنصاف. 

وتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الومام اخميل: 

وحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب 
شرعًا؛ بدليل أن أولاد عماته كلد كالزبير بن العوام» وعبدالله بن 
أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس» وكونه مستحمقًا بقرابة 
الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى . 

وقال بعضس العلماء : ذكرهم وأنثاهم سواء. وممن قال به 
المزني» وأبو ثور وابن المنذر. 

قال مقيده _عفا الله عنه : وهذا القول أظهر عندي؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يقم عليه في هذه 
المسألة دليل» ولم ينقل أحد عن النبي كله أنه فضل ذكرهم على 

والدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه 
مع وجود أبيه» وجده» وصغيرهم» وكبيرهم سواء. 


امردنا 


خضل 
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وجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على 
جميعهم؛ ولم يترك منهم أحد خلافا لقوم. 
يد لم يخصص به فقراءهم. بيخلاف نصيب اليتامى . والمساكين ؛ 
وابين السبيل . فالظاهر أنه يخصص به فقراؤهم. ولا شيء لأغنيائهم . 
فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعى» وأحويل - وهنا الله - 
فى هذه المسألة : أن سهم الله وسهم رسوله كلل واحد؛ وأنه بعل 
وفاته يصرف في مصالح المسلمين؛ وأن سهم القرابة لبني هاشم 
وبني المطلب؟؛ للذكن مثل حظ الأشين» أن لجميعهم ؛ غنيهم 
وفقيرهم» قاتلوا أم لم يقاتلواء وأن للذكر / منهم مثل حظ 
الأنثيين» وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى» 

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول كله وسهم قرابته 
بموته» وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية: التي هي اليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح 
القناطرء وبناء المساجد. وأرزاق القضاة» والجند» وروي نحو هذا 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن أمر خمس الغنيمة 
موكول إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيما يراه مصلحة» فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى» القرابة باجتهاده» ويصرف الباقى فى مصالح 
المسلفية: 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها. 


سورة الأنفال ١‏ 


وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل 
قوله يك «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه أخماسّاء ولا أثلاناء وإنما ذكر في الآية من 
ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه. 

قال الزجاج ‏ محتبًا لمالك -: قال الله عز وجل: « يََنُوئلقت 
مادا يُنْفُِونَ فل مآ أنََْشُم مَنْ حير مَيفو ردت وَالْأَويينَ وَاتكَ وَالسَك ون 
ألتَبيل * وللرجل جائرٌ ‏ بإجماع العلماء ‏ أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاءء وقال: خمس 
الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله كه يحمل منه. ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء. أه. من القرطبي . 


قال “ابن كنين هن تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما 

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية ‏ رحمه الله : وهذا قول 
مالك» وأكثر السلف. وهو أصح الأقوال» اه من ابن كثير / . 

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله 
تعالى : لافَأدَبَه مسسمٌ ولول يعني للرسول قسم ذلك. 

وقال رسول الله: «إنما أنا قاسمء وخازنء, والله يعطي» ثم 
ساق البخاري أحاديث الباب فى كونه يَكلةِ قاسمًا بأمر الله تعالى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول قوي». وستأتى له أدلة 
إن شاء الله فى المسألة التى بعد هذاء ولكن أقرب الآقوال للسلامة 


لين 


سردا 


ضر أضواء البيان 


هو العمل بظاهر الآية» كما قال الشافعى» وأحمد ‏ رحمهما الله - 
لأن الله أمرنا الاعا ان حيتي جاعيةا لوا لضا رك الما كاري 
ثم أتبع ذلك بقوله: 9 إن 31 كْتَمَ ءَامَنْثُم بألَّهِ» وهو واضح جداء كما 
ترى ٠.‏ 


وأما قول بعض أهل البيت؛ كعبدالله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين رضي الله عنهم بأن الخمس كله لهم دون 
غيرهم» وأن المراد باليتامى» والمساكين: يتاماهم» ومساكينهم. 
وقول من زعم أنه بعد النبي كَلةٍ يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه 
المسلمون» فلا يخفى ضعفهماء والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن المُذْهبٍء والفضةء 
وسائر الأمتعة؛ كل ذلك داخل في حكم الاية: يخمس» ويقسم 
الباقي على الغانمين» كما ذكرنا. 

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة: فقد اختلف 
العلماء فيهاء فقال بعض العلماء: يخير الإمام بين قسمتهاء كما 
يفعل بالذهب» والفضة؛ ولا خراج عليها؛ بل هي أرض عشر 
مملوكة» وبين وقفها للمسلمين بصيغة. وقيل بغير صيغة» ويدخل 
في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده» وهذا 
التخيير: هو مذهب الإمام حول 

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام» فقيل: تخمسء وهو أظهرء 
وقيل: لاء واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم 
يخمس ما قسم منها. / والظاهر أن أرض خيبر خمستء» كما جزم 
به غير واحد» ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري. 


سورة الأتفال زفق 
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وأما مالك رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقمًا للمسلمين» 
بمجرد الاستيلاء عليها. 

وأما الشافعى ‏ رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب 
قسمتها على المجاهدين» بعد إخراج الخمس» وسنذكر إن شاء 
الله حجج الجميع» وما يظهر لنا رجحانه بالدليل. 

أما حجة الإمام الشافعي ‏ رحمه الله فهي بكتاب وسنة. 


آذآ 


أما الكتاب» فقوله تعالى: 9# # وَأعَلموأ أَثَما عَنِمَنُم من شَىْءٍ # 
الآية» فهو يقتضى بعمومه شمول الأرض المغنومة. 70 

وأما السنة: فما ثبت أنه كله قسم أرض قريظة بعد أن 
خمسها» وبني النضير» ونصف أرض خيبر بين الغانمين. 

قال: فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض» جاز أن يدعي 
إخراج غيرهاء فيبطل حكم الآية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الاستدلال بالآيةة ظاهر» وبالسنة 
غير ظاهر؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؟ لأنه يقول: 
ترى . 

وحجة من قال بالتخيير: أن النبي كل قسم نصف أرض 
خيبر» وترك نصفهاء وقسم أرض قريظة» وترك قسمة مكة» فدل 


م 
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فبنة تارقن وتركه القسم أخرى على التخيير. 


ففي [السنن] و[المستدرك]: «أن النبي كَل لما ظهر على 
خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهم 
فكان لرسول الله / كله وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل 
النضصف الباقى لمن ينزل به من الوفودء والأمورء وثوائت الناس» 
ها الف إن 3 وده دوق الللظط لاهن له ورضيوال: "اللو اقليلوا مانن لقف 
سهماء وهو الشطر- لنواتبدء .وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان 
ذلك: الوطيح» والكتيبة» والسلالم» وتوابعها». وفي لفظ أيضًا: 
«عزل نصفها لنوائبه» وما ينزل به: الوطيحة» والكتيبة» وما أحيز 
معهماء وعزل النصف الآخر: فقسمه بين المسلمين» الشق» 
والنطاة» وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله كَل فيما أحيز 
معهما. 


ورد المخالف هذا الاحتجاج بأن النصف المقسوم من خيبر: 
مأخوذ عنوة» والنصف الذي لم يقسم منها: مأخوذ صلحًا وجزم 
بهذا ابن حجر في [فتح الباري]. 


وقال النووي في [شرح مسلم] في الكلام على قول أنس عند 
مسلم: وأصبتاها عنوة ما نصه «قال القاضي: قال المازري: ظاهر 
هذا أنها كلها فتحت عنوة» وقد روى مالك. عن ابن شهاب أن 
بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحًا. قال: وقد يشكل ما روي في 
0 م داود أنه قسمها نصفين: نصقًا لنوائبه» وحاجته» ونصقًا 
المجلفي: قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضياع 
وقرى أجلى عنها أهلهاء فكانت خالصة للنبي كَل وما سواها 


سورة الأنفال ماي 


للغانمين» فكان قدر الذي جلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين» 
اه منه بلفظه. 


وقال أبو داود فى [سننه] : حدثنا حسين بن علي العجلي» ثنا 
تح وديف نارق اددت قاكا ىأ 1نف فح ممعم بن بسحا 
عن الزهري» وعبدالله بن أبي بكرء وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله كَلِةٍ أن 
يحقن دماءهم. ويسيرهم» ففعل» فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا 
على مثل ذلك» فكانت لرسول الله كَلِةِ خاصة؛ لأنها لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب / . 


جويرية» عن مالك» عن الزهري : أن سعيلك بن المسيت: أخبره : 
«أن رسول الله يله افتتح بعض خيبر عنوة». 


قال أبو داود: وقرىء على الحارث بن مسكين» وأنا شاهد؛ 
أخبرهم ابن وهب. وقال: حدثني مالك» عن ابن شهاب: أن خيبر 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء والكتيبة أكثرها عنوة» وفيها 
صلح؛ قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء وهي أربعون 
ألف عذق. 

قال مقيده -عفا الله عنه : وهذا الذي ذكرنا: يقدح في 
الاحتجاج لتخيير الإمام في القسمء والوقفية بقضية خيبرء كما 


ترى. وحجة قول مالك رحمه الله - ومن وافقه في أن أرض العدو 
المفتوحة عنوة تكون وققًا للمسلمين» بمجرد الاستيلاء عليها أمور: 


حرو 


إدرضنا 


الى أضواء البيان 


منها: قوله يِه الثابستر في [صحيح مسلم] من حديث أبي 
هريرة رضي الله عئه (امنعت العراق درهمها وقفيزها» ومئعت الشام 
مديها ودينارها» وملعت مصر أردبها ودينارها» وعدتم من حيث 
بدأتم وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة» ودمه»). 

ووجه الاستدلال عندهم بالحديث: أن: «منعت العراق... 
إلعة سح موصيو بالناضي: إيذانا يتتفيق الوقوع»: كقوله 
تعالى : #« ونفخ في الصّور» الآيةء وقوله: أنه أَمْر أَشَِّ» الآية. 

قالوا: فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه 
من حديث جابر عند مسلم أيضاء وم عجديكه أب هريزة أيضا عند 


وقال ابن حجر في [فتح الباري] في كتاب «فرض الخمس» 
ما نصه: وذكر ابن حزم: أن بعض المالكية احتج بقوله في 
حديث أبي هريرة: / «منعت العراق درهمها» الحديث. على أن 
الأرض المغنومة: لا تباع» ولا تقسمء وأن المراد بالمنع: منع 
الخراج» ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء 
العاقبة» وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك 
وقع. 

واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم الني يل خيبر». 


مبورة الأتقنال ا 


وفي لفظ في الصحيح عن عمر: «أما والذي نفسي بيذه » 
لولا أن أترك آخر الناس بيانًا ليس لهم شيء؛ ما فتحت علي قرية 
إلا قسمتهاء كما قسم النبي كَلِِ خيبرء ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها». 


واحتج أهل هذا القول أيضًا: بأن الأرض المغنومة لو كانت 
تقسم» لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء» والله أثبت لمن جاء 


م 2 
5 


ا من هك سكو ل عر 

بعدهم شركة بقوله: #وَالْدَ جَاءُو من بَحَدِمِمْ يَقُولُوت وَبَنا أَغْفِرَ 
نا * الآية» فإنه معطوف على قوله: # لِلْمقَراءِ المهاجرن الَذنَ 
2 0 5 دم هه صإي م سمه ساس 032 2 
أخْرجواً» وقوله: # وَالَذِينَ تبوَءو أَلدَارَوَالإِيمنَ* الآية» وقول من قال: 
إن قوله تعالى : #وَالْدِي جاو مِنْبِعْدِحِمَ 4 مبتدأ خبره «يقولون» غير 
صحيح؛ لأنه يقتضي أنه تعالى أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول: 
#رينًا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِحْوسَا # الآية. والواقع خلافه؛ لأن كثيرًا ممن 
18 : 7 5 0-0 

في «آل عمران» وهي قيد لعاملها وصف لصاحبها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذه الأدلة التى استدل بها 
النالكية 9 نيف نينا يلير كلآن الاحاديق. المذاكورة- 1 شعين 
وجه الدلالة فيها؛ لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيرّاء فاختار 
إبقاءها للمسلمين» ولم يكن واجبًا في أول الأمرء كما قدمنا. 
والاستدلال بآية الحشر المذكورة: واضح السقوط؛ لأنها في 
الفيء» والكلام في الغنيمة» والفرق بينهما معلوم كما قدمنا. 


قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أن الإمام 


ردرضس 


ل أضواء البيان 


مخير» ويدل / عليه كلام عمر في الأثر المار آنقاء وبه تنتظم 
الأدلة» ولم يكن بينها تعارض» والجمع واجب متى ما أمكن. 
وغاية ما في الباب: أن تكون السنة دلت على تخصيص واقع في 

ترم قوله 0 ## وأعلموا أَنَمَا خَنِمَثُم من سَىْ و * الآية. وتخصيص 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية التى نحن بصددهاء بعد أن 
ذكر القول بالتخيير؛ ما نصه: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه : 
وكان هذا مع بين الدليلين» ووسط ب بين المذهبين» وهو الذي 
فهمه عمر رضى الله عنه قطعا. 

ولذلك قال: «لولا آخر الناس» فلم يخبر بنسخ فعل النبي 

فإن قيل: لا تعارض بين الأدلة على مذهب الشافعي؛ لأن ما 
وقع فيه القسم من خيبر مأخوذ عنوة» ومالم يقسم منها مأخوذ 
صلحًاء والنضير فيء » وقريظة قفسمت. 

ولو قال قائل: إنها فيء أيضًا؛ لنزولهم على حكم الني كَل 
قبل أن يحكم فيهم سعدًا لكان غير بعيد؛ ولكن يرده: أن النبي كَلكِل 
خمسهاء كما قاله مالك» وغيره. 

ومكة مأخوذة صلحًا؛ بدليل قوله ككلِهِ: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو 


آمن» . وهذا ثابت في صحيح مسلم . 


فالجواب: أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة؛ ولذلك أدلة واضحة. 


سورة الأنفال ع 


منها: أنه لم ينقل أحد أن النبي ككَِةِ صالح أهلها زمن الفتح 
ولا جاءه أحد منهم»ء فصالحه عن البلد؛ وإنما جاءه أبو سفيان» 
فأعطاه الأمان لمن دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو 
ألقى سلاحه» ولو كانت قد فتحت صلحًا لم يقل: «من دخل داره» 
أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن الصلح يقتضي الأمان 
العام / . 


ومنها: أن النبي كله قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار» . 

وفي لفظ: إنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما أحلت لى ساعة من نهار» . 

وفى لفظ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كَل فقالوا: 
إن الله أذن لرسوله. ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهارء 


فتحت عنوة. 


ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. 
وجعل أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الوادي» ثم قال: يا أبا 
هريرة اهتف لي بالآنصارء فجاءوا يهرولون» فقال: يا معشر 
الأنصار هل ترون إلى أوباش قريش؟ قالوا: نعم» قال: انظروا إذا 
لقيتوهم غدًا أن تحصدوهم حصدّاء وأحفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال: موعدكم الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء 
قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه.؛ وصعد رسول الله عَكِل 
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مقف أضواء البيان 
الصفاء وجاءت الأنصار» فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال: 
يا رسول الله أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال 
رسول الله كَلِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 
وذكر أهل المغازي تفصيل ما أجمل في حديث مسلم هذاء 
فبينوا أنه قتل من الكفار اثنا عشرء وقيل: قتل من قريش أربعة 
وعشرود» ومن هذيل أربعة» وقتل يومئذ من المسلمين ثلاثة» وهم 
سلمة بن الميلاء الجهني» وكرز بن جابن المحاربي - نسبة إلى 
5” كرز قبل أن يقتل في دفاعه عن خنيس / : 
*# لأضربن اليوم عن أبي صخر * 
وفيه نقل الحركة في الوقف» ورجز حماس بن قيس المشهور 
يدل على القتال يوم الفتح» وذكره الشنقيطي في مغازيه بقوله: 
وزعم ابن قيس أن سيحفدا ‏ نساءهم خلته وأنشدا 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة ‏ هذا سلاح كامل وأله 
2 وذو عرارين سريع السله 2 
وشهد المأزق فيه حخطما رمزيب من قومه فانهزما 
وجاء فاستغلق بابها البتولب فاستفهمته أينما كنت تقول 


فقال والفزع زعفر دمه إنك لو شهدت يوم الخندمه 


سورة الأنفال ١‏ 


إذ فر صفوان وفر عكرمه ونو يزيد قائم كالمؤتمه 
7 لم تنطقي باللوم أدنى كلمه 7 

أجارت نول فأراد على بن أبى طالب رضى الله عنه قتله» فال 
رسول الله يَككِِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وفي لفظ عنها: 
لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي» فأدخلتهما يتا ؟ 
وأغلقت عليهما بابًا» فجاء ابن أمى علىء» فتفلت عليهما بالسيف» 
فذكرت حديث الأمان وقول النبي كَللِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء» وذلك ضحى ببطن مكة بعد الفتح» وقصتها ثانية فى 

فإجارتها له» وإرادة على رضى الله عنه قتله» وإمضاء النبى 
كلهِ إجارتها: صريح في أنها فتحت عنوة. 

ومنها: أنه ول / أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحطلء 
وجاريتين. 

ولو كانت فتحت صلحًاء لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان 


ردنا 


وأمره كَل بقتل من ذكر : ثابت عنه عله . 

وفي السنئن بإسناد صحيح: «أن النبي ككِيِ لما كان يوم فتح 
مكةء قال: «آمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» إلى غير ذلك من الآدلة. 

فهذه أدلة واضحة على أن مكة ‏ حرسها الله - فتحت عنوة. 

وكونها فتحت عنوة: يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من 
وجوب قسم الارض المغنومة عنوة . 

فالذي يتفق عليه جميع الأدلة» ولا يكون بينها أي تعارض : 
هو ما قدمنا من القول بالتخيير بين قسم الأرض» وابقائها 
للمسلمين» مع ما قدمنا من الحججء والعلم عند الله تعالى. 

وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة» فاعلم أن 
العلماء اختلفوا .في رباع مكة : هل يجور تملكهاء وبيعهاء 
وإيجارها؟ ‏ على ثلاثة أقوال: 

أحنهاة أنه لا يجوز شىء من ذلك» وبه قال أبو حنيفة » 
والأوزاعي» والثوري» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وإبراهيم» 
والحسن» وإسحاق» وغيرهم . وكرهه مالك رحمه الله -. 

وتوسط الإمام أحمدء فقال: تملك وتورث» ولا تؤجرء ولا 
تباع»ء على إحدى الروايتين» جمعًا بين الأدلة» والرواية الثانية 


ستورة الأتفال لد 





وهذه المسألة: تناظر فيها الإمام الشافعي» وإسحاق بن 
راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر ‏ فأسكت 
الشافعي إسحاق بالأدلة» بعد أن قال له: ما أحوجنى أن يكون 
غيرك فى «موضيطك ». كنت آم بيفرك 1 انتيت: آنا أمزل: للك :قا 
رسول الله كه وأنت تقول: قال طاوس» والحسن» وإبراهيم» 
وهل لأحد مع النبي يله حجة؟ ‏ في كلام طويل -. 


رجحانه منهاء فحجة الشافعى ‏ رحمه الله ومن وافقه بأمور. 


الأول : حديث أسامة» عن النبى كل لما سأله: أين تنزل 
غدًا؟ فقال النبي ككه: «وهل ترك لنا عتيل من رباع أو دور؟» وفي 
بعض الروايات «من منزول» وفي بعضها «منزلاً» أخرج هذا الحديث 
البخاري في كتاب «الحج» في باب «توريث دور مكةء وشرائها» 
إلخ. وفي كتاب «المغازي» في غزوة الفتح في رمضان في: باب 
أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح» وفي كتاب الجهاد في باب «إذا 
أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون فهي لهم» وأخرجه 
مسلم في كتاب «الحج» في باب: النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري. 


فقوله يله في هذا الحديث المتفق عليه: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع» صريح في إمضائه يَلِْةِ بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ تلك الرباع . 


ينس 
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فك أضواء البيان 





ولو كان بيعهاء وتملكها لا يصح لما أقره النبي كَلِ؛ لأنه لا 
يقر على باطل بإجماع المسلمين. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالى أضاف للمهاجرين من مكة 
دارم وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: لِلْفْقراء الْمَهَدجِرنَ 
لذن أْْجُوأمن ديترهة 4 . 

قال النووي في [شرح المهذب]: فإن قيل: قد تكون الإضافة 
لليد والسكنى» لقوله تعالى: #وقركف بوك4 . 

فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضى ذلك» ولذلك لو قال: 
هذه الدار / لزيد حكم بملكها لزيدء ولو قال: أردت به السكنى 
واليد» لم يقبل. 

ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضًا؛ من الإضافة في 
قوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» الحديث. وقد قدمنا أنه 

الثالث : اح المشهور في سنن البيهقي وغيره: «أن نافع بن 
الحارث» امنترى "مح ضصفوان :بن أمية > دار السجن لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء بأربعمائة». وفي رواية «بأربعة آلاف» ولم ينكر ذلك 


وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه» باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبى سفيان بمائة ألف». 
فقال له عبدالله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتهاء 
فقال: هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلامء فقال: 
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افنييدو ارا في سبيل الله تعالى» يعني الدراهم التي باعها بها. 
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطى فى نظمه عمود النسب بقوله 
واتخذ الندوة لا يخترع فى غيرها أمر ولا تدع 
جارية أ يعذر الغلام إلا بتامحيرة زهتنا يجترام 
وباعها بعد حكيم بن حزام 2 وأنبوه وتصددق الهمام 
سيد ناديه بكل الثمن إذ العلى بالدين لا بالدمن 

الرابع: أنها فتحت صلحًاء فبقيت على ملك أهلهاء وقد 
قدمنا ضعف هذا الوجه. 

الخامس : القياس؛ لأن أرض مكة أرض حية» ليست موقوفة» 
فيجوز بيعها قياسًا على غيرها من الأرض . 

واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع» بأدلة : 

منها قوله تعالى: «# َألْسْجِدِ الْكرَاو اذى جَعلكهُ للككامن كرا 
لْعدكِتٌ فيد وَآلبَاوِ # قالوا: والمراد بالمسجد: ع الحرم كله 
لكثرة ة إطلاقه عليه في النصوص» كقوله: «##ل بحن الى أسركة بعبدوة 


تلا م م الْمَسْمِدِ الْكَرَارِ امِ» الآية» وقوله: « إل ايت عَهَدثُرٌ عند 
لْمَسْجِدِ شرا » الآية؛ وقوله: # هَدَيا / بلع الْكَعبَةٍ# مع أن المنحر 


الأكبر من الحرم «منى)2 . 
0 1 


ومنها قوله تعالى: 9 إِنَمَا أمرر 
مهُا»# قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه 


َزِى 


لجسم 
١»:‏ 


حور ٠.‏ جار« ررم 
أعبد ريت هنزو البَلْدَ 


1000 


أخارضن 
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ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء عن أبيةع عن عبدالله بن باباه» عن عبدالله بن عمروء قال: 
قال رسول الله كِ: «مكة مناخ لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها» . 

ومنها: ما رواه أبو حنيفة» عن عبيدالله بن أبي زياد» عن أبي 
نجيح » عن عبدالله بن عمرو» قال: قال النبي عه : «مكة حرام 
وحرام بيع رباعهاء وحرام أجر بيوتها». 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا 
إنما هو مناخ من سبق إليه» أخرجه أبو داود. 

ومنها: ما رواه البيهقي» وابن ماجهء عن عثمان بن أبي 
سليمان» عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: كانت بيوت مكة 
تدعى السوائب» لم تبع رباعها في زمان رسول الله يلد ولا أبئ 
بكر ولا عمر» من احتاج سكن» ومن استغتن أسكن. 

ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 
«منى مناخ لمن سبق». 
الدفن» في هذا الحديث : رواه 4 محمد الدارمي» وأبو داود 
والترمذي» وامن ماجه» وغيرهم» بأسبائتك جيدة من رواية عائشة 
رضي الله عنها. قال الترمذي: هو حديث حسن. 

وذكر في البيوع. في الكلام على 2 دور مكةق» وغيرها من 
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ومنها: ما رواه عبدالرزاق عن ابن مجاهدء. عن أبيه» عن 
عبدالله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كِرَاؤها. 

وقال أيضا عن ابن جريجء قال: كان عطاء / ينهى عن 
الكراء في الحرمء وأخبرني أن عمر بن الخطابٍ كان ينهى عن 
تبويب دور مكة؛ لأن ينزل الخاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره: سهيل بن عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب في 
ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إل كفت اموا تاجوّاء فأردت 
أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» فقال: ذلك لك إذن. 

وقال عبدالرزاق» عن معمرء عن منصورء عن. مجاهد: أن 
عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لينزل 
البادي حيث يشاء. اه. قاله ابن كثير: إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أقوى الأقوال دليلاً فيما يظهر قول 
الشافعي ومن وافقهء لحديث أسامة بن زيد المتفق عليه كما قدمناء 
وللأدلة التي قدمنا غيره» ولأن جميع أهل مكة بقيت لهم ديارهم 
بعد الفتح يفعلون بها ما شاءوا من بيع» وإجارة» وغير ذلك. 

وأجاب أهل هذا القول الصحيح عن أدلة المخالفين؛ فأجابوا 
عن قوله: # سواء الْعدكفٌ فيه وَالْبَاؤْ4 بأن المراد خصوص المسجد 
دون غيره من أرض الحرم» بدليل التصريح بنفس المسجد في 
قوله: 9# سد راو الى جَعَلئَهُ لاس سَوَآء 4 الآية وعن قوله 
تعالى: # مذو الْلْرَةَ الى حَرَّمَهَا * بأن المراد: حرم صيدهاء 
وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بينه كَللِةِ في الأحاديث 
الصحيحةء ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع 
دورها. وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه» بأنه 


5 





ضعيف». قال النووي في [شرح المهذب]: هو ضعيف باتفاق 
المحدثين» واتفقوا على تضعيف إسماعيل» وأبيه إبراهيم. اه. 
مهاجر ضعيف » وأبوه غير قوي» واختلف عليه فروى عنه هكذاء 
وروى علنه؛) عن أبيه » عن مجاهدء» عن عبدالله بن عمرو مرفوعا 
ببعض معناه» وعن حديث عائفة / رضى الله عنها. أنه محمول 

وعن حديث أبى حنيفة» بأنه ضعيف من وجهين : 

أحدهما: تضعيف إسناده بابن أبى زياد المذكور فيه. 

والثانى: أن الصواب فيه عند التحفاظ أنه موقوف على عبدالله 
السلمى» والبيهقى . 

وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين. 

أحدهما: أنه منقطع» كما قاله البيهقي. 

الثاني ؟ ما قاله البيهقى أيعاة وجماعة من الشافعية» وغيرهم» 
أن المراد فى الحديث الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما 
استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعًاء وجودًا. 

وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث» 
والبيع فيها. 


وعن حديث «منى مناخ من سبق» بأنه محمول على مواتهاء 
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وأعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجرء وحديث عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نضلة تعقبه 
عليه محشيه صاحب [الجوهر النقني]ء بما نصه: «ذكر فيه حديثاً في 
سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء فضعف إسماعيل» وقال عن 
أبيه : غير قوي» ثم أسكلة من وجه آخرء ثم قال : رفعه وهمء 
والصحيح موقوف. قلت: أخرج الحاكم في [المستدرك] هذا 
الحديث من الوجهين اللذين ذكرهما البيهقى. ثم صحح الأول 
وجعل الثاني شاهدًا عليهء ثم ذكر البيهقي في آخره حديثًا عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة؛ ثم قال: هذا منقطع . 

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند على شرط مسلم» 
وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى . كذا ذكره علماء 
هذا الشأن. وإذا / قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعًا على 
ما عرف بهء وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة» فمن أين 
الانقطاع؟» اه كلام صاحب [الجوهر النقي]. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: لا يخفى سقوط اعتراض ابن 
التركمانى هذا على الحافظ البيهقى؛ فى تضعيفه الحديثين المذكورين. 

أما في الأول؛ فلأن تصحيح الحاكم ‏ رحمه الله - لحديث 
ضعيف لا يصيره صحيحًا. وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم 
د رحمه الله - وتساهله رحمه الله - فى التصحيح معروف عند 


علماء الحديث» وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى قد يكون 
للمناقشة فى تضعيف الحديث به وجه؛ لأن بعض العلماء بالرجال 


ددجن 


وس 
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وثقه.» وهو من رجال مسلم. 

وقال فيه ابن حجرء في [التقريب]: «صدوق لين الحفظ» أما 
ابنه إسماعيل فلم يختلف في أنه ضعيف» وتضعيف الحديث به 

وقال فيه أبن حجر في [التقريب]: ضعيف » فتصحيح هذا 
الحديث لا وجه له. 

وأما قوله فئ اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثانى: فمن 
تابعي صغيرء وزعم الشيخ ابن التركماني: أنه صحابي غير 
صحيح » وقد قال فيه ابن حجر في [التقريب]: علقمة بن نضلة 
بفتح النون وسكون المعجمة ‏ المكي» كنا 

وقيل : كندي» تابعى صغير » مقبول» أخطأ من عذه ف 
الصحابة» وإذن فوجه انقطاعه ظاهرء فظهر أن الصواب مع الحافظ 

ولاشك أن من تورع عن بيع رباع مكةء وإيجارها خروجًا من 
الخلاف أن ذلك خير له؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه. 


/ تنبيه 


كمو ضع السعي» وموضع رمي الجمار حكمها حكم المساجد» 
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والظاهر أن ما يحتاج إليه الحجيج من منى» ومزدلفة كذلك» 
فلا يجوز لأحد أن يضيقهما بالبناء المملوك حتى تضيقا بالحجيج» 
ويبقى بعضهم لم يجد منزلاً؛ لأن المبيت بمزدلفة ليلة النحر» 
وبمنى ليالي أيام التشريق» من مناسك الحج؛ فلا يجوز لأحد أن 
يضيق محل المناسك على المسلمين» حتى لا يبقى ما يسع 
الحجيج كله ويدل له حديث: «منى مناخ لمن سبق» كما تقدم. 

المسألة الخامسة: في تحقيق المقام فيما للإمام أن ينفله من 
الغنيمة» وسنذكر أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يقتضي 
الدليل رجحانه . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة» كما أشرنا له في 
أول هذه السورة الكريمة» ووعدنا بإيضاحه هناء فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن الإمام لا يجوز له أن ينفل أحدًا شيئًا إلا 
من الخمسء» وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن الأخماس الأربعة 
ملك للغانمين الموجفين عليها بالخيل» والركاب. هذا مشهور 
مذهبه» وعنه قول آخر: أنها من خمس الخمس. 


ووجه هذا القول: أن أخماس الخمس الأربعة غير خمس 
الرسول كل لمصارف معينة في قوله: #وَلِذى الْفَرف وَالْبْتئ 
وَالْمَستَكينٍ وبي ألسَسِيلٍ4 وأربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. 

وأصح الأقوال عن الشافعي: أن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخينى»::ودليلة :نا ذكرنا اننا 


0 
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قال ابن 0 ولعله يحتج بقوله تعالى: 9# يَستَلُوتَكَ 


بر 
60 


عن َال فل الْكمَال يله وَاليسُولٍ 4 / . 


وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم: إلى أن للإمام 


رجعنه . 





ومذهب أبي حنيفة: أن للإمام قبل إحراز الغنيمة أن ينفل 
الربع» أو الثلث». أو أكثرء أو أقل بعد الخمسء. وبعد إحراز 
الغنيمة لا يجوز له التنفيل إلا من الخمس . 

وقد قدمنا جملة الخلاف في هذه المسألة في أول هذه 
السورة الكريمة» ونحن الآن نذكر إن شاء الله ما يقتضي الدليل 
رجحانه : 

اعلم أولاً: أن التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه أقسام : 

الأول: أن يقول الإمام لطائفة من الجيش: إن غنمتم من 
الكفار شيئاء فلكم منه كذا بعد إخراج خمسهء فهذا جائزء وله أن 
ينفلهم في حالة إقبال جيش المسلمين إلى الكفار الربع» وفي حالة 
رجوع جيش المسلمين إلى أوطانهم الثلث بعد إخراج الخمس . 

ومالك وأصحابه يقولون: إن هذا لا يجوز؛ لأنه تسبب في 


إفساد نيات 0 لأنهم يصيرون مقاتلين من أجل المال 


والدليل على جواز ذلك: ما رواه حبيب بن مسلمة بن مالك 
القرشي الفهري «أن النبي كك نفل الربع بعد الخمس في بدأته 


ستورة الأنفيال تنك 


ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والحاكم. وابن الجارود. 


و حجر في [التقريب]: مختلف في صحبته » والراجح ثبوتها» 
لكنه كان صغيرًاء وله ذكر في [الصحيح] في حديث ابن عمر مع 


وقد روى عنه أبو داود هذا الحديث من ثلاثة أوجه. 


منها: عن مكحول بن عبدالله الشامي» قال: كنت عبدًا 
بمصر لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني» فما خرجت من مصر وبها 
علم إلا حويت عليه» / فيما أرى» ثم أتيت الحجاز فما خرجت 
منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق» فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام 
فغربلتهاء كل ذلك: أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه 
بشيءء حتى لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي؛ فقلت 
له اهل سف في" الل «قيكا؟: قالد نعو محفت حييه ين 
مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي كَل نفل الربع في البدأق 
والثلث في الرجعة ‏ اه. 


وقد علمت أن الصحيح أنه صحابي » وقد صرح في هذه 
الرواية بأنه شهد النبي يَِةٍ نفل الربع إلى آخر الحديث . 

ومما يدل على ذلك أيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه «أن النبي كي كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة 
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الثلث» أخر جه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان. 

وفي رواية عند الإمام أحمد: كان إذا غاب في أرض العدو 
نفل الربع» وإذا أقبل راجعًا ‏ وكل الناس - نفل الثلث» وكان يكره 
الأنفال» ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم . 

وهذه النصوص تدل على ثبوت التنفيل من غير الخمس . 

ويدل لذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود عن معن 
الخمس . قال الشوكاني: فى [نيل الأوطار]: هذا الحديث صححه 

والفرق بين البدأة والرجعة: أن المسلمين في البدأة: متوجهون 
إلى بلاد العدوء والعدو فى غفلة. وأما فى الرجعة: فالمسلمون 
راجعون إن أوطانهم من أرض العدو. والعدو في حذر ويقظة. 
وبين الأمرين فرق ظاهر. 

والأحاديث المذكورة تدل على أن السرية من العسكر إذا 
خرجت» فغنمت أن سائر الجيش شركاؤهم» ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء» كما قاله القرطبى / . 

الثاني: من الأقسام التي اقتضى الدليل جوازها: تنفيل بعض 
الجيش» لشدة بأسةة وغنائه» وتحمله مالم يتحمله غيره» والدليل 
على ذلك ما ثبت في [صحيح مسلم] وروآه الإمام أحمد» وأبو داود 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» في قصة إغارة عبدالرحمن 


سورة الأتنفال ديك 


الفزاري» على سرح رسول الله للد واستنقاذه مله . قال سيلهة.” 
فلما أصبحنا قال رسول الله كلِ: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
الفارس» وسهم الراجل» فجمعهما لى جميعا» . الحديث» هذا لفظ 


وقد قدمنا أن هذه غزوة «ذى قرد») فى سورة «النساء» . 


ويدل لهذا أيضًا: حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في أول 
السورة» فإن فيه: أن سعدًا رضي الله عنه قال: لعله يعطي هذا 
السيف لرجل لم يبل بلائي» ثم أعطاه النبي كَلهِ لسعد رضي الله عنه 
لحسن بلائه» وقتله صاحب السيف كما تقدم. 


الثالث: من أقسام التنفيل التي اقتضى الدليل جوازها: أن 
يقول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه».. 


ومن الأدلة على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن 
أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كَككهِ يوم حنين» 
فلما الثقينا كانت: للسلسن: حؤلة»: قال : قرايترجلا من المشركية 
قد علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه 
فضربته على حبل عاتقه؛ وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها 
ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» 
فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله كلد فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال: 
فقمتء ثم قلت: من يشهد لي؟» ثم جلستء, ثم قال مثل ذلك» 
قال فقمتء فقلت: من يشهد لي؟. ثم جلستء. / ثم قال 


يدس 


املكف أضواء البيان 


ذلك الثالئة» فقمت. فقال رسول الله تك مالك يا أبا قتادة؟ 
فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
سلب ذلك القتيل عندي؛ فأرضه من حقهء فقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه: لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله وعن رسوله؛ فيعطيك سلبهء فقال رسول الله يلهِ: صدق فأعطه 
إياه فأعطاني» قال: فبعت الدرع فابتعت بها مخرفا في بني سلمة» 
فإنه لآول مال تأثلته في الإسلام. والأحاديث بذلك كثيرة. 


دوف أبو داود» وأحمدء عَم ألسن: أن أبا طلحة يوم حنين 
قتل عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم. وفي رواية عنه عند أحمدء 
أحدًا وعشرين» وذكر أصحاب المغازي: أن أبا طلحة قال في قتله 
فرج دكن 


أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد 


والحق أنه لا يشترط فى ذلك أن يكون فى مبارزة» ولا أن 
يكون الكافر المقتول مقبلاً . 

أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة فحديث أبي قتادة هذا 
المتفق عليه . 


وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلاً إليه فحديث 
سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله كةِ هوازن» فبينا نحن 
نتضحى مع رسول الله كه إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. 
ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى مع القوم» 
وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء وبعضنا مشاة إذ خرج 


سورة الأنفال /اء 


يشتد فأتى جملهء فأطلق قيده ثم أناخه. وقعد عليه فأثاره فاشتد به 
الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء؛ قال سلمة: وخرجت أشتد 
فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في 
الأرض اخترطت سيفي» فضربت به رأس الرجل فندر» ثم جئت 
بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله صلى الله 
عليه / وسلمء والناس معه؛ فقال: «من قتل الرجل؟ قالوا: ابن 
الأكوع. قال: له سلبه أجمع» متفق عليهء. واللفظ المذكور لمسلم 
فى «كتاب الجهاد والسير» فى باب «استحقاق القاتل سلب القتيل» 
وأخرجه البخاري بمعناه «فى كتاب الجهاد» فى باب «الحربي إذا 
دخل دار الإسلام بغير أمان» وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة» 
وعدم اشتراط قتله مقبلاً» لا مدبرًا كما ترى. 


ولا د يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن يكون المقتول من 
المقاتلة الذيق يجور قتالهم . فأما إن قتل امرأة» أو صبيًا» أو شيككا 
فانيًا» أو شهينا مهنا أو مثخنًا بالجراح لم تبق فيه منفعة فليس له 
سليه . 


ولا خلاف بين العلماء ء في أن من قتل صبيّاء أو مرأةء» أو 


نوكا فاك لذ يمسق ليو الادقرلا سنا خداي 0 
ثورء وابن . المنذر» في استحقاق سلب المرأة. 


والدليل على أن من قتل مثخنًا بالجراح لا يستحق سلبه أن 


امكل 


أثبته» ولم يعط ابن مسعود شيئًا. وهذا هو الحق الذي جاء به 
الحديث المتفق عليه» فلا يعارض بما رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
عن مسعود (أن رسول الله كَل نفله سيف أبي جهل يوم بدر» لأنه 
من رواية ابنه أبي عبيدة» ولم يسمع منه»ء وكذلك المقدم للقتل 
صبرًا لا يستحق قاتله سلبه؛ لأن النبي كله أمر بقتل النضر بن 
الحارث العبدري» وعقبة بن أبي معيط الأموي صبرًا يوم بدر» ولم 
يعط من قتلهما شيئًا من سلبهما. 

واختلفوا فيمن أسر أسيرًا: هل يستحق سلبه إلحاقًا للأسر بالقتل 
أو لا؟ والظاهر أنه لا يستحقه. لعدم الدليل؛ فيجب استصحاب 
عموم: #7 وَأعلَمُوا أَتَمَا عْنِمَثُم ‏ الآية» حتى يرد مخصص من كتاب 
أو سنة صحيحة» وقد أسر النبي كل والمسلمون أسارى بدر» وقتل 
مضو حيرا [ "كما ذكرناء :ولمتيبط ااحذا من 'الذين أسروهم كينا 
من أسلابهم» ولا من فدائهم. بل جعل فداءهم غنيمة . 

أما إذا قاتلت المرأة» أو الصبى المسلمين: فالظاهر أن لمن 
قتل أحدهما سلبه؟ لآنه حينئذ عدر قتله.» فيدخل في عموم 
«من قتل قتيلاً» الحديث» وبهذا جزم غير واحد؛ والعلم عند الله 
527 

واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب» هل 
يشترط فيه قول الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه»؟! أو يستحقه 
مطلقًا قال الإمام ذلك أو لم يقله. وممن قال بهذا الأخير: الإمام 
أحمد» والشافعي» والأوزاعي» والليث وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء والطبري» وابن المنذر. 


سورة الأنفال 4خ 


وممن قال بالأول: الذي هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام : 
«من قتل قتيلاً» إلخ الإمام أبو حنيفة» ومالك». والثوري. 

وقد قدمنا عن مالك وأصحابه: أن قول الإمام ذلك لا يجوز 
قبل القتال. لئلا يؤدي إلى فساد النية» ولكن بعد وقوع الواقع» 
يقول الإمام: من قتل قتيلاً. . . إلخ. 

واحتج من قال باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقًا بعموم 
الأدلة لأن النبي يَكِهِ صرح بأن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولم 
يخصص بشىء . والعبرة بعموم الألفاظ, لا بخصوص الأسياتة» 
كما علم في الأصول. 

واحتج مالك» وأبو حنيفة» ومن وافقهما بأدلة: 

منها: قوله كككِ في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه 
السابق ذكره: له سلبه أجمع» قالوا: فلو كان السلب مستحمًا له 

ومنها: حديث عبدالرحمن بن عوف المتفق عليه في قصة 
قتل معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي 
جهل يوم بدرء فإن فيه «ثم انصرفا إلى رسول الله يل فأخبراه» 
فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال هل 


قالوا: فتصريحه كلِِ في هذا الحديث المتفق عليه بأن كليهما 
قتله» ثم تخصيص أحدهما سلبه» دون الآخر صريح في أن القاتل 


3” 


لا يستحق السلب إلا بقول الإمام: إنه لهء إذ لو كان استحقاقه له 
بمجرد القتل لما كان لمنع معاذ بن عفراء وجهء مع أن النبي َكل 
صرح بأنه قتله مع معاذ بن عمروء ولجعله بينهما. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود» عن عوف 
بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلاً من العدوء فأراد سلبه. 
فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهمء فأتى رسول الله كَكِلَ 
عوف بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 
قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه» فمر خالد بعوف 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 
لهِ؟ فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم» كمثل رجل استرعى إبلاً» 
أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأودرها حوضا فشرعت فيهء 
فشربت صفوهء وتركت كدرهء فصفوه لكم. وكدره عليهم. 


وفي رواية عند مسلم أيضًا: عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتةء 
ورافقني مددي من اليمن» وساق الحديث عن النبي كيد بنحوه» 
غير أنه قال في الحديث: قال عوف بن مالك: فقلت: يا خالدء 
أما علمت أن رسول الله ككِيةِ قضى بالسلب للقاتل. قال: بلىء 
ولكني استكثرته. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 

وفي رواية عن عوف أيضاء عند الإمام أحمد وأبي داود قال: 


خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من أهل 
اليمن». ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له 


سونة الأفال 6١‏ 





أشقرء عليه سرج مذهبء, / وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري 
في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسهء فخر وعلاه فقتله» وحاز فرسه.» وسلاحهء. فلما فتح الله 
عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ السلب. قال 
عوف: فأتيته»ء فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله كله قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكن استكثرته. قلت : لتردنه إليه» أو 
لأعرفتكها عند رسول الله كله فأبى أن يرد عليهء قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله كَل فقصصت عليه قصة المددي» وما 
فعل خالدء وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. اه 


فقول ا ةا الحديث الصحيح : «لا تعطه يا خالد» 
دليل على أنه لم يد. يستحق السلب بمجرد القتل» إذ لو استحقه به. 


ومنها: ما ذكره ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوص». عن 
الأسود بن قيس» عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم 
القادسية» فقتلته» وأخذت سلبهء فأتيت سعدّاء فخطب سعد 
أصحابه» ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة فهو خير من اثني عشر 
ألف درهم.» وإنا قد نفلناه إياه. 

فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبى كَكِلةِ لما أضاف الأمراء 
ذلك التنفيل إلى أنفسهم باجتهادهم . ولأخذه القاتل دون أمرهم . 
قاله القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر القولين عندي دليلاً أن 
القاتل لا يستحق السلب إلا بإعطاء الإمام؛ لهذه الأدلة الصحيحة» 


لكا 


القن د كرتا 

فإن قيل: هى شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا 
فهو للقاتل» وإن كان كثيرًا خمس. 

فالجواب: أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن 
فيه كثرة زائدة» وقد منع النبي كله معاذ بن عفراء. 

/ تنبيه 

جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتل» هل 
يحتاج إلى تنفيل الإمام» أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي كله : 
«من قتل قتيلاً» الحديث» هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج 
دائمًا إلى تنفيل الإمام» أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًا غير محتاج 
إلى تنفيذ الإمام . 

قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح 
قوله: 

ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء» في قوله 
لهِ: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه»» هل يحتاج سلب 
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القتيل إلى تنفيذ الإمام» بناء على أن الحديث حكم فلا يعم» أو لا 
يحتاج إليه بناء على أنه فتوى» وكذا قوله لهند: «خذي ما يكفيك» 
وولدك بالمعروف» فيه خلاف. هل هو حكم فلا يعم» أو فتوى 
فيعم؟ 


سسورة الأتفال للد 
قال ميارة في التكميل : 
وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصهاء أو افتاء شمل 


واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب. هل يخمس أو لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 





الثاني : يخمس . 

الغالتك : إن كان كتيةا مين :وإلا ولد 

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي» وأحمدء وابن المنذرء 
وابن جرير» ويروى عن سعد بن أبي وقاص . 

وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس» والأوزاعي» ومكحول. 

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق. 

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمدء وأبو 
داودء وابن حبان» والطبراني» عن عوف بن مالك. وخالد بن سروس 
الوليد رضي الله عنهما: أن النبي كَل لم يخمس / السلب . 


وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الذي قدمنا عند لجل ف نصه: «وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده. 
الذي أخر جه به مسلمء وزاد بيانًا أن عوف بن مالك». قال: إن 
رسول الله وك لم يكن يخمس السلب» اه. 


وقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف 


لك أضواء البيان 


المتقدم ما لفظه : «وهو ثابت في [صحيح مسلم] في حديث طويل 
فيه قصة لعوف مع خالد بن الوليد» وتعقبه الشوكاني في [نيل 
الأوطار] بما نصه: وفيه نظرء فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة 
لم يكن في صحيح مسلمء بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي 
إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش» وفيه كلام معروف قد تقدم 
ذكره مرارًا». اه. 


قال مقيده ‏ عفا اللّه عنه -: وقد قدمنا حديث عوف المذكور 
بلفظ مسلم في صحيحه» وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجرء فهو 
وهم منهء كما نبه عليه الشوكاني رحمهما الله تعالى. 

والتحقيق في إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين 
ضعيفة » وهو قوي في الشاميين» دون غيرهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الحديث من رواية إسماعيل 
ابن عياش» عن صفوان بن عمروء عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير » عن أبيه» عن عوف بن مالك» وإسماعيل» وشيخه فى هذا 


الحديث» الذي هو صفوان بن عمرو» كلاهما حمصي » فهو بلدي 
له. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور» مع قوة شاهده» 


واحتج من قال بأن السلب يخمس: بعموم قوله تعالى: 
## واعلَموا أَنَمَاحَنِمَّم ين سَيْءِ أن ِل مس4 الآية . 


واحتج من قال: يخكمس الكثين دون اليسين: بما رواه أنسء 
عن البواء؟ يع مالل «أنه :قتل من المشركين مائة رجل» إلا 0-0 


سورة الأنفال 6 


مبارزة» وأنهم لما / غزوا الزاره» خرج دهقان الزاره» فقال: رجل 
ورجل» فبرز البراء فاختلفا بسيفيهماء ثم اعتنقا فتوركه البراء فقعد 
على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأخذ سلاحه ومنطقته» وأتى به 
عمر» فتفله السلاحء وقوم المنطقة بثلاثين ألفّاء فخمسهاء وقال: 
إنها مال» اه. بنقل القرطبى . 


وقال قبل هذا: وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك 
حين بارز «المرزبان» فقتله؛ فكانت قيمة منطقته» وسواريه ثلاثين 


وقال ابن قدامة فى [المغنى]: وقال إسحاق: إن استكثر 
الأنام التطلنية هنالك وليه - لما ووى آين: سيرين أن البراء يق بالك 
بارز «مرزبان» الزاره بالبحرين فطعنه» فدق صلبه» وأخذ سواريه. 
وسلبه» فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة فى داره» فقال: إنا كنا 
لذ تحن السسليف وإ منلتة البزاء: أقد - غالاً :ونا كامس 
فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في 
السنن. وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألمًا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
السلب لا يخمس لحديث عوف وخالد المتقدم. ويجاب عن أخذ 
الخمس من سلب البراء بن مالك بأن الذي تدل عليه القصة أن 
السلب لا يخمس؛ لأن قول عمر: إنا كنا لا نخمس السلب» وقول 
الراوي كان أول سلب خمس في الإسلام: يدل على أن النبي كَلِ؛ 
وأبا بكرء وعمر صدرًا من خلافته لم يخمسوا سلبّاء واتباع ذلك 


ولي 
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الرسول كَللِةِ شيء إلا اتباعه؛ ولا حجة في قول أحد مع رسول الله 
كِ. قاله ابن قدامة في [المغنى] والأدلة التى ذكرنا يخصص بها 
عموم قوله تعالى: # # وَاعَلَموا أَتَمَاعَنِمَثُم» الآية. 

واختلف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله» ولم يقم على ذلك 
بيلة » فقال الأوزاعى: يعطاه بمجرد دعواه» وجمهور العلماء على 
أنه لابد من بينة / على أنه قتله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا ينبغى أن يختلف فى اشتراط 
البينة؛ لقوله كلِ في الحديث الصحيح : «من قتل قتيلاًٌ له عليه بينة» 
الحديث» فهو يدل بإيضاح على أنه لابد من البينة . 


فإن قيل: فأين البينة التى أعطى بها النبى يك أبا قتادة سلب 
قتيله السابق ذكره. 


فالجواب من وجهين: 

الأول : ما ذكره القرطبى فى تفسيره: قال سمعت شيخنا 
الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبدالعظيم يقول: إنما أعطاه 
النبي كَل بشهادة الأسود بن خزاعى؛ وعبدالله بن أنيس. وعلى هذا 
يندفع النزاعء ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. أه. 

الثاني : أنه أعطاه إياه بشهادة الرجل الذي قال لرسول الله 
عَكَبِيدِ : «صدق.» سلب ذلك القتيل عندي» الحديث» فإن قوله: 
«(صدق» شهادة صريحة ا قتادة أنه هو الذي قتله ؟ والاكتفاء 
بواحد في باب الخبر والأمور التي لم يقع فيها ترافع قال به كثير من 


سورة الأنفال 1 


العلماء» وعقده ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله: 
وواحد يجزىء في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر 


وقال القرطبى فى تفسيره: إن أكثر العلماء على إجزاء شهادة 
واحد» وقيل: يثبت ذلك بشاهد ويمين. والله أعلم . 

وأما على قول من قال: إن السلب موكول لي نظر الإمام» 
فللإمام أن يعطيه إياه ولو لم تقم بينة» وإن اشترطها فذلك له. قاله 
القرطبى. والظاهر عندي أنه لابد من بينة؛ لورود النص الصحيح 
يلك 

واختلف العلماء في السلب ما هو؟ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهذه المسألة طرفان» وواسطة. 


طرف أجمع العلماء على أنه من السلب: وهو سلاحهء 
كسيفه» ودرعهء ونحو ذلك» وكذلك ثيابه / . 

وطرف أجمع العلماء على أنه ليس من السلب: وهو ما لو 
وجد في هميانه» أو منطقته دنانير» أو جواهرء أو نحو ذلك. 

وواسطة اختلف العلماء فيها: منها فرسه الذي مات وهو 
يقاتل عليه» ففيه للعلماء قولان: وهما روايتان عن الإمام أحمدء 
أصحهما أنه منه» ومنها ما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي: ذلك 
كله من السلب» وقالت: فرقة ليس منه» وهذا مروي عن سحئون 
إلا المنطقة» فإنها عنده من السلب» وقال ابن حبيب في الواضحة: 
والسواران من السلب. والله أعلم. 
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واعلم أن حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه» أن النبي كلل 
بعث سرية قبل نجد؛ وفيهم ابن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثني 
عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرّاء دليل واضح على بطلان قول من 
قال: «لا تنفيل إلا من خمس الخمس»؛ لأن الحديث صريح في أنه 
نفلهم نصف السدس». ولاشك أن نصف السدس أكثر من خمس 
الخمس». فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل» وهو واضح كما 
ترى» وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له» والذي يسبق 
إلى الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ 
«أن رسول الله كَل قد كان ينفل بعض يبعث من السرايا لأنفسهم 
خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب كله اه. 
يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمسء وهو ما 
دل عليه حديث حبيب بن سلمة المتقدم» وهو الظاهر المتبادر 
خلافا لما قاله ابن حجر في [الفتح] من أنه محتمل لكل الأقوال 
المذكووة. والله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة: الحق الذي لاشك فيه أن الفارس يعطى من 
الغنيمة ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه»؛ وسهم لنفسه» وأن الراجل 
يعطى سهمًا واحدّاء والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه» ولفظ البخاري عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله كلِ: جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه سهمًا» / . 


ولفظ مسلم: حدثنا نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله 
كه قسم في النفل للفرس سهمين » وللرجل سهما») أه. 


سورة الأنفال هك 


وأكثر الروايات بلفظ «والرجل» فرواية الشيخين صريحة فيما 
ذكرناء» وبذلك قسره راويه نافع » قال البخاري في صحيحه في غزوة 
خيبر؛ قال: فسره نافع» فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم اه. وذلك هو معناه الذي لا 
يحتمل غيره في رواية الصحيحين المذكورة. 

ومنها ما رواه أبو داودء حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر «أن رسول الله علي 
أسهم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه. 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا أبو معاوية» ثنا عبدالله بن يزيدء 
حدثني المسعودي» حدثتى أبو عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا رسول 
الله كله أربعة نفر» وَفكدا فرس» فأعطى كل واحد منا سهمّاء 
وأعطى الفرس سهمين. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك» 
والشافعي. وأحمدء. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء والحسن» 
وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيزء والأوزاعي والثوري» والليث» 
وحسين بن ثابت» وأبي يوسف» ومحمدء مجان وأبي عبيد» 
وابن جرير» وأبي ثور. 

وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله - الجمهور فقال: للفارس 
سهمان» وللراجل سهم» محتجًا بما جاء في بعض الروايات «أنه 
يِه قسم يوم خيبر للفارس سهمين» وللراجل سهمًا» رواه أبو داود 
من حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وكان أحد 
القراء الذين قرأوا القرآن» ويجاب عنه من وجهين: 


الأول: أن المراد بسهمي الفارس خصوص السهمين الذين 


708 


12 أضواء البيان 


استحقهما بفرسه» كما يشعر به لفظ الفارس . 


وقد قال / أبو داودء» حديث أ معاوية أصح ء والعمل عليه 
وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس» وكانوا 
مائتى فارس . أه. 


وقال النووي في [شرح مسلم]: لم يقل بقول أبي حنيفة هذا 
أحد إلا ما روى عن علي» وأبي موسى اه. 


وإن كان عند بعض الغزاة خيل فلا يسهم إلا لفرس واحدء 
وهذا مذهب الجمهورء منهم مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» 
والحسن» ومحمد بن الحسن» وغيرهم. واحتجوا بأنه لا يمكنه أن 
يقاتل إلا على فرس واحد. وقال الأوزاعي» والثوري» والليث» 
وأبو يوسف: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهماء وهو مذهب الإمام 
أحمدء ويروى عن الحسن». ومكحول» ويحيى الأنصاري» وابن 
وهب» وغيره من المالكيين. 


واحتج أهل هذا القول بما روي عن الأوزاعي: «أن رسول 
الله كه كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن 
كان معه عشرة أفراس» وبما روي عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين» 
وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبهما سهم» فذلك خمسة أسهمء وما 
كان فوق الفرسين فهي جنائب. رواهما سعيد بن منصور. قاله ابن 


قدامة في [المغني]. 


سورة الأنفال ١ع‏ 


واحتجوا أيضًا بأنه محتاج إلى الفرس الثاني؛ لأن إدامة 
إليه كالاول. بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنهء ولم يقل أحد إنه 
يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا روى عن سليمان بن موسى. قاله 
النووي في [شرح مسلم] وغيره. 


واختلف العلماء فى البراذين والهجن على أربعة أقوال: 


الأول : أنها يسهم لها كسهم الخيل العراب» وممن قال به 
مالك». والشافعي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» ونسبه الزرقاني 
في [شرح الموطأ] للجمهور واختاره الخلال» وقال: رواه ثلاثة 
متيقظون عن أحمد. 

وحجة هذا القول ما ذكره مالك فى موطئهء قال: لا أرى 
البراذين والهجن إلا من الخيل؛ / لأن الله تبارك وتعالى قال في 

به : « لامر لِصكبْوهَاَِيئَة) . 

وقال عز وجل : عدا لهم ما استطغثم فن فُووَ وص زَمَايا 
لْحيلٍ ترْسِبُوت بهء عَدوٌ أَسَّه وَعَدُوَكُمْ 4 نأنا أرى البراذين والهجن من 
الخيل إن أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب ‏ وسئل عن 
البرادية.ي: هل فيهما من صدقة؟ قال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


اه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أن اسم الخيل في الآيتين المذكورتين 
يشمل البراذين والهجن. فهما داخلان في عمومه؛ لأنهما ليسا من 
البغال ولا الحمير» بل من الخيل . 
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واحتج أهل هذا القول بما رواه الشافعي في [الأم] وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن الأقمر الوادعي» قال: أغارت الخيل 
فأدركت العرب». وتأخرت البراذين» فقام ابن المنذر الوادعي» 
هبلت الوادعى أمه لقد أذكرت أمضوها على ما قال» فكان أول من 
أسهم للبراذين دون سهام العرب» وذلك يقول شاعرهم: ٠‏ 

واحتجوا أيضا هما :وؤاه. أبو ذاؤد فى المفراسيل» وضسعيد بن 
منصور عن مكحول: «أن النبي ككِهِ هجن الهجين يوم خيبر» وعرب 
العراب فجعل للعربي سهمين» وللهجين سهمًا» وهو منقطع أيضا 
كما ترى». وبه أخذ الإمام أحمد في أشهر الروايات عنه. 

واحتجوا أيضًا بأن أثر الخيل العراب في الحرب أفضل أثر 
البراذين» وذلك يقتضي تفضيلها في السهام / . 

القول الثالث: التفصيل بين ما يدرك من البراذين إذراك 
العراب» فيسهم له كسهامهاء وبين مالا يدرك إدراكها فلا يسهم لهء 
وبه قال ابن أبي شيبة» وابن خيثمة» وأبو أيوب» والجوزجاني. 

ووجهه أنها من الخيل. وقد عملت عملها فوجب جعلها 
منها. 


سورة الأنفال نفة 





القول الرابع: لا يسهم لها مطلقّاء وهو قول مالك بن عبدالله 
الخثعمي» ووجهه أنها حيوان لا يعمل عمل الخيل فأشبه البغال. 

قال ابن قدامة في [المغنى]: ويحتمل أن تكون هذه الرواية 
ونيا له بقارت العاف مني لعااووى الجورجان بإسطادة عن أبن 
موسى» أنه كتب إلى عمر ابن الخطاب: إنا وجدنا بالعراق خيلاً 
عراضا دكناء فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانهاء فكتب إليه: 
تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهمًا واحدّاء وألغ ما 
سوى ذلك» اه. 


والبراذين جمع برذون» يكس الموحدة وسكون الراء وفتح 
المعجمة». والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من 
بخلاف الخيل العربية. 

والهجين : هو ما أحد أبويه عربي » وقيل : هو الذي أبوه 
عربي . وأما الذي أمه عربية فيسمى المقرف» وعن أحمد: الهجين 
البرذون. ويحتمل أنه أراد في الحكم . 

ومن إطلاق الإقراف على كون الأم عربية قول هند بنت 
التعمان بن بشون؛ 
ما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن ولدت مهرًا كريمًا فبالحري وإن يك اقراف فما أنجب الفحل 


وقول جرير: 


/ع أضواء البيان 





إذا أياوتا واحوك ينوا تان الوقر فاه من العرات 


واختلف العلماء فيمن غزا على بعير هل يسهم لبعيره؟ فذهب 
أكثر العلماء إلى أنه لا يسهم للابل. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من / أهل العلم أن 
من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحول» 
والثوري» والشافعى. وأصحاب الرأي» واختاره أبو الخطاب من 
البضارلة . ْ 


قال ابن قدامة في [المغني]: وهذا هو الصحيح إن شاء الله 
تعالى؛ لأن النبي كَلةِ لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم 
وقد كان معه يوم «بدر» سبعون بعيرّاء ولم تخل غزاة من غزواته 
من الإبل» هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لهاء ولو 
أسهم لها لنقل» وكذلك من بعد النبي كَلكِةِ من خلفائه وغيرهم مع 
كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير» 
ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك» ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر 
والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمارء اه. 

وقال الإمام أحمد: من غزا على بعيرء وهو لا يقدر على 
غيره قسم له ولبعيره سهمان. وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان 
الغزو على فرس» وعن أحمد: أنه يسهم للبعير سهم» ولم يشترط 
عجز صاحبه عن غيرهء» وحكى نحو هذا عن الحسن. قاله ابن 
قدامة في [المغني]. 

واحتج أهل هذا القول بقوله تعالى : #هُمَآ أَوجَفْثْمَ عَلَيدِمِنَ حَيّلٍ 
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وَلارِكاب » قالوا: فذكر الركاب ‏ وهي الإبل ‏ مع الخيل» وبأنه 
حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس؛ لأن تجويز 
المسابقة بعوض إنما هو فى ثلاثة أشياءء هى: النصل» والخف»ء 
والحافر دون غيرها؛ لأنها آلات الجهاد. فابيخ أخذ الرهن في 
المسابقة بها تحريضا على رياضتهاء وتعلم الإتقان فيها. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه 
لا يسهم للإبل؛ لما قدمنا آنقّاء وأما غير الخيل والإبل من البغال 
والحمير والفيلة ونحوها فلا يسهم لشيء منه وإن عظم غناؤهاء 
وقامت مقام الخيل . 

قال ابن قدامة: ولا خلاف في ذلك؛ لأنه كك لم يقسم لشيء 
من ذلك؛ ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوضء» فلم يسهم لها 
كالبقر / . 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحال الغال من 
الغنيمة» والمراد بالغال من يكتم شيئًا من الغنيمة» فلا يطلع عليه 
الإمام. ولا يضعه مع الغنيمة. 

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه 
روحء وهو مذهب الإمام أحمدء وبه قال الحسن» وفقهاء الشام. 
منهم مكحولء والأوزاعي» والوليد بن هشام» ويزيد بن يزيد بن 
جابر » واي معد ذو عبد املك يخال التجمع #الززو ا حرده وعمر بن 
عبدالعزيز حاضر ذلك فلم يعبه. 


وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق 


نض 
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رحله. رواهما سعيد فى سئئنه. قاله ابن قدامة فى [المغنى]. 

ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه نوق داود فى سئنه» عن 
صالح بن ميحمد بن زائدة ‏ قال بق داود وصالح : هذا يو واقل- 
النبي كيه قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. 
قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًا فسأل سالمًا عنهء فقال: بعه 
وتصدق بثمنه. اه . بلفظه من أبى داود. 

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضًا الأثرم» وسعيد. 
الأنطاكي» قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمدء قال: 
غزونا مع الوليد بن هشامء ومعنا سالم بن عبدالله بن عمرء وعمر 
ابن عبدالعزيز» فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف 
به ولم يعطه سهمه. 

قال ع داود: وهذا أصح الحديثين » روأه غير واحد أن 
الوليد بن هشام أحرق رحل زيادة بن سعد» وكان قد غل» وضربه. 

حدثنا محمد بن عوف» قال: ثنا وي الو قال: كنا 
الوليد بن مسلم» قال : تنا زهير بن محمد» .عن عروة بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله يكل وأبا بكر» وعمر حرقوا متاع 
الغال وضربوه. 


قال أو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم اسه 
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مله ومنعوه سهمة. 

قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة» وعبدالوهاب بن 
نجدة» / قالا: ثنا الوليد. عن زهير بن محمد.» عن عمرو بن 
شعيب . قوله ولم يذكر عبدالوهاب بن نجدة الحوطى مغ .-سهيمة؟ 
اه من أبي داود بلفظه. وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند 
أن داود أخرجه أيضا الترمذي. والحاكم. والبيهقي . 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال: 
عالت -محيةا عن هذا الحديث». فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائتدةء الذي يقال له: أبو واقد الليثئي» وهو منكر 
الحديث. 


قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير 
واحد من الأكمة؛ وقد قيل: إنه تفرد به» وقال البخاري: عامة 
أصحايبنا يحتجون بهذا في الغلول» وهو باطل ليس بشيء» وقال 
الدارقطنى: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمدء قال: وهذا 
والمحفوظ أن سالما أمر بذلك. وصحدع أبو داود وقفه» 
رواة موقوقا من وبعه لخن وقال: هذا أصح كما قدمنا. 
أيضنا الحاكم والبيهقي. وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده 


الظاهر أنه هو الخراسانى. وقد قال فيه ابن حجر فى [التقريب]: 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وقال البخاري 


ركدن 
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عن أحمدك: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر» وقال أ 


وقال البيهقي: ويقال: إنه غير الخراساني. وأنه مجهول. 
اه. وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر 
موقوفا على عمرو بن شعيب. وقال ابن حجر: إن وقفه هو 
الراجح . 

وذهب الأئمة الثلاثة: مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» إلى 
أنه لا يحرق رحلهء واحتجوا بأنه كل لم يحرق رحل غال» وبما 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله / عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في 
الناس» فيجيئون بغنائمهم. فيخمسه» ويقسمه» فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر»ء فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من 
الغنيمة» فقال: أسمعت بلالاً ينادي ثلانًا؟ قال: نعم» قال: فما 
منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليهء فقال: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة» فلن أقبله عنك. هذا لفظ أبى داود. وهذا الحديث سكت 
عنه أبو داود» والمنذري» وأخرجه الحاكم وصححه . 

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال» ولم يأمر 
بحرق متاعه. فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال 
أقوى» وهم أكثر العلماء. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى رجحانه في هذه 
المسألة: هو ما اختاره ابن القيم» قال في ززاذ المعاد] بعد آن ذكر 
الخلاف المذكور في المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير 
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والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمةء فإنه حرق وتركء 
وكذلك خلفاؤه من بعده» ونظير هذا قتل شارب الخمر فى الثالثة 
أو الرابعة» فليس بحدء ولا منسوخ؛ وإنمااخو وين رتعلق: باتتهاة 
الومام. اه. 

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا؛ لأن الجمع واجب إذا 
أمكن. وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة» كما علم في الأصول. 
والعلم عند الله تعالى. 

أما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسمء أو 
وطىء جارية منها قبل القسم. فقال مالك وجل أصحابه: يحد حد 
الزنى والسرقة في ذلك؛ لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة» 
بل بالقسم . 

وذهب الجمهور ‏ منهم الآئمة الثلاثة ‏ إلى أنه لا يحد للزنى 
ولا للسرقة؛ لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد؛ 
وبعض من قال بهذا يقول: إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به 
وهو قول أحمدء والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة؛ وفرق بعض 
المالكية بين السرقة والزنى» فقال: لا يحد للزنى» ويقطع إن سرق 
أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم / . مم 

وبهذا قال عبدالملك من المالكية» كما نقله عنه ابن المواز. 

واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم 
الغنيمة» هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال» 
والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز 
الغنيمة. وإن لم يحضر القتال فلا سهم له. 
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وقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام 
خاصة»ء أو قسمها فى دار الحرب فلا شيء له؛ لآن ملك المسلمين 
لا يتم عليها عنده إلا بذلك. 

وقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدًا في سبيل الله 
قبل أو بعد أسهم له. 

وقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ 
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليهاء وسواء مات حال القتال 
أو قبله» وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا أظهر الأقوال عندي» والله 
تعالى أعلم. 

ولا يخمى أن مذهب الإمام مالك رحمة الله - فى هذه 
المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزانى والسارق يدل على أنه لا 
مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك 

المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً: أنه لا يقسم للنساء 
والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال» وما جرى مجراهم» 
ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام. ودليل ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه» عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال. 

منها: هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب 
لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول 


الله كلد يغزو بالنساءء وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحى. 


وهو صريح فيما ذكرناء فيجب حمل ما ورد في غيره من ٠‏ أن 
لنساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه 
بقوله: «يحذين من الغنيمة». 


قال النووي: قوله «يحذين» هو بضم الياء وإسكان الحاء 
المهملة» وفتح الذال المعجمة: 0 يعطين تلك العطية» و 


الرضخ» وفي هذا أن المرأة : تستحق الرضخ» ل 
وبهذا قال أب حنيفة » والثوري» والليث» والشافعي» وجماهير 
العلماء . 


وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل» أو تداوي 
الجرحى» وقال مالك: لا رضخ لهاء وهلذان المذهبان مردودان 
بهذا الحديث الصحيح الصريح. اه. 

المسألة التاسعة: اعلم أنه كَِِ كان يأخذ نفقة سنته من فيء 
بني النضير» لا من المغانم. 

ودليل ذلك: حديث مالك بن أوس بن الحدثان المتفق عليه» 
فق فى الخطاد رز اليد قال: دخلت على عمر» فأتاه 
حاجيه يرف فقال: هل لك في عثمان» وعبدالرحمن» والزبير» 
وسعد؟ قال: نعمء فأذن لهم؛ ثم قال: هل لك في علي» وعباس؟ 
قال: نعمء قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء 
قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 


اال 


يكن 
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أن رسول الله كِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» يريد رسول الله 
كله نفسه؟ فقال الرهط: قد قال ذلك» فأقبل على على» وعباس» 
فقال: هل تعلماة أن رسول الله كله قال ذلك؟ قالا :قد قال .ذلك) 
قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله كان خص رسوله 
يِه في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره» فقد قال عز وجل : 
وما أنه ألَّهُ عل رَسُولوء * إلى قوله: #قَدِبٌ :2 4 فكانت خالصة 
لرسول الله كله والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم. 
لقد أعطاكموهء وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال» / فكان 
النبي كَلِْةِ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنتهء ثم يأخذ ما 
بقى فيجعله مجعل مال الله.» فعمل بذلك رسول الله كَل حياته؛ 
الدذكي. جاله 4 هل تددمون: إذلك؟" تالواف الح لقنو قال العلن + 
وعباس: أنشدكما بالله» هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم» قال عمر: 
فتوفى الله نبيه كَكِةّه فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله كله فقبضها 
فعمل بما عمل به رسول الله كَلةِه ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا 
ولي رسول الله كله فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل فيها رسول 
الله كله وأبو بكرء ثم جئتماني» وكلمتكما واحدة» وأمركما 
جميع؛ جتتني تسألني نصيبك من ابن أخيك» وأتاني هذا يسألني 
نصيب امرأته من أبيهاء فقالت: إن شئتما دفعتها إليكما يذلك 
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؛ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن 
عجزتما فادفعاها إلي اه. 


الشاهد من الحديث تصريح عمر بأنه كك كان ينفق على أهله نفقة 
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سنته من فيء بني النضير» وتصديق الجماعة المذكورة له في ذلك» 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة 
بألفاظ متقاربة المعنى» وهو نص في أن نفقة أهله وَل كانت من 
الفيء» لا من الغنيمة . 

وول "له أنضا الحديث المتقدم «مالي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم». 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين ما ذكرتم» وبين ما أخرجه أبو 
داود من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت لرسول الله يلل ثلاث صفايا: بنو النضير» 
وخيبرء وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل؛ وأما خيبر فجزأها رسول الله كك ثلاثة 
أجزاء جزئين بين المسلمين» وجزءًا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة 
أهله جعله بين فقراء المهاجرين» / . 

فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين الروايتين؛ 
أن «فدك» ونصيبه يله من «خيبر» كلاهما فيء كما قدمنا عليه 
الأدلة الواضحة» وكذلك «النضير» فالجميع فيء كما تقدم إيضاحهء 
فحكم الكل واحد. 
عنهاء قالت: وكانت فاطمة رضى الله عنها تسأل أبا بكر نصيبها مما 
60 رسول الله علد من خيبر » وفدك» وصدقته بالمدينة» فأبى أبو 
بكر عليها ذلك» وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله َه يعمل 
به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ . 
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فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىء وعباسء» وأما 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم. 


وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي كلل 
تختص بما كان من بنى النضيرء وأما سهمه من خيبر» وفدك فكان 
حكمه إلى من يقوم بالأمر يعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي 
كد مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر» وفدك» وما فضل من ذلك 
جعله في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك». فلما كان عثمان 
تصرف في فدك بحسب ما رآهء فروى أبو داود من طريق مغيرة بن 
مقسمء قال: جمع عمر بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: «إن رسول 
الله كد كان ينفق من فدك على بني هاشمء ويزوج أيمهم»ء وإن 
فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في حياة النبي كَل 
وأبي بكر وعمرء ثم أقطعها مروان» يعني في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان «فدك» لمروان؛ لأنه تأول أن 
الذي / يختص بالنبي كَل يكون للخليفة بعده. فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله. فوصل بها بعض قرابته» ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي 
هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي » ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. 


اه. 


سورة الأنفال 1 


ظ واعلم أن فيء «بني النضير» تدخل فيه أموال «مخيريق» رضي 
الله عنهء وكان يهوديًا من «بني قينقاع» مقيمًا في بني النضير» فلما 
خرج النبي يله إلى أحدء قال لليهود: ألا تنصرون محمدًا يل. 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق عليكمء فقالوا: اليوم يوم 
السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه ومضى إلى النبي كَل فقاتل 
حتى أثبتته الجراحة» فلما حضره الموت قال: أموالي إلى محمد 
يِه يضعها حيث شاء.ء وكان له سبع حوائط ببني النضير وهي 
«الميثب» «والصائفة» «والدلال» «وحسنى» «وبرقة» «والأعواف» 
(ومشربة أم إبراهيم؟. 


وفى رواية الزبير بن بكار «الميثر» بدل «الميثب» «والمعوان» 
عوض «الأعواف» وزاد «مشربة أم إبراهيم» الذي يقال له: «مهروز». 

وسميت «مشربة أم إبراهيم» لأنها كانت تسكنها «مارية» قاله 
بعض أصحاب المغازي . ظ 

وعد الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي «مخيريق» 
المذكور من شهداء أن حيث قال فى سردهم : 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام التي لها تعلق بهذه الآية 
القروية .عرف" الاطالة"المملة. 

* قوله تعالى: « ايها البح انوا إذا لَقبِثْر فكد كاقيثوأ 

دروا أنه كرا مله أ تتليخوت 059* / . 


أمر اللّه تعالى المؤمنين 2 هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء 


كم أضواء البيان 


العدوء وذكر الله كثيرًا مشيرًا إلى أن ذلك سبب للفلاح؛ والأمر 
بالشيء نهي عن ضده. أو مستلزم للنهي عن ضده؛ء كما علم في 
الأصول. فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم 0 

الكفار» وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله: # يتأ 57 

مرا إذا شر الت كوأ يمنا قلا وهْمْ لجار نز 4 إلى قوله : 
#ويشى الْصِير 4 وفي الأمر بالإكثار مر: 2 الله تعالى في 
أضيق الأوقات؛ وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن 
المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال؛ ولاسيما في 
وقت الضيق» والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول 


الغداكك. 
قال عنترة في معلقته : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخطى يخطر بيتنا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 


ظ 5 


قال بعض العلماء: كل «لعل» في القرآن فهي للتعليل إلا التي 
في سورة الشعراء: وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَح غَدلدُونَ 45 فهي بمعنى 
«كأنكم تخلدون». 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: لفظة «لعل» قد ترد في كلام 


سورة الأنفال لامع 


فقلتم لنا* كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملا متألق 
فقوله: «لعلنا نكف»؛ يعنى «لأجل أن نكف» وكونها للتعليل 
لا ينافى «معنى الترجى» ؛ لأن وجود المعلول يرجى عند وجود 
علته . 
ا ا اا ا ا ا 0 م 1-1 
* قوله تعالى : # ولا تسرَعُوا فَنَمَلْواُويَدْهَبَ رك » الآية / . 
نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع» 
سانانه سين الفكلل 4 وذجانت القوةة <ونيى مو الفرقة أيضا قن 
ع 1 000000 ١‏ ولس 20- 9ك 0 8 
مواضع أخرء كقوله: # وَأعْنَصِمُوا يبل أله جميعا ولا تسَرّقُوا# ونحوها 
مع 95 - آذه ره يذ 
من الآيات» وقوله في هذه الآية: « وِبَدْهَبَ رك 4 أي : قوتكم . 
إذا كان غالبّاء ومنه قوله: ٠‏ 
إذا كك رياخك فاععمهنا:. “إن لكل عغاضفة سكيون 
واسم «إن» ضمير الشأن. 
قال صاحب الكشاف: الريح : الدولة» شبهت فى نفوذ أمرهاء 
الدولة. ونفذ أمرهء ومئله قوله: 
يا صاحبى ألا لا حئّ بالوادي إلا عبيد قعود بين أذوادي 
أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي 


و7/١‎ 


ةن 
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ردم 000 


* قوله تعالى: #8 وَإِدْ دَيْنَ لَهُمْ القَّيَطن أَعْمتلَهُرْ وَكَالَ لا عَاإِبَ 
لكم الْيَوَم مس آلنّاس» إلى قوله : # إن بَرى* مَنِحكْم 4 . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الشيطان غر الكفارء 
وخدعهم» وقال لهم : لا غالب لكمء وأنا جار لكم. 

وذكر المفسرون: أنه تمثل لهم في صورة «سراقة بن مالك 
بن جعشم)» سيد بني مدلج بن بكر بن كنانة» وقال لهم ما ذكر الله 
عنه, وأنه مجيرهم من بني كنانة. وكانت بينهم عداوة # هلما تراةف 
َلْفِكَتَانِ نَكَص عل عَقَبَيّهِ * عندما رأى الملائكة» وقال لهم : إن 
بَرى؛ مَنِحكُم إن 4 فكان حاصل أمره أنه غرهم» 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك» ثم تبرأ منهم . ش 

وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما بينه تعالى في 


ك3 


آيات كثيرة» كقوله: # صمل الشََيِطَن إِذْقَالَ للْوسَدِن كر ماكر َل 
0 ل ينلكت # الآيةء وقوله: « وَكَالَ ألشَّبِطَنْ لما عن الوه 
إك أله وَمَنَحكُمْ وعد أل وده : نيكم 4 إلى قوله: إن 
2 ما أَدْرخَيمُون ين مَل 4 وكقوله: 9# ا 


عير 


يَعِدُهم القيطد لدوم مق وقد قال حسان بن ثابت رضى الله 
عله . 


سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم ا إن الخبيتك لمن ولاه غرار 
07 2 تعالى: ميد 0 يك معَيرا يْعَمَدٌ أَنْعَمَهَا عل مَوْمٍ حي 


سورة الأنفال 2 


ذكر تعالى. فى هذه الأية الكريمة أنه لا يغير نعمة أنعمها على 
غيل الا “تس دب ارتكبه؛ وأوضح هذا المعنى في آيات أخر 
كقوله : #إركت لا يتما وح اما ايع وإذا أدهي 
لاك 0 ((0* وقوله : # وَمَآ بكم مّن 
عن مُصِبو هِمَا كت يديك ويَعَفوأص كدير © وقوله: ع مآ أصَابِكَ من 
ب موقن لنيلة» إلى غير ذلك من الآيات. 


# قوله تعالى : # يَتأمها آلنَّينّ حَسَبكَ ألَهُوَمنِ أبَحَكَ ون الْمُؤميينت» . 

قال بعض العلماء: إن قوله: ## ومن أيَنَحَكَ * في محل رفع 
بالعطف على اسم الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك أيضًا من 

وممن قال بهذا: الحسن» واختاره النحاس وغيره» كما نقله 
القرطبي . 


وقال بعض العلماء:. هو فى محل خفض بالعطف على الضمير 
الذي هو الكف في قوله: ل حَتَبّكَ» فالمعنى حسبك الله أي كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين. وبهذا قال الشعبي» وابن زيد 
وغيرهماء وصدر به صاحب الكشاف». واقتصر عليه ابن كثير 
وغيرة. والآيات القرآنية تدل على تعيين الوجه الأخير». وأن المعتقى 
كافيك اللهء وكافي من اتبعك من المؤمنين؟ لدلالة الاستقراء في 
القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحدهء كقوله تعالى: # وَلَوَ 
نمسم روا مآ عاتم الله ورتولك وقالرا حمينا أنه سرؤنينا امون 
فَضَلِوء وَرَسُولكه نآ إِلَ أَلَّهّ وغوت 49 فجعل الإيتاء لله ورسولهء 
كما قال #وما الك الول سَمْدُوهُ ١4‏ وجعل 7 الحسب: ل 177 
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وحده» فلم يقل : وقالوا حسينا اللّه ورسوله. بل جعل الحسب 
مختصًا بهء» وقال: 8 ألِيْسَ أللَّهُ يكافي عَبَدَةٌ 4؟ فخص الكفاية التى 
هي الحسب به وحدهء وتمدح تعالى بذلك في قوله: ## ومن ينوكل 


سك وي برسم موووة 7 ل ال 0 هم 
عل أله فهو حَسَبَةُة» وقال تعالى : لاوَإِن يدوا أَنيْدَعُوك ورت حَسْبَكَ 


7 م3 )26 --. مرج جد 
له هو اذى يدك يتصرو. وَبِالْمؤْصِنِيتَ 09 » ففرق بين الحسب والتأييد» 
فجعا ا لحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره ويعباده. 


وقد أثنى سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده 





حيث فردوه بالحسب » فقال تعالى : © ألَدِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ ألنّاس قَدَ 


م2 ا عل مجهي 


جَمَعوأ لم فَأَحْسَوَهُمُ فَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسْبنًا أله وَِقَمَ لمكيل 7 4 
وقال تعالى: 8 فَإِن تَوَلََا فَكْلُ حَسَبوىح ألَّهُ4 الآية. إلى غير ذلك من 
الآيات . 
فإن قيل: هذا الوجه الذي دل عليه القرآن» فيه أن العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ضعفه غير واحد من 
علماء العربية» قال ابن مالك فى (الخلاصة): 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 
الأول: أن جماعة من علماء. العربية صححوا جواز العطف 
من غير إعادة الخافض » قال ابن مالك فى (الخلاصة) : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبثاً 
وقد قدمنا في «سورة النساء» في الكلام على قوله: 9# وَمَايتَلَ 
عَِحَكُمْ في الكت * شواهده العربية» ودلالة قراءة حمزة عليه 


سورة الأنفال 1١‏ 


في قوله تعالى: وَأتّفُوأ )1 ال َه الى ملو بوه وَالْأيْحام © . 


الوجه الثانى: أنه من العطف على المحل؛ لأن الكاف مخفوض 


الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه». على تقدير ضعف 
وجه العطفء كما قال فى [الخلاصة] : 


والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق20 والنصب مختار لدي ضعف النسق 


الوجه الرابع : أن يكون # ومن # مبتدأ خبره محذوف» أي : 
ومن أيَسَحَكَ من الْمُؤْمييست 09 0 فحسبهم اللّه أنقاء فيكون من عطف 
الجملة؛ والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى : ل وَولا ااام سبح أَوْلَ يَعْضٍ في كنب أَهَه نَأ 
َكل َوه عَلِيمُا 405 . 
لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام؛ 
واختلف العلماء في هذه الآية: هل جاء في القرآن ما يبين المراد 
منها أو لا؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات 


المواريث؛ كما قدمنا نظيره في قوله: #لْلرَجَالٍ تَصِيبٌ هما ترك لادان 
انون . ظ 


قالوا: فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم 
حقوقهم في آيات المواريث؛ وممن قال بهذا زيد بن ثابت» 
ومالك» والشافعي» والأوزاعي» وأبو ثور وداود» وابن جرير 


2 


7 3/ 


مضنا 


١م‏ أضواء البيان 





وغيرهم؛ وقالوا: الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على إرثهم 
لبيت مال المسلمين» واستدلوا بقوله كك «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقهء فلا وصية لوارث» رواه الإمام أحمد والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه» عن النبي كَلِة. 


ورواه أيضًا الإمام أحمدء وأبو داود»ء والترمذي» وابن ماجه 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي كله وحسنه الترمذي 
وابن حجرء ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش» لما 
قدمنا مرارًا أن روايته عن الشاميين قوية»ء وشيخه في حديث أن 
أمامة هذا شرحبيل بن مسلم» وهو شامي ثقة» وقد صرح في روايته 
بالتحديث / . 


وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق فيه لين. فقوله 
يك في هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمرو بن 
حرست رحيطة الفركل يي وان عيكو ف بزرائةا امن أشائة ١‏ لان الل 
قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل بعمومه على أنه لم يبق في التركة 
حق لغيرهن عينت لهم أنصباؤهم في آيات المواريث. 


وقد قال بعض أهل هذا القول: المراد بذوي الأرحام العصبة 
خاصة» قالوا: ومنه قول العرب وصلتك رحمء يعنون قرابة الأب 
دون قرابة الآمء ومنه قول قتيلة بنت الحارث» أو بنت النضر بن 
الحارث : 


ظلت ا أ اه لله أرحام هناك تشة 
سيركا بيني ابية سو ر 3 نسفق 


سورة الأنفال الح 


فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه. 


والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوئٍ الأرحام 
القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلقًا. 

واحتج أيضًا من قال : لا يرث ذوو الأرحام بما روى عن 
عطاء بن يسار؛ أن رسول الله يَكِهِ ركب إلى قباء يستخير في ميراث 
العمة والخالة فأنزل عليه «لا ميراث لها» أخرجه أبو داود» في 
المراسيل» والدارقطني» والبيهقي» من طريق زيد بن أسلم» عن 
عطاءء مرسلاً. وأخرجه النسائي في [سننه] وعبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة» من مرسل زيد بق ل 500 عطاء. ورد المخالف 
هذا بأنه مرسل . 

وأجيب بأن مشهور مذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد؛ 
الاختجاج بالمرسل» وبأنه رواه البيهقي» والحاكم. والطبراني» 


موصولاً من حديث أبي سعيد. 
ونا ذكره البزيتي »نوصل من طر يفي 
إحداهما: من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم. 
والثانية : من رواية شريك , تن أ لمر عن الحارث بن عبد» 


مرفوعًا. قال مُحَشّيْهِ صاحب [الجوهر النقي] في ضرار المذكور: 
إنه متروك. وعزا ذلك للنسائي» وعزا تكذيبه ليحيى بن معين / . 
عبد: إنه لا يعرفه» ولا ذكر له إلا عند الحاكم في [المستدرك] في 
هذا الحديث. 


اجون 


4 أضواء البيان 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما ذكره من أن ضرار بن صرد 

وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: صدوق له أوهام وخطأ. 
ورمي بالتشيع» وكان عارفا بالفرائض . 

وأما إسناد الحاكم: فقال فيه الشوكاني في [نيل الأوطار]: 
إنه ضعيف». وقال فى إسناد الطبرانى: فيه محمد بن الحارث 

قلت: قال فيه ابن حجر في [التقريب]: مقبول». وقال الشوكاني 
أيضا : قالوا: وصله ‏ أيضا ‏ للطبراني من حديث أبي هريرة. 

ويجاب: بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي. قالوا: وصله 
الحاكم أيضًا من حديث ابن عمرء وصححه . 

ويجاب: بأن فى إسناده عبدالله بن جعفر المدنى» وهو ضعيف. 

قالوا: روى له الحاكم شاهدًا من حديث شريك بن عبدالله بن 

ويجاب: بأن فى إسناده سليمان بن داود الشاذكونى» وهو 
ك5 

قالوا: أخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن شريك. ويجاب : 
بأنه مرسل. اه. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة 
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يشد بعضها بعضاء فيصلح مجموعها للاحتجاج» ولاسيما أن منها 
ما صححه بعض العلماء» كالطريق التي صححها الحاكم» وتضعيفها 
بعبدالله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري 
وناو ناندنيه الى بحر في[ ماين ]"النبراية بابيى اده 


واحتجوا أيضًا بما رواه مالك في [الموطأ] والبيهقي» عن 
محمد بن أبي بكر بن حزم» عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقي: أنه 
أخبره عن مولى لقريش كان قديمًا يقال له: ابن موسى أنه قال: 
كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب» فلما صلى الظهر»ء قال: يايرفأ 
هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن / العمة» فنسأل عنهاء 
ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء» فمحا ذلك 
الكتاب فيه» ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك. لو رضيك الله 
أقرك . 

وقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه 
سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة 
ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للاية من القرآن» بل هي 
باقية على عمومهاء فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام. 


وهم: أحد عشر حيرًا: 
١-أولاد‏ البنات. 


١'-وأولاد‏ الأخوات. 


#غذن 


1ط أضواء البيان 





 '"'‏ وبنات الإخوة. 
فت وأولاد الإخوة من الأم. 
00 جميع الجهات . 
والأخوال. 
6 والخاللات. 
- وكل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من الجد. 
فهو لاء, ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. 
إلا الزوج والزوجة - الإمام اول 
ويروى هذا القول عن عمر» وعلي» وعبدالله » وأبي عبيدة بن 
الجراحء ومعاذ بن جبل » وأبي الدرداء - رضي اللّه عنهم ‏ ويه قال 
شريح وعمر ابن عبدالعزيز» وعطاء» وطاوس» وعلقمة» ومسروق» 
وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني]. 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: ولوأ اكد بعصم وَل سَعَضِ »* 
يسن الآيةء 0 قوله 0 يمال تحسث .تارك لدان 
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النبي كَلِْدِه أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا وارث 
لهء أعقل عنه؛ وأرث» والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه 
ويرثه») أخرجه الومام أحمد» واب داود» والنسائي» وابن ماجه. 
وابن حبان» والحاكم وصححاهء وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعله 
البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين» أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي. قاله في [نيل الأوطار]. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو أمامة بن سهل أن رجلاً رمى 
رجلاً بسهم فقتله. وليس له وارث إلا خال» فكتب في ذلك أبو 
عبيدة بن الجراح إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن النبي كَِ قال: 
«الله ورسوله مولى من لا مولى له؛ والخال وارث من لا وارث له» 
رواه أحمد» وابن ماجه» وروى الترمذي المرفوع منهء وقال: 
حل بنش سر 7 

قال الشوكانى ‏ رحمه الله -: وفى الباب عن عائشة عند 
الرمد جو النياتي :و الد از قلق ينو روانة غلا ومن تطنها :اليك قا 
رسول الله لَه : «الخال وارطمن لا وارك له» قال الترمذي: حسن 
عزييت؛ :وأغلة النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني» والبيهقي» 
وقفه. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم» ولم يذكر فيه عائشة. 

وقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أي أمامة بن سهل» 
وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة» والعقيلي» وابن 
عساكرء عن أبى الدرداء» وابن النجارء عن أبى هريرةء كلها 
مرفوعة. اه. ْ ْ 


قال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أهل العلم في توريث 


ون 





واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدهء عن النبى كَل أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه 
ولورثتها من بعدها. وفيه ابن لهيعة. 


قال مقيده _عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً عندي أن 
الخال يرث / من لا وارث لهء دون غيره من ذوي الأرحام» لثبوت 
ذلك فيه عن النبي ياه بالحديثين المذكورين دون غيره؛ لأن 
الميراث لا يثبت إلا بدليل» وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض 
دليلاً ؛ لقوله يكلِِ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» كما تقدم. 


فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوي الأرحام 
وعدمهء فاعلم أن القائلين بالتوريث اختلفوا في كيفيته: فذهب 
المعروفون منهم بأهل التنزيل إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من 
يدلي به من الورثة» فيجعل له نصيبه» فإن بعدوا نزلوا درجة 
درجة» إلى أن يصلوا من يدلون به فيأخذون ميرائه» فإن كان 
واحدًا؛ أخذ المال كلهء وإن كانوا جماعة» قسم المال بين من 
يدلون به» فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلي به» فإن بقى من 
سهام المسألة شيء» رد عليهم على قدر سهامهم. 


وهذا هو مذهب الإمام الجولة وهو قول علقمة» ومسروق» 


والشعبي» والنخعي» وحماد» ونعيم » وشريك» وابن أبي ليلىة 


وقال انعا قد روي عن على وعبدالله - رضى الله عنهما - 
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انها 5 ل دترت لبقف متورلة بالبتك وليف الأخ منزلة الأخى وبنت 
الأخت منزلة الأخت» والعمة بمنزلة الأب». والخالة منزلة الأم 
وروى ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة. 
علقمة» ومسروق» وهي الرواية الثانية عن أحمد» وعن الثوري 
وأبي عبيد: أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة» والأخوات» 
ونزلها آخرون منزلة الجدة. 

وإنما صار هذا الخلاف في العمة؛ لأنها أدلت بأربع جهات 
وارثات : فالأس والعم أخواهاء والجد والجدة أبواها / . 

: خو بو 

ونزل قوم الخالة منزلة جدة؛ لأن الجدة أمهاء والصحيح من 
ذلك تنزيل العمة أبّاء والخالة أمّا اه من [المغني]. 
وأصحابه - إلى أنهم يورئون على ترتيب العصبات» فقالوا: يقدم 
أولاد الميت وإن سفلواء ثم أولاد أبويه أو أحدهما وإن سفلواء ثم 
وهناك بنو أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم. 

وعن أبي حنيفة: أنه جعل أبا الأم ‏ وإن علا أولى من ولد 
البنات» ويسمى مذهب هؤلاء: مذهب أهل القرابة. والعلم عند الله 


تغالى. 


00 اك سم 


ن___إوال ميم 
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1 - 
/ إن اعتمم 


اعلم أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر «ابسم 
الله الرحمن الرحيم» في سورة «براءة» هذه في المصاحف العثمانية» 
واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال : 

منها: أن البسملة رحمة وأمانء وهبراءة» نزلت بالسيف؛ 
فليس فيها أمانء وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه. 
وسفيان بن عبينة . 

ومنها: أن ذلك على عادة العرب إذا كتبوا كتابًا فيه نقض 
عهد أسقطوا منه البسملة» فلما أرسل النبي يم عليًا رضي الله عنه 
ليق رأها عليهم في الموسمء قرأهاء ولم يبسمل على عادة العرب في 
شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلمء ولا يخفى 

ومنها: أن الصحابة لما اختلفوا: هل «براءة» و«الأنفال» 
سورة واحدةء أو سورتان» وتركوا بينهما فرجة لقول من قال: 
إنهما سورتان» وتركوا البسملة لقول من قال: هما سورة واحدة؛ 
فرضي الفريقان» وثبتت حجتاهما في المصحف . 


ومنها: أن سورة «براءة») نسح أولها فسقطت معه المسملة» 


لك 


578 
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وهذا القول رواه ابن وهب » وابن القاسمء وابن عبدالحكم. 
مالك» كما نقله القرطبى . 
وعن ابن عجلان» وسعيد بن جبير: أنها كانت تعدل سورة 


«البقرة» . 


وقال القرطبى طبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه 
السورة؛ لأن جبريل لم يتزل بها فيها. قاله القشيري. اه / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفتالة" أن سيف قوط ابييل قن عله ترد شوييها انفد عقمانا 
رضي الله عنه لابن عباس . ْ 

فقد أخرج النسائي». والترمذي». وأبو داود» والإمام امن 
وابن احبان في [صحيحه] والحاكم في [المستدرك] وقال: صحيح 
الإسناة» ولم يخرجاه: عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: قلت 
لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الآنفال ‏ وهي من المثاني - 
وإلى براءة ‏ وهي من المئين - فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر: #بسم الله َليّحْمنِ أَلتَحيمِ # ووضعتموهما في السبع 3 
فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله 
كلهُ كان إذا أنزل عليه شيء يدعو من يكتب عندهء فيقول: ضعوا 
هذا لق السووة نالع انها كار كذ وعدن عزيك «الدناح اقفر 
ع ا ا ق السورة الثن . يذكر: افيها: كذا وكذاء: وكانت 
«الآنفال» من أوائل ما أَنْزَلِ بادك و«براءة» من آخر ما أنزل من 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كله ولم 
يبين لنا أنها منها فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 
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أكتب بينهما سطر: سم أله اليَحَمنٍ ايحي * ووضعتها في السبع 


تنبيهان 
الآول: :يؤخك من .هذا الحدينتك أن 'ترتنب: آيات القرآن حوقيف 
من النبي كله وهو كذلك بلاشكء. كما يفهم منه أيضًا: أن ترتيب 
سُوره بتوقيف أيضًا فيما عدا سورة «براءة»» وهو أظهر الأقوال» 
لال للجدية ان طلا عر 


التنبيه الثاني: قال أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله 
تغال-: في هذ الريك دليل على أن القام صل اف الدية الا 
ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجتئوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النصء ورأوا أن قصة «براءة» / شبيهة بقصة «الأنفال» 
فألحقوها بهاء فإذا كان القياس يدخل فى تأليف القرآن. فما ظنك 
بسائر الأحكام. ْ 


* قوله تعالى: طابَرّةة مَنَ أله وَرسْولِيِ إِلَ اين عَهَدتمْ 4 إلى 


قولة” «أَرَبَعَدَ تبر » ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع 
الكفار المعاهدين» وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال الأربعة المذكورة 
في قوله: سَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَربَمَةَ أَمَبْرٍ 4 لا عهد لكافر. وفي هذا 
اختلاف كثير بين العلماء» والذي يبينه القرآن» ويشهد له من تلك 
الأقوال» هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير 
الموقتة بوقت معين» أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من أربعة 
أشهرء فتكمل له أربعة أشهرء أما أصحاب العهود المؤقتة الباقي 
من مدتها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. 


كنا 


00 
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ودليله السين له من القرآذ هو قو عالى: « إل ايت 
هد ب التفركه ل تفشرخ كبكارق لوزرا علخ لسنافيئا ايخ 


00 يب الشني 4 وهو اختيار ابن جرير» 0 


ويؤيده حديث على رضى الله عنه أن النبى يِل بعثه حين 
أنزلت «براءة» باربع . 





ألا يطوف بالبيت عريان. 

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا. 

ومن كان بينه وبين رسول الله كَلةِ عهد فهو إلى مدته. 

ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

قوله تعالى : # يحوأ ف أ لاض دي ع بَعَدَ أب رٍ» الآية. 

قال بعض العلماء: كان ابتداء التأجيل الأشهر الأربعة المذكورة 
من شوال» وآخره سلخ المحرم. وبه قال الزهري رحمه أللّه 
تعالى ‏ ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من يوم النحر على 
الأصح من أنه يوم الحج الأكبرء أو يوم / 0 
0 الحج الاك وذلك في قوله تعالى : اد م أله ورَسُولو إلى 
في العشر من ربيع الثاني . 


قال ابن كثير: ‏ فى تفسير هذه الآية ‏ وقال الزهري: كان 
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ابتداء التأجيل من شوال» وآخره سلخ المحرم. وهذا القول غريب» 
وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر» حين نادى أصحاب رسول الله علد بذلك؛ ولهذا قال تعالى : 
وان م لله ورسولوه إِلَ لاس يوم لي الأحكير » 
د تعالى : إل ؤي بكم بن للد كين نه لم نفْصوكُم 
و لس سسالا 1 .اسم مس رس 
ولَّمْ يظهروأ يكم أحدا قا 00 
يمفهم من مفهوم مخالفة هذه الآية: أن المشركين إذا نقضوا 
العهد جاز قتالهم؛ ونظير ذلك أيضا: قوله تعالى: # هما اسِتَقدموأ 
6 ان 20011 : . 5 َ ١‏ 
لَكْمْ فَأسَمّقِِمُوأحُمَ4 وهذا المفهوم في الآيتين صرح به جل وعلا في 
قوله: ا وإ تكواليصحهُم د عَهْدمعْ وَطلم وى بيك فقوا ليم 
| الح ِإِنَّهُمْ لآ أَيَمنَ هر لَعَلّهُمَ ينتهُوت ” لق . 
* قوله تعالى : ا ود أَسَكَحَ البرك م4 الآية. 
اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه 0 


0 ابن جرير: إنها المذكورة في قوله تعالى: ينها 
حرم ذإ للك ألِينٌ تيم تلا تَظيِموأ ذ فِينَ أْفْسَحِكُمْ »4 قا قاله أ 


الباقر . 


3 


ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. 
وحكى نحو قوله هذا علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وإليه 
ذهب الضحاك . 

ولكن السياق يدل على أن المراد بها 00 الإمهال المذكورة 
في قوله: «سِيحوأن الْار ضٍأَرَيمَةَأَشَهْرٍ 4 . 


520 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: والذي يظهر من حيث 
السياق / ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد. وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدي. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم: أن المراد بها الأشهر الأربعة 
المنصوص عليها بقوله: #مَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَيمَةَ أَتَمْرٍ # ثم قال: 
# دا آسَلَعَ الْأَتهر لم4 أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا 
عليكم قتالهم فيهاء» وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ 
لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء مع أن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى اه. 
2 قوله تعالى : « وَهسمُوأ بإِخْرَاج الرسُولٍ» الآية. 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة هموا بإخراجه 
له من مكةء وصرح في مواضع أخر بأنهم أخرجوه امد 
001 لََ 27 ا سن 0/0 
كقوله : +9 رون ألره سُولَ وَإِيَاك 4 الآية وقوله: *« وكين يمن هريد م هى أسشد 
يك ين كييك أل لَك 4 وقوله: # إلا كم كشخوة تكد تمسر اوه كُإذْ 
أَخْرَيَهُ اَلْدِينَ كمَروأ # الآية. وذكر في مواضع أخر: محاولتهم 
وخراجه قل أن ترجو كقوله: « وَإِدْيَتكْريك ال ورا لتك 
أو يَفَتلُوكَ 3 أ جود » وقوله: #وإن كادوأ لوراك سن لْأرضٍ 
لِيخْرِجُوك 4 الآية. 
* قوله تعالى : « يَأيبا أل !مسولا مَتّحِدوَاءَابَآءكم وَِحْونَكم 
َوَليَآء إن أسْسحيوٌا حت رَعَلَ الإيمي"» ال 


نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة عن موالاة الكفارء ولو 
كانوا أقرباء»ء وصرح في موضع آخر بأن الاتصاف. بوصف الإيمان 
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0 من موادة الكفار ولو كانوا قرباء» وهو قوله: لاجد قوم 
يؤْمئوت حت بألل وألبَوَ لخر توادورت من اد أللّهَ ل وَلَوَ كاوا 
َابَآءَهُمْ أَوَأَبَسَاءَهُْ أو إخوتهز أو عَشِيرَتبة 4 ١‏ د 


يء 


* قوله تعالى :لوي كيرإ بتكم كترفس 00 
0 سآ وا ف هت عتحكم ايها يحت 


مُدرت حت 40 / ٠.‏ حبرم 


ذكر تعالى ما أصاب المسلمين يوم حنين في هذه الآية 
الكريمة» وذكر ما أصابهم . يوم أحد بقوله: « #إدْضَيدُوت ول 
كَلؤورت عل أحر وَالسُولُْ يد يَرَعُوكُمْ 1 أَخْرَسكُم» برع بأنه 
تاب على من تولى يوم أحد بقوله: 8 إنَّ ألِينَ ولوأ م: م يوم التق 
اللتمل نا امل التبكلة نض 2 كرا 0 
وأشار هنا إلى توبته على من تولى يوم حنين بقوله: ثم ينوب أللّه 
من بَسْدِ دَلِلَك عَلَ من مَعَهُ وله حفُورٌ يحب | #5 كما أشار بعض 
العلياة الله 


4 


* قوله تعالى : طوَالدي يكنفت الدَحب وَالنِيكة ول 
يتَفِفُومسَافِ سيل اللو الآية . 
هذه الاية الكريمة أن المراد بكنزهم الذهب والفضة رع 8 
لها في سبيل الله أنهم لا يؤدون زكاتهما. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: وأما الكنز فقال مالك: عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. 


لا 
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وروى الثوري» وغيره» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» 
وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن 
عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا. 

وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفونًا في الأرضء» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز 
يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. اه. 


وممن روي عنه هذا القول عكرمة» والسدي. 


ولاشك أن هذا القول أصوب الأقوال؛ لأن من أدى الحق 
الواجب في المال الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي إذا أمسكه؛ لآن 
الزكاة تطهره كما قال تعالى: #حذْ من وم عه هوه وروم 
يبا ولأن المواريث ما جعلت إلا في أموال تبقى بعد مالكيها / . 


ومن أصرح الآدلة فى ذلك حديث طلحة بن عبيدالله وغيره 
لما أخبره النبي كَلةِ بأن الله فرض عليه الزكاة» وقال: هل على 
غيرهاء فإن النبي قال له: لاء إلا أن تطوع. وقوله تعالى: 


سي عر ل ل سس ع لط 


0 وَيسَحَنُوتَلَك مَاذَ يْفِسُونَ كُلِ العفو » وقد قدمنا في «البقرة» تحقيق أنه 
ما زاد على الحاجة التى لابد منها. وقوله: «ليس فيما دون الخمسة 
أرق الحديكي الآن عتدنة كر ف .ضباق النقى »توي نعم القن 
كل صدقة. وفي الآية أقوال أخر: 


منها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: #حُدْ من أَمَوهِمَ صَدَقَةُ 
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هرهم الآية . 

وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا. وبه قال 
عمر بن عبدالعزيزء وعراك بن مالك. اه. 

وعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كان أكثر 
من ذلك فهو كنز. 

ومذهب أبو ذر رضى الله عنه فى هذه الآية معروف» وهو 
أنه يحرم على الإنسان أن بكيم شيئًا فاضلاٌ عن نفقة عياله. اه 
ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به» وهو 
كالضروري عند عامة المسلمين. 

فإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي رضي 
الله عنهء قال: مات رجل من أهل الصفةء وترك دينارين» أو 
درهمين فقال رسول الله كَكِةِ: «كيتان صلوا على صاحبكم» اه. وما 
رواه قتادة عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة. صدي بن عجلان 
قال: «مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول 
الله يِ: كية» ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله 
ككِهِ: «كيتان» وما روى عبدالرزاق وغيره عن على رضي الله عنه. 
أن النبي كَل قال: «تبًا للذهبء تيا للفضة يقولها ثلانّاء فشق ذلك 
على أصحاب رسول الله كل وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله ككل فقال: 8 
رسول الله إن أصحابك / قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال: لسانًا ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وزوجة تعين أحدكم على دينه) 
ونحو ذلك من الأحاديث . 


لكل 
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فالجواب - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا التغليظ كان أولاً» ثم 
نسخ بفرض الزكاة» كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


وقال ابن حجر في [فتح الباري]: قال ابن عبدالبر: وردت 
عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله» وأن 
اية الوعيد نزلت في ذلك . 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على 
مانع الزكاة... إلى أن قال: فكان ذلك واجبًا في أول الأمر»ء ثم 
نسخء ثم ذكر عن شداد بن أوس أنه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث 
من رسول الله كَلْةٍ فيه الشدة» ثم يخرج إلى قومهء ثم يرخص فيه 
النبي يك فلا يسمع الرخصة., ويتعلق بالأمر الأول. اه. 


وقال بعض العلماء: هي في خصوص أهل الكتاب بدليل 
اقترانها مع قوله: «إِنَكَدْرَاتَ الْحْتبَارِ وَاَلرُهبَانَ4 الآية . 


فإذا علمت أن التحقيق أن الآية عامة» وأنها فى من لا يؤدي 
الزكاة» فاعلم أن المراد بها هو المشار إليه في آيات الزكاة؛ وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان بالقرآن إذا كان غير 
واف بالمقصود فتمم البيان من السنة» من حيث إنها بيان للقرآن 
المبين بهء وآيات الزكاة كقوله: لذ مِنْ أَمَوِمَ صَدَقَةٌ 4 الآية» 


وقول ٠‏ «210 لكر 4 وتر له « الفط اين كي اناسفسيدز 


عد 


وَمِمَآ لجسا لَكُم ون الأَرِضٍ* لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة . 


نموزة الفركة 01١‏ 


وقد قال ابن خويز منداد المالكى: تضمنت هذه الأية زكاة 
العين» وهي تجب بأربعة شروط: حرية» وإسلام» وحولء. ا 
سليم من الدين. اه. وفي بعض هذه الشروط خلاف / . 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: فى قدر نصاب الذهب والفضة» وفى القدر 
الواجب إخراجه منهما. 
أما نصاب الفضة فقد أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم 
شرعي» ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانئق» وكل عشرة دراهم 
شرعية فهى سبعة مثاقيل» والأوقية أربعون درهمًا شرعيًا. 


وكل هذا أجمع عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريسي» 
الذي خرق به الإجماع؛ وهو اعتبار العدد في الدراهم. لا الوزن» 
ولا بما انفرد به السرخسى من الشافعية زاعمًا أنه وجه فى المذاهب 
من أن القراعم الفتشوقته إذا بلقك قدا لو اقيم اليا قيمة الفش من 
نحاس مثلاً لبلغ نصابًا أن الزكاة تجب فيهء كما نقل عن أبي 
حنيفة» ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون 
بدراهمهم» ولا بما ذكره ابن عبدالبر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى 
دراهم الآندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة ماتثتا 
عو شرع الررد الى كان معور الى اه 


وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 


اكلا 


لل 


١ه‏ أضواء البيان 


عط قال: لبن فيما دون خمس أواق صدقة» ورواه مسلم فى 
صحيحه من حديث جابر رضى الله عنه.» وقد أجمع جميع 
المسلمين» وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون 
درهما. 


وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره 
حتى جاء عبدالملك بن مروان» فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه. وأنه لا يمكن أن يكون 
نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النبي يك وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم» حتى يحققه عبدالملك / . 

والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً 
وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة 
عربية» ويصيرونها وزنًا واحدّاء وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في 
الأنعام . 

وقال بعض العلماء: يغتفر فى نصاب الفضة النقص اليسير 
الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة . وظاهر النصوص أنه لا زكاة 
إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون 
خمس أواق» والنبي كَكِِ: صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة. 

فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم 
شرعي» وهي وزن ماثة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» فاعلم 
أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين» وقد 
ثبت عن النبي يَلٍ أنه قال: «وفي الرقة ربع العشر» والرقة: الفضة. 
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قال البخاري في صحيحه في باب «زكاة الغنم»: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني ثمامة بن عبدالله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن 
الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كك على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» الحديث. وفيه: وفي الرقة: 
ربع العشر. وهو نص صريح صحيح أجمع عليه جميع المسلمين. 

فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في 
الفضةء ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي» ولا 
خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر. 

وجمهور العلماء: على أنها لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة» 
وسعيد / ابن المسيب». وعطاءء وطاوسء» والحسن البصري» 
والشعبي» ومكحولء وعمرو بن دينارء والزهريء القائلين بأنه لا 
شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

وأما الذهب فجماهير علماء المسلمين على أن نصابه عشرون 
ديناراء والدينار: هو المثقال» فلا عبرة بقول من شذ وخالف 
جماهير علماء المسلمين» كما روي عن الحسن في أحد قوليه: إن 
نصاب الذهب أربعون دينار؟» وكقول طاوس: إن نصاب الذهب 
معتبر بالتقويم بالفضة» فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه 
الزكاة» وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع 
اعفن 


والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب 


30١ 


حلا 
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الذهب عشرون ديناراء» والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو 
داود في سننه» حدثنا سليمان بن داود المهري. أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني جرير بن حازم - وسمى آخر ‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم 
بن ضمرة» والحارث الأعورء عن علي رضي الله عنه» عن النبي 
يه قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم. وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ذيتار»: فإذا كان لك عشرون: ديتارا وضال: عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا أدري 
أعلي: يقول: (فيحنبات ذلك أو .رفعه إلى التبي 646 وليين: في :مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد 
في الحديث عن النبي كلهِ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول» اه. ْ ْ 


فإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعورء وعاصم بن 
ضمرة؛ لأنهما ضعيفان» وبأن الدارقطنى. قال: الصواب وقفه 
على عليء» وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية» وهي: أن 
جرير بن حازم لم يسمعه من / أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ 
أصحاب ابن وهب. سحنون» وحرملة» ويونس» وبحر بن نصرء 
وغيرهم» عن ابن وهب». عن جرير بن حازم» والحارث بن نبهان» 
عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق. فذكره. قال ابن المواق: 
الحمل فيه على سليمان أ داود فإنه وهم في إسقاط رجل - 


اه. 


وبأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله يهِ في الورق 
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صدقةء وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة» إما بخبر عنه لم 
الذهب لم يثبت فيه شيء في علمهء وبأن ابن عبدالبر قال: لم 
يثبت عن النبي يَِِ في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد 
الثقات . 

لكن :زوئ الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم»ء 
والحارث» عن عليء فذكره» وكذا رواه أ حنيفة » ولو صح عنه 
لم يكن فيه حجة لأن الحسن , بن عمارة متروك . 

وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي كِ في نصاب 

وذكر: أن الحديث المذكور من. رواية. الحارث: الأعور 
مرفوع»ء والحارث ضعيف لا يحتح بهء وكذبه غير واحد. 

قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي 
رضي الله عنة» قال : وكذلك رواه شعبة ) وسفيان» ومعمر عن أبي 
إسحاق » عن عاصم موقوفاء وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. 

الأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت. قال 
الأعمش» وأبو عوانة» وغيرهماء عن أبي إسحاق. عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي ورواه سفيان الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» 


ركان 
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- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح . 


اه. 


فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال 
النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث عاصم عن علي رضي الله 
عنه فرواه أبو داود» وغيره بإسناد حسن أو صحيح. عن علي» عن 
النبي َكل . اه. 

وقال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحديث علي هو من 
حديف ا إشحاف» عن التعارت الأعورة رفاس بن مدير ب ,رقد 
تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح» وقد حسنه الحافظ . 
اه. محل الغرض من كلام الشوكاني. 

الوجه الثانى: أنه يعتضد بما رواه الدارقطنى من حديث 
محمد بن عبدالله بن جحش» عن النبي كل أنه أمر معاذًا حيث بعثه 
إن امن ان اعد مو كر أرضيق ده دنا تا لخديف دكريه اد 
حجر في [التلخيص] وسكت عليه. 

وبما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن النبي يلل 
قال: «ولا فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شى 2 قال 
النووي: 0 اه. ْ 

الوجه الثالث: الهناقشة بحسب صناعة علم الحديث والأصول. 
فنقول: سلمنا أن الحارث الأعور ضعيف كما تقدم في المائدة وإن 
وثقه ابن معين» فيبقى عاصم بن ضمرة الذي روى معه الحديث» 
فإن حديثه حجةء وقد وثقه ابن المديني» وقال النسائي: 
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ليس به بأس» وقال فيه ابن حجر في [التقريب]: عاصم بن ضمرة 
السلولي الكوفي؛ صدوق. 

وتعتضد روايته برواية الحارث وإن كان ضعيفاء ويما ذكرنا 
تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. 

وقد قدمنا عن الترمذي أن البخاري قال: كلاهما صحيح / . 

وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن» أو صحيح . 

أما ما أعله به ابن المواق من أن جرير بن حازم لم يسمعه من 
أبي إسحاق؛ لأن بينهما الحسن بن عمارة» وهو متروك» فهو 
مردود؛ لأن الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة إلى أ 
إسحاق» وقد قدمنا أن الترمذي قال وذكر طرفا منه: هذا 
الحديث رواه الأعمش» وأبو عوانة وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي ورواه سفيان الثوري» وابن عيينة » 
وغير واحد» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على. اه. 

فترى أن أبا عوانة» والأعمش» والسفيانين» وغيرهم» كلهم 
رووه عن أبي إسحاق. وبه تعلم بأن إعلال ابن المواق له بأن راويه 
عن أبى إسحاق الحسن بن عمارة ‏ وهو متروك ‏ إعلال ساقط؛ 
لصحة الحديث إلى أبى إسحاق. فإذا حققت رد تضعيفه بأن 
عاصمًا صدوق. ورد إعلال ابن المواق له» فاعلم أن إعلال ابن 
حزم له بأن المرفوع رواية الحارث» وهو ضعيف. وأن رواية 


570 


230 


لدادك أضواء البيان 


عاصم بن ضمرة موقوفة على علي» مردود من وجهين: 

الآول: أن قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيهء كلاهما 
فله حكم الرفع» كما علمّ في علم الحديث والأصول. 

قال العلوي الشنقيطي في [طلعة الأنوار]: 
وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 

وقال العراقي في [ألفيته]: 
ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا 
... إلخ. 

الغاني: أن سنك أبن داود الذي روآه به حسن » أو صحيح » 
كما قاله / النووي» وغيره» والرفع من زيادات العدول». وهي 
حك له 

الوجه الرابع : اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من 
علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاهء 
وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحادء فبعض العلماء يقول: يصير 
بموافقة الإجماع له قطعيًا كالمتواترء وأكثر الأصوليين يقولون: لا 
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وفرق قوم. فقالوا: إن صرحوا بآن معتمدهم في إجماعهم 
هو ذلك الخبر أفاد القطع. وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي 
ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق 

وعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به. 

الخامس : دلالة الكتاب» والسئة» والإجماعٍ على أن الزكاة 
ا أما الكتاب : 0 تعالى : #والد يكروت 


ذهب وَالْفِصَةَ ولا وجا فى سبل َبَيَرَهُم بِحَدَابِ الب 2 يا 
2 خم كار ج251 مكرك ري مُوْهُمَ هدام 


كرتم لفك 27 كم تكنزقت 409 . 


وأما السنة: فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 
- رضي الله غتدح أن ومنول الله كه قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه» ووجهه. 
وظهره». كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار» الحديث. هذا لفظ مسلم في صحيحه» 1 وهو صريح في 
وجوب الحق في الذهبء. كالفضة» وقد أجمع على ذلك جميع 
العلماء» وإذن يكون الحديث المذكور بيانًا لشيء ثابت قطعًا. وقد 


الأنان 


0 شْ أضواء البيان 


تقرر فى الأصول أن البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة وسندء 
كما أوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. 

فتحصل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وما زاد فبحسابه. 
وأن الواجب فيه ربع العشرء كالفضة» وأن الذهب والفضة ليس 
فيهما وقصء بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه» خلافا لمن شذ 
فخالف في بعض ذلكء» والعلم عند الله تعالى. 


1 5 


يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي 
كان معروفا عند أهل مكةء كما يجب اعتبار الكيل فى خمسة 


الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروقا 
عند أهل المديئة. 


قال النسائى فى سننه فى «كتاب الزكاة»: أخبرنا أحمد بن 
بنلكان قال هدض أبو انب > اقالة عدت ستياف» عن حعظلة: 
عن طاوس» عن ابن عمرء عن النبي يك قال: «المكيال مكيال أهل 
المدينة والوزن وو أهل مك" 

وقال أبو داود في سننه في «كتاب البيوع»: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة) ثنا ابن دكين» عن حنظلة. عن طاوس» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله تَكليِْ: «الوزن وزن أهل مكة»ء والمكيال مكيال 
أهل المدينة». 


ميزان أهل مكة» إلى آخره فرواه أبو داود» والنسائي بأسانيد 
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صحيحة على شرط البخاري» ومسلم من رواية ابن عمر» رضي الله 
عنهما. 


وقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس» رضي الله عنهما. 


أه. 


قال الخطابي : معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق ايوم 
الزكاة / وزن أهل مكةء وهي دار الإسلام. قال ابن حزم: وبحثت 
عنه غاية البحث من كل من وثقت بتمييزه؛ وكل اتفق لي على أن 
دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة من 
حب الشعير المطلق» والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم 
سبع وخمسون» وستة أعشار حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة 
وواحد وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور. اه. 


وفي القاموس في مادة «م ك ك) والمثقال درهم» وثلاثة أسباع » 
والدرهم ستة دوانق » والدائق قيراطان» والقيراط طسوجان» 
والطسوج حبتان» والحبة : سدس ثمن درهم» وهو جرء من ثمانية 
وأربعين جزءًا من الدرهم. اه. وقد قدمنا الكلام على قدر خمسه 
الأوسق في سورة «الأنعام». 


المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض 
في الزكاة أو لا؟ لم أر في ذلك نصًا صريحًا عن النبي كك 
والعلماء مختلفون فيه» وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم 
أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم» وجماعة. وقطع في رواية 
حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصايًا . 


لال 


05 أضواء البيان 


الشافعي» وأبو ثور. وأبو عبيد»ء وابن بين ليلى»: :والحسن بن 
صالحء وشريك. قال ابن قدامة في [المغني]: واختاره أبو بكر 
عبدالعزيز. 


تكميل التصامف: مالك» والأوزاعي» والحسن» وقتادة» والثوري» 
وأبو حنيفة» وأصحابه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: والذي يظهر لى رجحانه بالدليل 
من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لما ثبت 
في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
أن النبى َل قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» 
الحديث. فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة» وما 
يكمل النصاب / من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه 
ليس عنده خمس أواق من الورق» وقد صرح النبي كله في هذا 
الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق؛ 
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل 
من خمس أواق من الفضة ولو كان عنده ذهب كثير» ولا دليل من 
النصوص يصرف عن هذا الظاهر. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثالثة: اختلف العلماء فى زكاة ا المنات؟ 
في ر © ده 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به 
مالك» والشافعى» و أحديل فى أصح قوليهماء وبه قال عبداللّه بن 
عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» وأنفن سن مالك» وعائشة» 
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وأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم » شعي وم المسيية» وسعيدك 
ابن جبير » وقتادة» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» والشعبي» 
وميحمد بن علي والقاسم بن محمد» وابن سيرين » والزهري» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبؤ غبيد» وابن المنذر. 


ع8 


وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة: أبو حنيفة 
رحمه الله وروى عن عمر بن الخطاب». وابن عباس» وبه قال ابن 
مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وميمون بن مهران» وجابر 
ابن زيد»ء والحسن بن صالحء وسفيان الثوري» وداود.ء وحكاه ابن 
المنذر أيضا عن ابن المسيب» وابن جبير» وعطاءء ومجاهدء وابن 


سيرين» وعبدالله بن شداد» والزهري. 


على الطرق المعروفة في الأصولء. وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر 
الراجح من الخلاف . 


اعلم أن من قال بآن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته 
في أربعة أمور: 


الأول: حديث جاء بذلك عن النبى كله . 


الثاني : آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث ‏ 849“ 
المذكور / . 


الثالت: القياس. 


الرابع : وضع اللغة. 


روك أضواء البيان 


أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
من طريق عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبى يَلِلِةِ أنه قال: «لا زكاة فى الحلى» . 

قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له» إنما روىَ عن جابر 
من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن عافية بن أيوب» عن الليث» 
عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا لا أصل له. وعافية بن أيوب مجهول» 
فمن احتج به مرفوعًا كان مغررا بدينه» داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذابين. والله يعصمنا من أمثال هذا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله 
تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعًا من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم 
يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه 
مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة 
فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة؛ قال ابن حجر 
فى [التلخيص]: عافية بن أيوب قيل : ضعيف. وقال ابن الجوزي: 
ما نعلم فيه جرحًاء وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه عن أبي زرعة. 

ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يُقدّم عليه من قال: إنه 
ثقة؛ لأنه اطلع على مالم يطلع عليه مدعي أنه مجهول. ومن حفظ 
هذا وثقه أبو زرعة» والتعديل والتجريح يكفي فيهما واخد على 
الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقى فى [ألفيته] : 
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وصححوا اكتفاءهم بالواحد ‏ جرحًا وتعديلاً خلاف الشاهد 

والتعديل يقبل مجملاً بخلاف الجرح؛ للاختلاف في أسبابه/ 4٠٠  .‏ 

قال العراقي في [ألفيته]: 
وضخصوا قبول تعتدييل بلة' ‏ ذكن لأسمات له أن :تنتلة 
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وريما 
استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعية بالركض فما 
هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر 
مم الم 

وهذا هو الصحيح؛ فلاشك أن قول البيهقي في «عافية»: إنه 
حجة على من لم يحفظ» وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكورء 
فهو نص في محل النزاع . 

ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع 
سعة إطلاعه» وشدة بحثه عن الرجال قال: إنه لا يعلم فيه جرحًا. 

وأما الآثار الدالة على ذلك: فمنها ما رواه الإمام مالك في 
[الموطأ] عن عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه «أن عائشة زوج النبي 
يكةِ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي» فلا تخرج 
من حليهن الزكاة . وهذا الإسناد عن عائشة فى غاية الصحة»؛ كما 
ترى . 


أضواء البيان 





ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن نافع» عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضى الله عنهما فى غاية 


وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول 
أنه مال يتيمة» وأنه لا تجب الزكاة على الصبى» كما لا تجب عليه 
الصلاة؛ مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليًا مباحًا على التحقيق؛ لا كونه 
مال يتيمة» وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه 
لجوار مملوكات» وأن المملوك لا زكاة عليه» مردود أيضًا بأنه كان 
لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على ألف دينار / 
يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكى ذلك الحلى» وتركه لزكاته لكونه 
حليًا مباحًا على التحقيق. 00 1 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي: أنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي 
فقال: «زكاته عاريته» ذكره البيهقي في [السنن الكبرى] وابن حجر 
في [التلخيص] وزاد البيهقي فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار»ء فقال 
جابر: كثير . 


ومنها وما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس 
ابن مالك عن الحلئء فقال: ليس فيه زكاة. 
ومنها ما رواه البيهقي» عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 


سورة التوبة يدك 





وأننا القياس فمن وجهين: 

الأول: أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال» لا للتجارة 
والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة» كاللؤلؤ» والمرجان» 
بجامع أن كلا معد للاستعمال» ل للعتمية. 

وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله فى [الموطأ] 
بقوله: فأما التبر» والحلى المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه 
فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهلهء فليس على أهله فيه 
زكاة. قال مالك: ليس فى اللؤلو» ولاافى المسك». والعنبر زكاة. 
وأشار له فى [مراقى السعود] بقوله فى كتاب الإستدلال: 


منه قياس المنطقى والعكس6 ومنه فقد الشرط دون ليس 
يت بعض العلماء في م هذا 0 و القياس » 


العلة . 


ومثاله: حديث مسلم «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» الحديث. فإن 
النبي كَِةَ في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرّاء وهو 
حكم عكس الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزرء / لتعاكسهما في 
العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه» وعلة الوزر 
في الثاني كونه زنى 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية: احتجاجهم 


فرك أضواء البيان 


على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله 
لم يجب من كثيره» عكس البول» لما وجب من قليله وجب من 

ومن أمثلته عثل الحنفية قولهم:: لما لم يجب القصاض من 
صغير المثقل لم يجب من كبيره» عكس المحددء لما وجب من 
صغيره وجب من كبيره. 


ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها 
هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة» فإذا كانت للتجارة 
والنماء وجبت فيها الزكاة» عكس العين» فإن الزكاة واجبة فى 
عينهاء فإذا صبغت حليًا مباحًا للاستعمال» وانقطع عنها قصد 
التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامها لتعاكسهما 
فى العلة. 
إنه أضعف من قياس الشبه. 

ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع» 
والآثار الثابتة عن بعض الصحابة» لما تقرر في الأصول من أن 
موافقة النص للقياس من المرجحات . 

وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول: الألفاظ الواردة في 
الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. 

قال أبو عبيد: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة 
السائرة بين الناسء ولا تطلقها العرب على المصوغ. وكذلك فيل 
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فى الأوقية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله أبو عبيد هو المعروف فى 
كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة» 
وكذلك الرقة. والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس: الورق 
مثلثة» وككتف : الدراهم المضروبة» وجمعه أوراق ووراق 
كالرقة . 

هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة فى الحلى . 

وما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل 
المدينة» فيه / أن بعض أهل المدينة مخالف فى ذلك». والحجة 
بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك. كمالك إنما هي في 
إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه» لا إن اختلفواء أو كان من 
مسائل الاجتهاد. كما أشار له في [مراقي السعود] بقوله: 
وأوسيين حجيحة للميمدنتي فيما على التوقيف أمره بنى 

لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة» أو 
التابعين» لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة» وقيده بما بنى على 
التوقيف » دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح. 

وأما حجة القائلين بأن الحلى تجب فيه الزكاة فهى منحصرة 
في أربعة أمور أيضًا. 

الأول: أحاديث عن النبى يَلْهِ أنه أوجب الزكاة فى الحلى . 
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الثانى: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة . 
الثالث: وضع اللغة. 


أما الأحاديث الواردة بذلك. فمنها ما أورده أبو داوة: فن 
سننه: حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة «المعنى» أن خالد 9 
الحارث حدثهم» ثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده «أن امرأة أتت رسول الله ككل ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهبء» فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ فالبع: 
لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ 
قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي يِه فقالت: هما لله عز وجل 
ولرسوله». 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: 
حدثنا خالد» عن حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
«أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله كَل وبنت لها في يد ابنتها 
مسكنان عليظتان / من ذهب» “فقال: اتؤديق زكاة هذا؟:قالت:. ل 
قال أيهرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟! قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى رسول الله ككةٍ فقالت: هما لله 
ولرسوله يكوا . 

أخبرنا محمد بن عبدالأعلى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن شعيب» قال جاءت 
امرأة» ومعها بنت لهاء وفي يد ابنتها مسكتان» نحوه. مرسل. 
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قال أبو عبدالرحمن : خالد أثبت من المعتمر. اه. 

وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب: أقل درجاته الحسن» وبه 
تعلم أن قول الترمذي ‏ رحمه الله -: لا يصح في الباب شيء. غير 
صحيح؛ لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن 
شعيب» بل جزم بأنه لم يرو عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن 
لهيعة» والمثنى بن الصباح» وقد تابعهما حجاج بن أرطأة» 
والجميع ضعاف . 

ومنها ما رواه أبو داود أيضا : حدثنا محمد بن عيسى» ثنا 
عتاب - يعني ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن عطاء»؛ عن أم 
سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهبء. فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته» فزكي فليس بكنز. وأخرج 
نحوه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه. 

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا: حدثنا محمد بن إدريس 
الرازي» ثنا عمرو بن الربيع بن طارق» ثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبيدالله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره» عن 
عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي كلل 
فقالت: «دخل عليّ رسول الله كه فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ماهذا يا عائشة؟! فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 
من النار» . 


حدثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليد بن مسلمء نا سفيان » 
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عن عمر بن يعلى. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان: 
كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. اه. وحديث عائشة هذا أخرج 
نحوه أيضًا الحاكم» والدارقطني» والبيهقي. اه / . 


وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطى زكاته. اه. 


قال البيهقي ‏ رحمه الله -: وقد انضم إلى حديث عمرو بن 
شعيب حديث أم سلمة» وحديث عائشة» وساقهما. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت: 
«دخلت أنا وخالتى على النبى يله وعلينا أساور من ذهب» فقال 
لنا: أتعطيآن زكاته؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن يسوركما الله 
بسوار من نار؟! أديا زكاته». اه. 


وروق الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس» وفي 
سئده أبو بكر الهذلى. وهو متروك. اه. قاله ابن حجر فى 


وأما الآثار: فمنها ما رواه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق 
شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من 
نساء المسلمين أن يصدقن من علنين اه. قال البيهقي: هذا 
مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اه. 

وقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل. قاله البخاري. 
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا 
من الخلفاء قال: «في الحليٌّ زكاة». 


سورة التوبة تله 


ومنها ما رواه الطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعود: أن 
امرأته سألته» عن حلي لهاء فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» 
قال البيهقي: وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي كله وليس 
بشيء ١‏ وقال: قال البخاري : مرسل . ورواه الدارقطني من حديث 
ابن مسعود مرفوعاء وقال: هذا وهم» والصواب موقوف. قاله ابن 
ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه / كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل 
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سئة . 





وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري 
أيثبت عنه لا؟ اه ابن 0 والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ 

وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك» 

وأما وضع اللغة: فزعموا أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت 
في الصحيح يشمل المسوغء كما يشمل المسكوك. وقد قدمنا أن 
التحقيق خلافه . 

فإذا علمت حجج الفريقين» ل لت 
به كل واحد منهما. 


أما القول بوجوب زكاة الحلى؛ فله مرجحات: 
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منها: أن من رواه من الصحابة عن النبي كَكٍِ أكثرء كما قدمنا 
روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وعائشة » وأم سلمة» 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يرو مرفوعًا إلا من 
حديث جابرء كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق» 
كما قدمنا في سورة البقرة» في الكلام على آية الربا. 

ومنها: أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب » ومن ذكز معه» 
أقوى سندًا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 

ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة؛ 
للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب؛ كما تقرر في الأصولء. 
وإليه الإشارة بقول صاحبه [مراقي السعود] في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول: 
وتسافت) ومتحيكة: الأمسير بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على إباحة. . . . إلخ. 

/ ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على 
الآمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. 

ومنها: دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل 
الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. 

وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن 


سورة التوبة 2 
الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه 
التحلى بالذهب محرمًا على النساء» والحلى المحرم تجب فيه 
الزكاة اتفاقًا. 

وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحًا. 
النساء ثم أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاء 
وتحليله ثانياء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن 
أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث». وإليه الإشارة بقول 
صاحب [مراقى السعود]: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا 

ووجهه ظاهر ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. 

ا قيل: هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم» فإن 
فيه «فرأى فى يدي فتخات من ورق» الحديث . 

والورق: الفضة » والفضة لم يسبق لها تحريم » فالتحلي بها 
لم يمتنع يومًا ما. 

فالجواب ما قاله الحافظ البيهقى رحمه الله تعالى قال: من 
قال: لا زكاة في الحلي» زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في 


08 فعا البنان 


قال: و يي ا عر حر ا ة إن كان ذكر 
الورق فيه ميحقواظ ا غير أن رواية القاسم. وابن أبن مليكة . » عن 
عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي» مع ما ثبت من مذهبها من 
إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع / ريبة في هذه الرواية ل 
فهي لا تخالف النبي كلل فيما روته عنه» إلا -فما علكة نوها 
اه. 

وقد قدمنا في سورة «البقرة» الكلام على مخالفة الصحابي 
عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من 
معروف عنها القول: بوجوب الزكاة فى أموال اليتامى . 

ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلى عاريته. 
ورواه البيهقئن» عن ابن عمر» وسعيد بن المكنةة والشعبى» في 
إحدى الروايتين عنه. 

هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. 

وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث 
الجمع إذا أمكن» وقد أمكن هنا. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن 
«من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه) «دع ما يريبك ل 
مالا يريبك» والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من 
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الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة» فتقَوّم 
عند الحول» ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. 

قال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب 
زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» 
وابن عباس » والفقهاء السبعة») سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيد» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسارء 
والحسن البصري» وطاووس» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
والنخعى. ومالك» والثوري» والأوزاعى» والشافعى» والنعمان» 
وأصحابه» وأحمدء وإسحاق. وأبى ثورء وأبى عبيد. اه. بواسطة 
نقل النووي في [شرح المهذب] وابن قدامة» في [المغني]. 


ولمالك رحمه الله تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض 
التجارة عنده تنقسم / إلى عرض تاجر مدير» وعرض تاجر 
محتكر» فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمّاء والمحتكر هو الذي 
يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعهاء وإن لم يرتفع 
سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين . 

فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت 
مرجوة يزكيها عند كل حول» والدية الحال يزكيه بالعدد» 
والمؤجل بالقيمة. 

أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده» ولا زكاة فيه حتى يباع 
بعين فيزكي العين على حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن 
عاش في[ اللنرهيد المعين | .بقولة: 
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والعرض ذو التجر ودين من أدار فيمتها كالعين ثم ذو احتكار 
زكى لقبض ثمن أو دين20 عيئًا بشرط الحول للأصلين 

زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا: وهو أنه يشترط في 
وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات 
الذهب أو الفضة. ولو كان ربع درهم أف أقل. وخالفه ابن حبيب 
من أهل مذهبه» فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. 

ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر. ولم نعلم بأحد 
من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى 
عن داود الظاهري. وبعض أتباعه.. 

ودليل الجمهور آيق وأحاديث» وآثان وردت بذلك عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في 
ذلك» فهو إجماع سكوتى . 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر رضى الله عنه» 
عن النبي كَل أنه قال: ١في‏ الوبل صدقتها» وفي الغنم صدقتها» وفي 
البز صدقته» الحديث. أخرجه الحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

وقال النووي فى [شرح المهذب]: هذا الحديث رواه الدارقطني 
ففى سئئنه » والحاكم أبو عبدالله فى [المستدرك] والبيهقى بأسانيدهم , 
ذكره الحاكم / بإسنادين . ثم قال: هلذان الإسنادان صحيحان على 
شرط البخاري ومسلم. أه. 

ثم قال: قوله: «وفي البز صدقته» هو بفتح الباء وبالزاي؛ 
هكذا رواه جميع الرواة. وصرح بالزاي الدارقطني» والبيهقي . 
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وقال ابن حجر في [التلخيص]: حديث أبي ذر أن رسول الله 
كك قال: «في الإبل ملائنيا؛ وفي البز صدقته») أخرجه الدارقطني 
عن أبي ذر من طريقين وقال في آخره: «وفي البز صدقته» قالها 
بالزاي. وإسناده غير صحيح» مداره على موسى بن عبيدة الربذي . 


وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج» عن عمران بن أبي 
أنس » عن مالك بن وس عن أبي ذر. وهو معلول؛ لأن ابن 
جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي في العلل من 
هذا الوجه» وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج 
من عمران. 

وله طريقة رابعة رواها الدارقطني أيضاء والحاكم من طريق 
سعيد بن سلمة بن أبي الحسام؛ عن عمران» ولفظه: «في الإبل 
صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز صدقته 
ومن رفع دراهم أو دنائير لا يعدها لغريم» ولا ينفقها في سبيل الله 
فهو كنز يكوى به يوم القيامة» وهذا إسناد لا بأس به. اه. 

فترى ابن حجر قال: إن هذا الإسناد لا بأس به. مع ما قدمنا 
عن الحاكم عن صحة الإسنادين المذكورين؟؛ و تصحيح النووي 
لذلك. 

والذي رأيته في سنن البيهقي أن سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام يروي الحديث عن موسى المذكورء عن عمران» لا عن 
عمران مباشرة. فانظره. 


فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته فى نسخة من 
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[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة؛ 
ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة «البزه في 
الحديث ضعيفة» وإذن فلا دليل فى الحديث على تقدير صحته على 
وجوب زكاة عروض التجارة. 


فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن ميم رواته رووه 
بالزاي» وصرح بأنه بالزاي البيهقي» والدارقطني» كما تقدم. 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة 
ما أخرجه / أبو داود فى [سنئئنه] عن سمرة بن جندب الفزاري 
رضن الله “عتة قال 9أما بعد فإن .رسول الله كلق: كان يآمرنا أن 
شرع الصدقة مما نعد للبيع». 

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد 
قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داودء 
والدارقطني». والبزار من حديث سايناك بن سمرة» عن أبيه. وفي 
50 ْ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : في إسناد هذا الحديث عند أبي 
داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب» وهو مجهول. وفيه 
جعفر بن سعدبن سمرة بن جندب» وهو ليس بالقوي» وفيه 
سليمان بن موسى الزهري أبو داود»ء وفيه لين» ولكنه يعتضد بما 
قدمنا من حديث أبي ذرء ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن 
حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وعلى عنقي أدم أحملهاء فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ 
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فقال: مالي غير هذاء وأهب في القرظ» قال: ذلك مال فضعء 
فوضعها بين يديه» فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ 
منها الزكاة. 


قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي» 
عن سفيان» حدثنا يحيى عن عبدالله بن أبى سلمة» عخ أ تعموو 
و عداو انه أنالد فال .مر ريق يقد رو امسا نيو للك وا 
أحمد. وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق» وسعيد بن منصور. عن يحيى 
ارو فعياك 47 ووواه الدار قطي من ديك جماد بن ازيد )ين بحي 
ابن سعيد»ء عن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه نحوهء ورواه 
الشافعي أيضًا عن سنا عن ابن عجلان» عن أبي الزناد» عن أبي 
عمرو بن حماس» عن أبيه» اه. 

وحماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد 
رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمرء ولم يعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيّاء وهو حجة عند أكثر 
العلماء».وتؤيد» أيضا ما زؤاه البيهقن عن اين حمر أخيرنا أبو تير 
عمر / بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة من كتابه» أنبأ أبو الحسن 
محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة» حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ 
حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ليس في 
العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اه. 


قال: وهذا قول عامة أهل العلم» فالذي روي عن ابن عباس 
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رضى الله عنهما أنه قال: لا زكاة فى العرض . قال فيه الشافعى في 
كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع 
حديث ابن عمر لصحته» والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . 


قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد» فيحتمل أن يكون 
معنى قوله -إن صح -: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به 
التجارة. اه من سنن البيهقي . 


ويؤيده ما رواه مالك في [الموطأ] عن يحيى بن سعيد» عن 
زريق بن حيان» وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن 
عبدالملك وسليمان» وعمر بن عبدالعزيز؛ فذكر أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من يمر بك من المسلمين» فخذ مما 
ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينانًا 
دينارا»ء فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا» فإن 
نقصت ثلث دينار فدعهاء ولا تأخذ منها شيئًا. 


وأما الآية: فهي قوله تعالى: 9 يَأيُهَا الذي اَنَأ أَنَفِفُوا من 
طِيْبََتِ ما كُسَبْثمْ 4 على ما فسرها به مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
قال: البيهقى فى [سننه]: باب «زكاة التجارة»» قال الله تعالى وجل 
ثناؤه : © أنَفِهُوَأ من طِيبَتِ ما سبكم # الآية أخبرنا أبو عبد الله 
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على. بن 
عفان» ثنا يحيى بن آدمء ثنا ورقاء» عن أب نجيح » عن مجاهد» 
في قوله تعالى : # أنَفِهُوأ من طَيْبَتِ ما كسَبثْ # قال: التجارة 
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«وَيمَآَوَجنَا / لكين الْآرْضِ) قال: النخل . 
وقال البخاري فى صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة» 
لقوله 0 ول يما اليا عياب ما حكتزثز» إلين 
قوله : 8 أن الله ع حيِيدٌ 9 *. قال ابن حجر في [الفتح]: هكذا 
أورد هذه 0 مقتصرًا على الآية بغير حديث» وكأنه أشار إلى 
ما رواه شعبة» عن الحكم» ؛ عن مجاهد في هذه الآية: ايها با لذ 
ءَامَنُوَا أَنفِفوأ من طَيبْيِ ما حَسَبَثُمٌ # قال: من التجارة الحلال. 
أخرجه الطبري». وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه» وأخرجه 
الطبري من طريق هشيم» عن شعبة. ولفظه: هن طيبَتٍ ما 
كسَبْثمْ 4 قال: من التجارة : لوَِمَ لَجِسَالَكُم ين رض * قال: 
من الثمار. 


ولاشك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية. فتحصل 
أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذرء وحديث سمرة بن 
جندب المرفوعين» وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من 
حماس» وما روي عن ابن عمرء وعمر بن عبدالعزيز»ء وظاهر 
عموم الآية الكريمة» وما فسرها به مجاهدء وإجماع عامة أهل 
العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة 
عن المدين أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» ومذهب مالك رحمه 
الله أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض 
التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر» وقد أوضحنا ذلك في 
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المسألة التي قبل هذا. 


ومذهبه رحمه الله: أن الدين مانع من الزكاة في العين» 
وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة. 
قال في [موطتئه]: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يكون عليه 
دين» وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون 
عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فإنه يزكي ما بيده 
من ناض تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن عنده من / العروض والنقد 
إلا وفاء ديئنه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن 
دينه ما تجب فيه الزكاة. فعليه أن يزكيه. 


وأما الماشية والزروع والثمار فلا يسقط الدين وجوب زكاتها 
عنذه. 

ومذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أن الدين إذا كان حالاً 
على موسر مقرء أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيئاء أو 
عرض تجارة. وهذا قوله الجديد. وأما القديم: فهو أن الزكاة لا 
تجب في الدين بحال. 

أما إن كان الغريم معسراء أو جاحدًا ولا بينة» أو مماطلاء 
أو غائنًا فهو عنذه كالمغصوب. وفى وجوب الزكاة فيه خلاف» 
والصحيح الوجوب؛ ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في 
اليد. وإن كان الدين مؤجلاٌ ففيه وجهان: 

أحدهما: لأبى إسحاق أنه كالدين الحال على فقيرء أو ملىء 
جاحد؛ فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنمًا. 
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والثانى : لأبى على بن 5 هريرة لا تنجب فيه الزكاة» فإذا 

أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم» أو غير لازم 
كدين الكتابة فلا تجب فيه الزكاة اتفاقًا عندهم. 

وإن كان عليه دين مستغرق » أو لم يبق بعده كمال النصاب 
فقال الشافعي في [القديم]: يسقط الدين العدكدر ق» أو الذي 
ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة؛ لآن الملك فيه غير 
مستقر ؟؛ لأنه ربما اخدة الحاكم لحق الغرماء» وقال فى [الجديد]: 
تجب الزكاة» ولا يسقطها الدين؛ لاختلاف جهتهما؛ لأن الزكاة 

وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير» أصحه عند الشافعية: أنه 
يجري على حكم زكاة المغصوب» وقد قدمنا حكمه» وللشافعية 
قول ثالث». وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» وهي 
الذهب .والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنعها فى الظاهرة» وهي 
الزروع» والثمار» والمواشي» والمعادن / . 

والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة» 
وهذا هو مذهب مالك كما تقدم. ودين الآدمى. ودين الله عندهم 
سواء في منع وجوب الزكاة. 
مليء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه» فإن 
قبضه أدى زكاته فيما مضى من السنين. وروي نحوه عن علي رضي 


٠ 


5ع أضواء البيان 
الله عنه») وبه قال: الثوري» وأبو ثورء وأبو حنيفة ) وأصحابه . 


وقال: عثمانء» وابن عمرء وجابرء رضي الله عنهمء 
وطاووسء» والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» وميمون بن مهران» 
والزهري» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو عبيد: 
عليه إخراج زكاته في الحال؛ لأنه قادر على قبضه. وقد قدمنا أنه 
قول مالك. والشافعى» فإن كان الدين على معسرء أو جاحدء أو 
مماطل» فروايتان: ْ 

أحدهما: لا تجب فيه الزكاةء» وهو قول قتادة» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 


والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى» وهو قول الثوري» وأبي 
عبيد. وعن عمر بن عبدالعزيزء والحسن» والليث» والأوزاعي: 
يزكيه إذا قبضه لعام واحدء وهذا قول مالك. 

ومذهب أحمد رحمه الله: أن الدين يمنع الزكاة في الأموال 
الباطنة» التي هي الذهب والفضة» وعروض التجارة. وهذا لا 
خلاف فيه عنه» وهو قول عطاءء وسليمان بن يسارء وميمون بن 
مهران»ء والحسن» والنخعي. والليث» والثوري. والأوزاعي» 
وإهكا قاد ران ووه واضهات الرا هن وقد مدعا اهرون بعالل 
رحمه الله . ْ 

وقال ربيعة» وحماد بن أبي سليمان: لا يمنع الدين الزكاة في 
الأموال الباطنة» وقد قدمناه عن الشافعي» في جديد قوليه. 


وأما الأموال الظاهرة؛ وهى السائمة» والثمارء والحبوب فقد 


سورة التوبة /01 





اتقلفف فها الرؤاية "عن اخمة .رحنه الله وذو عند أن الديق 
يمنع الزكاة فيها / أيضا كالأموال الباطنة» وعنه في رواية إسحاق 
ابن إبراهيم» يبتدىء بالدين فيقضيهء ثم ينظر ما بقي عنده بعد 
إخراج النفقة» فيزكي ما بقي. 


ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة فى إبل» أو بقرة 
أو غنم» أو زرع» ولا زكاة. وبهذا قال: عطاءء والحسن» وسليمان» 
وميمون بن مهران» والنخعي» والثوري» والليث» وإسحاق. 


وروي أن الدين: لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. وبه قال 
الأوزاعي. وقد سي انلدي في [الجديد] وهو قول مالك . 


إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين» وهل هو مانع من 
الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين» هل يزكى قبل القبض» 
وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! أو لابد من 
زكاته لما مضى من السنين؟! الظاهر فيه أنه من الاختلاف فى 
تحتيق البناطه هل" القدوة عن التحميل *السفون بالفدا اول 
ولا نعلم في زكاة الدين نصًا من كتاب ولا سنة» ولا إجماعء ولا 
كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق» أو 
ينقص النصاب إلا آثارا وردت عن بعض السلف . 


ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيدء» عن عثمان بن عفان أنه كان يقول: هذا شهر 
زكاتكمء فمن كان عليه دين فليؤد دينه»ء حتى تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة. 


/وة 
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ومنها ما رواه مالك في [الموطأ] أيضًا عن أيوب بن أبي 
ثميمة السختياني» عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب في مال قبضه 
بعض أولاده ظلمًا يأمر برده إلى أهلهء ويؤخذ زكاته لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدةء 
فإنه كان ضمارًا اه. وهو بكسر الضاد: أي غائيًا عن ربه لا يقدر 
على أخذه.» ولا يعرف موضعه /. 

المسألة السادسة: في زكاة المعادن والركاز. 


اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعي من 
المعادن في الجملة» لحن وقع بينهم الاختللاف في بعض الصور 
لذلك» فقال قوم: لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب 
والفضة خاصة.ء فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالاً من الذهب» 
أو مائتي درهم من الفضة» وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك 
من حين إخراجه»ء ولا يستقبل به حولا. 

وممن قال بهذا: مالك» والشافعي . ومذهب الومام امن 
كمذهبهما؛ إلا أنه يوجب الزكاة في جميع المعادن من ذهبء 
وفضة» وزئبق» ورصاص» وصفرء وحديدء وياقوت» وزبرجد. 
ولؤلؤء وعقيق» وسبح». وكحل» وزجاج» وزرنيخ» ومغرة» ونحو 
ذلك» وكذلك المعادن الجارية: كالقارء» والنفط» ونحوهماء ويقوم 
بمائتي درهم» أو عشرين مثقالاً. ما عدا الذهب والفضة» فجميع 
المعادن عنده تزكى » واللازم فيها رمع العشر . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن من جملة الركازء 
ففيه عنذه الخمس» وهو عنئده الذهب والفضة» وما ينطبع كالحديد 
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والصفر والرصاص.2 ذ في أشهر الروايتين» ولا يشترط عنده النصاب 
في المعدن والركاز. 


وممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن عمر بن عبدالعزيز 
وحجة من قال دوت الزكاة في جميع المعادن عموم قوله تعالى: 
« وَمِمَا ْنَا لَك ين رض * . 

وحجة من قال بوجوبها في معدن الذهب والفضة فقط أن 
الأصل عدم وجوب الزكاة» فلم تجب في غير الذهب والفضة 
للنص عليهما دون غيرهما. 

واحتجوا أيضًا بحديث «لا زكاة فى حجر» وهو حديث 
ضعيف» قال فيه ابن حجر فى [التلخيص]: رواه ابن عدي من 
حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده» نوكا البيهقي فق ريق وتابعه عثمان الوقاصي؛ 
ومحمد بن عبيدالله العرز مي كلاهما عن عمرو بن شعيب» وهما 
متروكان. اه. وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف» من شيوخ بقية 
المجهولين. قاله في «التقريب». 

واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه / مالك في 
[الموطأ] عن ربيعة أبي عبدالرحمن» عن غير واحد أن رسول الله 
د قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية 
الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. وقال ابن 
حجر في [التلخيص]: ورواه أبو داودء والطبراني» والحاكم» 
والبيهقي موصولاً» وليست فيه زيادة: وهي من ناحية الفرع. . 


الخ . 


:266 أضواء البيان 


وقال الشافعي ‏ بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما 
يثبته أهل الحديث» ولم يثبتوهء ولم يكن فيه رواية عن النبي كلل 
إلا إقطاعهء وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النبي كله . 

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» وقد 
روي عن الدراوردي عن ربيعة» و قال : ثم أخرجه عن الحاكم»ء 
والحاكم أخرجه في «المستدرك» وكذا ذكره ابن عبدالبر» من رواية 
الدراوردي قال: ورواه أبو سبرة المديني» عن مطرف» عن مالك» 
عن محمد بن عمرو بن علقمة»؛ عن ابن عباس . 

قلت: أخرجه أبو داودء من الوجهين. اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث 
المرفوع التي ذكرها مالك في [الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب». 
وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية» والشافعية. 

والاستصحاب المقلوب: هو الاستدلال بثبوت الأمر في 
الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضي» لعدم ما يصلح للتغيير 
من الأول إلى الثاني . 

قال صاحب [جمع الجوامع]: أما ثبوته في الأول لثبوته في 
الثاني فمقلوب» وقد يقال فيه: لو لم يكن الثابت اليوم ثابنًا أمس 
لكان غير ثابت» فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت» 
وليس كذلكء فدل على أنه ثابت. 

وقال: في [نشر البنود]: وقد يقال في الاستصحاب المقلوب 
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ليظهر / الاستدلال به: لو لم يكن الثابت اليوم ثابثًا أمس» لكان 
غير ثابت أمس». إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمهء» فيقتضي 
استصحاب أمس الخالى عن الثبوت فيه أنه الآن غير ثابت» دن 
كذلك؛ لأنه مفروض اتوت الآن» فدل ذلك على أنه ثابت أمس 
أيضًا. ومثل له بعض المالكية بالوقف؛ إذا جهل مصرفه ووجد 
على حالة فإنه يجري عليها؛ لأن وجوده على تلك الحالة دليل على 
أنه كان كذلك في عقد الوقف. ومَثّل له المحلّيَّ بأن يقال في 
المكيال الموجود: كان على عهده َكل بانشعيكات الحال فى 
الماضي . ْ 

ووجهه في المسألة التي نحن بصددها أن لفظ فتلك المعادن 
لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم يدل بالاستصحاب المقلوب» أنها 
كانت كذلك في زمن النبي كلةِ؛ِ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا. 

وقد أشار فى [مراقى السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور 
في كتاب الاستدلال بقوله : 





ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب 

بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وففقًا منحتم 
إلى أن قال وهو محل الشاهد -: 

وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب. وعكس الخالي 

كجري ما جهل فيه المصرفب2 على الذي الآن لذاك يعرف 
وأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع» لقوله كه : «وفي الركاز 


موك 
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الخمس» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن » والإمام أحمد» من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه: إلا أنهم اختلفوا في المراد 
بالركاز. 


فذهب الجمهور منهم مالك» والشافعي» وأحمد. إل أن 
الركاز هو دفن الجاهلية» وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز. 


واحتجوا بما جاء فى حديث أبى هريرة المتفق عليه الذي 
ذكرنا بعضًا منه آنفّاء فإن 3 أن ابي يله قال: «والمعدن جبار» 
وفي الركاز الخمس» ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضى 
للمغايرة. ْ 


وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن ركازء 
واحتجوا بما / رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كله قال: «وفي الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله _وَككِةِ - 
وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة والمخلوقات في الأرض يوم خلق 
الله السماوات واللأرض». 


ورده الجمهور بأن الحديث ضعيف. قال ابن حجر في 
[التلخيص]: رواه البيهقي من حديث أب يوسف» عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه؛ عن جدهء عن أبي هريرة مرفوعاء 
وتابعه حبان بن علي» عن عبدالله بن سعيدء وعبدالله متروك 
الحديث» وحبان ضعيف . 


وأصل الحديث ثابت في [الصحاح] وغيرها بدون الزيادة 
المذكورة. 
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وقال الشافعي في [الجديد]: يشترط في وجوب الخمس في 
الركاز أن يكون ذهبًا أو فضة دون غيرهما. 


وخالفه جمهور أهل العلم» وقال بعض العلماء: إذا كان في 
تحصيل المعدن مشقة ففيه ربع العشر. وإن كان لا مشقة فيه 


* قوله تعالى : # أَنْفِرُوأ خِمَافَاوَئْكَالا* الآية. 





لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج 
إلى الجهاد على كل حالء ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد 
بقوله : « لَِسَ عل المُعصة وَلاعَلَ الْمرصى وَلاعَلَ ال ليذو ما 
فقوت حرج الآية» فهي ناسخة لها. 

* قوله تعالى: #وفي أَلرِقَابِ »* قال الشافعي» والليث: إن 
العراة بالرقات: المكاتيوة:. ْ 


وروي نحوه عن أبي موسى الأشعري» والحسن البصري» 
ومقاتل بن حيان » وعمر بن عبدالعزيز» وسعيك بن جبير » والنخعي» 
والزهري» وابن زيدك. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: ا وَءَانوهُم ين مَالٍ 
أ لذِىَ ءَاتَدَكُم » وقال ابن عباس : الرقاب أعم من المكاتبين» فلا 
بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. 

* قوله تعالى : لوَآلدينَ مودو وَسُولَ لَه لح عدَاب ليم 41 . 


صر تعالى فى هذه الآية الكريمة أن من يؤذي رسول اللّه 
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يك له العذاب الأليم / 


وذكر في «الأحزاب» أنه ملعون في الدنيا والآخرةء وأن له 
العذاب المهين» وذلك في قوله: # إن لذن يوْدُوت آله ورسولم لعتهم أله 
ا ا 4 . 

* قوله تعالى: # يحَدَر المنفقور> 
قوله : ## مَاتحَدَروت ا 9 . 


ا 


رب أن تل مجه سورة 4 إلى 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل 
الله سورة تفضحهم»ء وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث» 
ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه» وذكر في موضع آخر أنه فاعل 
ذلك» وهو قوله تعالى: # آم حَيب ليت ف فلُووو مرش أن أن مخرج 
َه َسعَعمْ ( 4 إلى قوله: «وَلتهم في لحن اقول 4 وبين في 


موضع آخر شدة خوفهم» بغرا تراه عدر ميو ل مَيْحَوْ عق 4 

* قوله تعالى: # وماتقَموأ ِلَا أن أَعْمَدهُم أله ورسوأم من فَضِْلِه 0# 

صرح في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين ما وجدوا شيئًا 
ينقمونه» أي : يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما 
فتح على نبيه وَكِلِ من الخير والبركة. 

والمعنى: أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب» أو و ينقم 

من الوجوءة والآية كقوله: لاوما توأ ْم إل أن موأ يأل الم 

> وقوله: وَمَا تيم م يمنا إل أن ءامنا كَايَت رَيْنَا لمَّا جاتنا . 
0 « أن ييح ره يكير حقَ لاك يفوا يسا لكك . 


ونظير ذلك من كلام العرب: قول نابغة ذبيان: 


ميل ري 
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول الآخر: 

ما نقموا من أمية إلا أنهم يضربون إن غضيوا 
وقول الآخر: 

فما بك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل 
* قوله تعالى : لثُلَ تََرْجَهَكَمَ أمَدُحيَا و نأ يْقَهُوةَ 423 . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم - أعاذنا 
لله والمسلمين / منها- وبين ذلك في مواضع أخرء كقوله: #8 ثانا 
وَفُودها لاسن 0 كلا إِنََا لطى 2 تَرَاعَة ِلشَّوى 27 * 
وقوله : 7 همضت جلود م هم بَدَََهُم لاير4 وقوله: يبن قوق 
موسيم ليم 5 مود يد ماف لوي م لود 2 وَلْمْ مََحِْ 0 
حَدِيدِ 20 * وقوله: < ون بَسعف كأ اا بل لهل يََوى الج 1 


الآية وقوله: © وسفوأ م حِيمَا فَعَطعَ أمَعَآءهرٌ 5 4 ل عن ذللك من 
الآيات . 


3 5 


«4 


اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب 
بعض علماء العربية إلى أن وزنه «فعنل» فالنون المضعفة زائدة» 
وأصل المادة: الجيم والهاء والميم؛ من تجهم إذا عبس وجهه؛ 
لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتتجهم وجوههم وتعبس فيها 
لما يلاقون من ألم العذاب. 


5 


رت 
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ومنله قول مسلم بن الوليد الأنصاري : 
شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسًا قبلها تتبسم 
فقلت لها: جودي فأبدت تجهمًا لتقتلني يا حسنها إذ تجهم 


وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» ومنه 


قول عمرو بن الفضفاض الجهني : 


ولا تجهمينا أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله 


وقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب» والأصل كهنام » 
وهو بلسانهم النار» فعربته العرب» وأبدلوا الكاف جيمًا. 


* قوله على « فَإن يَجَمَلكَ ألَّهُ إل طَايِمَةَ مهم فأسْْدَنوَكَ 
كسس 


خوج كثل أن كبوأ أبدا4 إلى قوله : « لين )4 عاقب اله 


اننا 


في هذه الآية الكريمة اللي عن ره تبوك بأنهم لا يؤذن لهم 


إلى فوات الخير الكثير . 


وقد جاء مثل هذا في آيات أخرء كقوله: #سيقول الْسَمَلقُو ست 
ذا لمم إِك مَمَاِمَلتَأحْدُ ل 3 قوله: #حكذد 0 
لك مين ملٌ4 / وقول : «ذلقك لوتفم ك 
بده دل 4 الآية إلى غير ذلك من 8 0 هو 00 
يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى ع النساء والصبيان» ومنه قول 
الشنفرى : 


ولا خالفب دارية 5 يروح ويغدو داهنًا يتككّل 
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* قوله تعالى  :‏ وَإ15 َك سورة أن !موأ يله وجَدِهِدُوأ مم رَسُولهِ 
سَتَعَدَمَكَ أؤثوا اطول نهم وَهَالْوأدَركا مَك مَمَ الفِرينَ 45 . 


ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا أنزل سورة فيها 
الأمر بالإيمان» والبجياد مع نبيه يله استأذن الأغنياء من المنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه» وطلبوا النبي كَل أن 
يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. 

وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين» وأنه 
من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وذلك في 
قوله: « لا يَسَتَعِْئُكَ ليت يومنت أله وَالْيوَو الآآخِرٍ أن يجَنِهِدُوأ 
أَمولهم وَأنْسِيٌ وه حلم الْمَقِينَ (: ِنَم يسَْدْذِ نك ادبن لا يؤمئوس لله 
َلْوْم لآير وتات فُلوهُ مك وي ترك ث4 وبين أن 
السبيل عليهم بذلك» وأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: 8 إِنَّمّا 
لسَِسِلُ عَلَ اليرت يكذ تلك وه فيا رَصُوأ بان يوم لْحَوَالِقٍ 
طبع ألَُ عل هلويم 4 الآية» وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من 
الخروج إلى الجهادء كقوله: يدا أنزك سورةٌ تكئة كر فا 
ألعكال رات لَدبنَ فى فلويهم كَرَضُُ يَنْظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعْثيَ عَيْهِ 
لمت 4 الآية» وقوله: #8 فَإِدَاجَهَ ارك رعق مطئرة يك لد أ 
كلرّى يصْتى عَلَيّهِ مِنَ الْمَوبٌ وَإِدَا ذهب ا ليوو ف سَلقُوحكم ِأَلسِنَةِ حِدَادٍ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: #وَالسَيقُوت الأوَلْونَ من الْمُهنرنَ وَالْأنصارِ 


وَأَلْدِنَ أتبعوهم يِإِحْسن رض لله عَنهم ورضوأعنة 4 الآية. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 
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الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» / والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم» 
وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم 

في الخيرء كقوله جل وعلا: ١‏ وَاكرنَ نه َم بلحَُوأييم * الأية 
وقوله: « الت جهو من بحَدِهمْ يفلو وبا أغْفِر لما وَلِهِدْونتَا4 
الآية»ء وقوله: 8 وَالِِْنَ امنأ مِنْ بَمْدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا مَعَكْم مَأَوْلَيِكَ 


ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان» وهو دلبل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم. أنه 
ضال مخالف لله لله جل وعلاء حيث أبغض من رضي الله عنه؛ 
ولااشك أن بغعض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلاء وتمرد 
وطغيان. 

قوله تعالى: لا وَِنَ مَل الْمَديَة مَرَأعَلَ اماق لا سَلمَهٌْ حَنُ 


ع4 اليه . 


صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب» ومن أهل 
المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله يإله. وذكر تعالى نظير ذلك 


آ هه 2007 


عن نوح في قوله عنه: #قَالَومَا الى يما كان يتم 9 الآية. 


وذكر نظيره »حر عي غابيم كليتم صارانة الله روبلا مه - في 
قوله: # يقي أنه لحر لَك إن كش مُؤْمِينَ وم أنأعَيُكم بحَفِيظ » اه. 


وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات 


سورة التوبة 3-8 


الماضية» وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما بشىء 
من ذلك» كما هو معلوم. 
* قوله تعالى: « وما كان اسْيَعْفَار إِبرْهِيمَ لابه 


ل 0 


موَعِدَوَ وعدها إمَاهُ# ١‏ لآية ' 


لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه» ولحده بينها فى 


سورة «مريم» بقوله: « دَلَ مَك يك سَأْسَتَرٌ لك وق إن كان 


حَيئا 42 . 
56 4 عرس شير وو 1 1 م 
2 0 6 7 0 0 0 


هذه 0 الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو 
من أنفسنا الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال» 
وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى» ا 
وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: لالْقَدَ مَنَّ أله عَلَ 
ميو بتك يم و شيع 4 الآية» وقوله : 3 إِكَ 
لدي دلوا يحمت ابد كذ ! وَأَحَلُوا قَوَمَهُمَ دَارَ أَلْبَوَار 22 * وقوله: © ومآ 


أرَسَلْك إِلَّارمَة لنصَلَوتَ 469 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: «عَقوتَكندٌوَهْوَرَثُ الصرّش المليو 457 . 
أمر تعالى فى هذه الآية الكريمة نبيه كَلِةِ بالتوكل عليه جل 
وعلاء ولاشك أنه ممتثل ذلك» فهو سيد المتوكلين عليه صلوات 


الله وسلامه» والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين 


35 


لمك أضواء البيان 


كما بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله عن هود عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : 9 قَالَإِقٌَ أَشْهد اله وَآشْبَدْوَا أَنْ بَرىء مَمَا سرون 25 
من ون مكو جما شرلا شرو 37> إن توت عل ارق وميك 4 الآيةء 
وقوله _تعالى عن نوح: ## وَل عَلتِج بََأَوْح إَِْالَ موه يمور إن كان 
شم لا يكن أمرَكم عَليِكٌ عْنّهٌ شي أَقَضُوأ إ[ ولا مظِرُونِ 25 »* وقوله تعالى 
عن تحملة الرسل 9 35 أل توحكل عل امه وك هونا بيدا 


3 


ع اي اه 


وَلصيررَك عل ما ءَادَيسْموا» الآية . 

ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا كهِ على الله قوله يوم 
حنين» وهو على بغلة في ذلك الموقف ا لعظيم : 
انحا القبين: لا كتجناهد “أقننا امه حجن المالستث 





25١ 1000 





١ 
1 07 


إنهألرلصيم 


00 
0-4 


* قوله تعالى : « وَآلدنَ مكرروا ألْهَم سَرَابُ مِنْ حير # الآيةة 

ذكر في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يعذبون يوم 
القيامة بشرت الحميم. وبالعذابت الأليم» والحميم : الماء الحار» 
وذكر أوصاف هذا ا 1 0 # يطوفون يتنبا وبي 
حمِيمٍ ءانٍ # وقوله: 9 وسقوأ ماك يما ذ َع أمعاء هر لوي 4 وقوله: 


زه 


يصب من هوق روسيم 11 تمبم (ي يُضْهَرٌ بهو مَافى مطوعوم والاو: 4 


وقوله: # وإن يسيَعِيُو عَاثُوا ملو كَلْمَهَلٍ مقو الْوجوه » الآية وقوله: 
فَمَرُونَ عليه ون ون سم ! فَسَربونَ شرب أطيو 4 . 


وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد - أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته ‏ وذلك في قوله 
تعالى : #مّن ورآيه- جَهَمْ وَشسْق من مَآوِ ديد () يسَجَرَعْمْ وَلَا كاد 
سِيعْة4 الآية. 
ع دو > وعساق 0 ان وأ 4ل وقوله: 1 
يذُوقونَ فيا مَرُدَا ولا سََابًا 59 أيه وكا 25 والغساق: صديد أهل 
النار أعاذنا الله لك منها - وأضئلة من غسقت العين سال 
دمعهاء وقيل: هو لغة: البارد المنتن» والحميم الآني: الماء البالغ 


غاية الحرارة» والمهل: دردي الزيت» أو المذاب من النحاس 
والرصاص» ونحو ذلك, والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار 
كثيرة جدًا. 
1 3 

* قوله تعالى: # وَتحَم فسا سَلدم4 . 

ذكر تعالى فى هذه الآية: أن تحية أهل الجنة فى الجنة 
الي و يا 
« والمليكة يدَخَلونَ لهم مّن كل باب (0) سكم علَيَك 4 الآية» وقوله: © لا 
يسْمَعُونَ يها لوا إلا سكم 4 الآآية» وقوله : ل لَايسَمَعُون فا لوا ولا تأَئِيمًا 22 
ِلَاَِا سَكمَا سَلَمَا »© وقوله: «سَلمٌ امن رب تحر 42 إلى غير 
ذلك من الآيات. 

ومعنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات. 


* قوله تعالى: #8 وَإِدَا مَسّ الْإِنسَنَ الصِّيٌ دعانا لِجَنْيوء أو مَاعِدَا َو 


يما لما كمَفْتَاعَتَهُ رم مركن لَرَيدَعْنا إل ضر س4 . 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب 
يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله» فإذا فرج الله كربه أعرض 
عن ذكر ربه» ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط . 

وبين هذا في مواضع أخر كقوله: #9 وَإِذَا مس لاضن صر دعا 
ري مُنبًا َي نم إِدا حولم ِعَمَهَ يَنَهُ شَىَ مَا كان يَدَعْوَأ َه من قبل 4 الآية» 


_- 


سورة يونس نك 


عر د ل سا 2 


5 جاه مم 7 12س و ع ل د ع 12 سس 4 
وقوله: «وَلِدَامَسَ الْوضنَ صردحَانَا شه إِدَاحَوََْده نعَمَةَ ينا َال نّم أويِسمٌ 


عَلّ عِلَمِ 4 الآية» وقوله: ا وَإدآ ماعل الس أَعَرَضٌ وَيَنَا يِه وَإِذا 
ا م سم 


مَسَّهُ ألشَّرَ هدو دآ عَرِيضٍ 4 والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عبادة المؤمنين 
بقوله في سورة هود: « وَلَيِنَ دنه تَهْمَهَ بَعَدَ صَرَآهُ مَسَّنَهُ ليَعُونَ 
عب الات ع ِنَم ل ضور () إلا ال هداوم ايحت 
وْلَيِكَ لهم مَعْفِرَوَلْرُ حككبيرٌ 40 وقد قال كلِهِ: «عجبًا للمؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته ضراء فصبر كان 
عرذا اللومززات أضاننه ميراء كر كان سيا لهي ولب ذلف للها 


إلا للمؤمن». 
ع سمس > 4 7 حرصم | بسن َ 
* قوله تعالى : « قل مَايَكوْتٌ ل أَنأبَوَآمٌمِن تَلْمَاب تَفَِْ» الآية . 
٠‏ أمر الله تعالى: فى هذه الآية الكريمة نبيه كَل أن يقول: / إنه 
ما يكون له أن يبدل شيئًا من القرآن من تلقاء نفسهء ويفهم من 
قوله: «من تلقاء نفسي» أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء . 
وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله: # وَإِذَا بدلنا 
ءانه تحكات َايَةٌ ونه ملم يما يتَرْْ 4 الآية» وقوله: ا ما 
ا ا 000 أ 2 سء ‏ سرنكه ا خم 5 0 02 
تنسح مِنَ ايه آؤ نُنسِهَا تأت عَِيْرٍ مَنْهَآ أ مِمْلهأ © الآية» وقوله: 
سفرك ما تس( إلَاماط0َ َه إنَيدَلكْْروما يق 4072 . 
* قوله تعالى : «هَقَدْلِنَئْتُ فِحكُمَ عُمْرَا رن َو أقَلانَمَقُِوت4 . 
فى هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة؛ لأن 
النبي و لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرًا من الزمن» 


6 


23 أضواء البيان 


وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقهء وأمانته» وعدله. وأنه 
بعيد كل البعد من أن يكون كاذبًا على الله تعالى» وكانوا في 
الجاهلية يسمونه الأمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في 
موضع آخرء وهو قوله: #أم لم رفوأ روطم فَهُمْ لم مسكزوب <: 

ولذا “لكا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان» ومن معه عن صفاته 
كك قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان في 
ذلك الوقت زعيم الكفارء» ورأس المشركين ومع ذلك اعترف 
بالحق. والحق ما شهدت به الأعداء» فقال له هرقل: فقد أعرف 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب على الله 


اه. 


* قوله تعالى: ## إِتَّمَامَكَلُ الْحَيَوْو لديا كمه ا 
نوله : « لقو يكوه 45 . 

ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات 
الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل ييبس» ويكون حصيدًا 
يابسَا كأنه لم يكن قطء وضرب لها أيضًا المثل المذكور في 
«الكهف» في قوله: # وَأَضصْرِبٌ بهم مَتَلَ لي لديا كما أ رلته من السَّمَهِ # 
إلى قوله: « يكن لَه عل عل َي مُفَيدِرا ( 4 وأشار لهذا المثل بقوله 
في «الزمر» : وم يقح كَوَيةُ كرا أ عَم حدما اد فى دك 
أذ كي لأوبى الأب 7 (5» وقوله في «الحديد»: # صَبَلٍ ع أَعَبَّ 
الكخدر بان بوبح مد مسا ون حطنما» الآية . 


.هه 


منرة بودن 0510 





/ تنبيه 


التشبيه فى الآيات: المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؟؛ 
لآن وجه الكلنه متورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه 
والمشبه به يمكث ما شاء الله وهو في إقبال وكمال» ثم عما قليل 
يضمحل ويزول» والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #8 وَبَوْم تحَشرَهُمْ جِيعًا» الآية . 

ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يجمع الناس جميعًاء 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وصرح في «الكهف» بأنه لا يترك منهم 


اج سير 


أحدًا بقوله : « وَحََرَكَهُم قاوز م أعدًا 429 . 
* قوله تعالى: © هْنَالِكَ يَبَلُواْ عل تقس مآ أَسَلفَتَ» الآية. 


صرح في هذه الآية الكريمة بأن كل نفس يوم القيامة تبلوى 
الفعي في آيات كرف كقولة: م« ينبا ادن يَومَينٍ يما قَدَم وأَحَرَ 4 
كو سوم وء سالا 


3-3 روس اللو م ع برسم رجح ة# جر 2 0 3 3 5-2 روم 
وقوله: # يوم بل السَمايرٌ #2 وقوله: # ونج لو بوم لْيَمَةٍ ححتبا يلْقَنه 
نموا <> فاتك كو بَْسِك ايوم لِك يبا 42 وقوله:. « وَيَمُولُونَ 


1١ 
روج‎ 2 


يكنا مَالِ هذا لتب لا بعَاِرُ صَعِرَة وا بره إلا أحصنها ووَجَدُوأ ما 
علْوأحَاضنرًا# الآية . 
وأما على قراءة تتلو بتاءين ففى معنى الآية؛ وجهان: 
أحدهما: أنها تتلوء بمعنى تقرأ في كتاب أعمالها جميع ما 
قدمت » فيرجع إلى الأولى . 


حيرت 


6011 أضواء البيان 





والثانئي: أن كل أمة تتبع عملهاء لقوله يَلِْ: «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبده» فيتبع من كان يعبد الشمس 8 الحديث . 


* قوله تعالى : ظ قلس يروفك لتك وار أ ينِكُ التنع 
لتر وت مرح لين يف4 إلى قوله: « أقلاكلة :42 . 


صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه 
جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما 
يشاءء وهو صريح في اعترافهم بربوبيته» ومع هذا أشركوا به جل 
وعلا. 


والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وغلا؛ 
ولم ينفعهم / ذلك؟ لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا 
كثيرة» كقوله: ## وَلَين لين سَأَهُم سن لمهم لو أ * وقوله: ‏ ا وَلَين 
سَالنهم منْ حَلقَ اموت وَالْاَرْضَ لول لمن لمر الي 2 4 
وقوله : « ل ينلاس وآ إد تنش تدلوت © شوو يدِ4 
إلى قوله: # قن فسحروت 400 إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال 
تعالى : # وَمَابوّمِنُ أكارهم يله لوهم مفركرن 400 . 

والآيات المذكورة صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا 
لا يكفي في الدخول في دين الإسلام. إلا بتحقيق معنى لا إلله إلا 
الله نفيًا وإثباتا»ء وقد أوضحناه ه في سورة: «الفاتحة» في الكلام على 
قوله تعالى: #8 إِيَاك تعبك» . 


0 جراد سي ريس قَالَ 


وس حو ل مره 


سورة يونس 5 


كما دل عليه قوله تعالى : ## مَالَ لَقَدَ علمت مآ أَنْول هوا 2-0 لسوت 


َالارضٍ بَصَرَ 4 الآية» وقوله: «وكعثرا يا زانتقتتنا أَنفْسهم علْلْمًا 


-ه م و4 . 
و مسوم 


* وقوله تعالى: لاقل هَل ين شُرَكايكرُ من يدوا كَآَقَّ4 إلى قوله : 
قن يوَفَكُونَ 4 


ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراء بأن الشركاء 
التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء » وأله هو وحده 
جل وعلا الذي يبدؤ الخلق» ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى» وأنه 
يهدي من يشاء . 

وصرح بمثل هذا فى ت كثيرة » 


701 ل_--ه اي 


ا 00 
اي 2 يكم مني 
تعالى : 


0 


ده 1 يرع 


سْبِحَنم وي عَيَ يفون 4 وقوله 
تافر تيكاوق لش رلا ريكب لهم ا 
موا وَلَاحؤه ولا فتُورا (» وقوله: # يام لاس درمت أ عَليَهَلَ 
مِن حَللقٍ عير الله يورو كم من أَلسّمَِ وَالْدرْضَ 4 الآية» وقوله: # أفمن لق 
0 الآية وقوله: رلك 2 جعلواً ينه سركاء فوا كَحَلْقَهِ كَسَلْقَوء # وقوله: 
# فل أفرَءَيسُم ما تَنْعُونَ من دون أيه | نر ل كفِقت 
صروء # الآية وقوله: © أمَّنْ هذا أَلَزِى يق إن أمسك رن ك4 الآية 
وقوله : «إنك ادن ١‏ تبذوت من ذون أله كاينيكوت لَك زا فأبتثوأ 


مه 


عند الله هِ ررقت » الآية. 


-. 


والآيات: في مثل ذلك كثيرة » ومعلوم أن تسوية مالا يضر 
ولا ينفع ولا يقدر على شيء». مع من بيده الخير كله المتصرف 


5١ 


0014 أضواء البيان 


بكل ما شاءء لا تصدر إلا ممن لا عقل له» كما قال تعالى عن 
0 8 رس اخ و عش ل لع ع ا له م 4ل ص2 00-0 
أصحاب ذلك : « وَقَالُوا لو مَاضَمَعْ أو نَعَقِلٌمَا كاف مي السّعِير 40 . 

* قوله تعالى: “#إومًا كن ههذًا الْفرءَانُ أن يشت من دوت أله ولكن 
تصَدِيقٌ الى بين يديه وسَفْصِيلَ الك لَاريبَ فيد مِن رب الْعلِدِينَ 44 . 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون 
مفترى من دون الله مكذويًا به عليه وأنه لا شك فى أنه من رب 
العالمين جل وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة 
قبله وتفصيله للعقائد والحلال والحرام ونحو ذلك مما لا شك أنه 
من الله جل وعلا: دليل على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه 
من رب العالمين» وبين هذا في مواضع أخر» كقوله : © مد كاب فى 


_- وراغعظ 4ه ع () مج را الا حر جل 000 5 صم 
فَصْصِيِجٌ عَبرَه لول ألا لبتي ما كانحَرِيشًا يِفَف وللحكن تَصَرِيقَ أَلزى 


ته 
ته 2 
جر اخ بجت 


بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَْءٍ وهدى وَبَحَة لقو يُؤْمونَ 469 وقوله : 
ل وما تر يه الشَيَطِينٌ © وما يي طم وما يَعَطِيُوت 9 4 وقوله : 
# وَبِللَيّ أنزلته وَبِلحَيَ نزَلّ»# والآيات في مثل ذلك كثيرة . 

ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى 
على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله» فتحدى جميع 
الخلق بسورة واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام 
الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» فلما عجزوا عن ذلك كلهم 
حصل اليقين» والعلم الضروري أنه من الله جل وعلاء قال جل 


لع عار ملم هوم 2 


وعلا في هذه السورة: # أَمْ يقولون أفتريله قل فَأَنواً سورق مَدْلِو- وَأدعوأ مَنِ 
اس سصا ع 9 5 - م ست الى صر لح ع 5 
أستطعتم من دون أَنَهِ إن كم صقت 9© * وتحداهم أيضا في سورة 
2 3 3 هار ه 5 ا ل 00 
«البقرة» بسورة واحدة من مثله بقوله: وّإن كنم في ريب مما لناعل 


سورة يونس 0534 


عبتا فَأَنْوَأ سُورَةَ من مَغْلِوء * الآيةء جد ام في ع بعشر سور 
4 هه قف مم 0-7 

مغله بقوله: آم يررك رد ول مدا بِعَشْرٍ سور مُثَلِهِ له- ملو مفتريتٍ # 

الآية وتحداهم في «الطور» به كله بقوله: # َلَيَأَوَأ يحَدِيثِ مُثْلِيد إن 


دح 2 


كانوا صددقيرب 0 3 / . 


وصرح في سورة «بني إسرائيل» بعجز جميع الخلائق 
الإتيان بمثله بقوله: قل لنِ ممت الونش وَآلْحِنُ ع أن يوأ ِل هذا 
لمان لا ينون يمل وَلْوّ اريت يعضب بعصم لبَعَضٍ ظهيرا ظهيرا روي © كما قدمتاء وبين 


58 د سام 0 


أنهم لا يأتون بمثله أيضًا بقوله: « نل معاون م4 الآية. 
* قوله تعالى : ابل كَدَبوأ يما ل لوأ يعلد وَلَمَا َم أو » 
الذي 


التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم 
القيامة» كما قدمنا في أول «آل عمران» ويدل لصحة هذا القول في 
«الأعراف»: ل وم َم يَْقٍ توم يَقُولُ الت َوه ين 
قل مدسجدت سل رت ريَنَ يلحي هَل لَنَامِن سُنَعٌَ الآية. 


ونظير الآية قوله تعالى: ابل مم في سَكِ من ذَكرِف بل لما يدُوفوأ 


| اد 2 


5 0 ا ص 000 4 020 224 بوعط - 2 
* قوله تعالى: 9 وَإِن كدوك مكل لي عَمَلٍ ولك عَمَلكمْ ألم يمون 
مِمَآ عمل وأتأ بر + ْنَا تعَمَل 40 . 


أمر الله تعالى نبيه كَلِةٍ فى هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة 


من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لهاء وإظهار) لوجوب التباعد. 


عنهاء وبين هذا المعنى في قوله: #قل يتأي الكدروت :4 إلى 


ره 


رذرة 


ع0 أضواء البيان 


قوله: وك دِبنِ »© ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل - وأتباعه - 
لقومه : ل إَِابرَوا كم ونا بدُومن ذون ألو الآية . 


وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة 
منهم ؛ من فوائده تفضل اللّه تعالى بالذرية الطيبة الصالحة» وهو 


2-0 وه دسا رهوو م ديه روم جو 


قوله في «مريم»: ل فلمًا أعَعَرَهُمَ وما يَبدُونَ من دون أله وما لد سْحَقَ 
وَيَعقُبٌ4 إلى قوله: « عَلِكَا(4. 

وقال ابن زيد وغيره» إن آية : 0 وإِن كَدَبْوَكَ ققل لي عَم » الآية 
منسوخة بآيات السيف . 


والظاهر أن معناها محكم: لأن البراءة إلى الله من عمل 
السوء لاا شك في بقاء مشروعيتها. 


* قوله تعالى : « وض يْآسَهَة يكار الآبة . 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا 
مدة مكثهم في دار الدنيا» حتى كأنها قدر ساعة عندهم» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخرء كقوله في آخر «الأحقاف»: « كَتْهم يوميَرَوَنَ 
مَا بُوعَدُوت> ل يلوا إلا سَاعَةٌ ين عبار # الآية» وقوله في آخر «النازعات» 
« كَأمُم بم يها ربوا إلَاعَيِيَةَ أو حلا (ي) 4 وقوله في آخر «الروم»: 
ووم تقوم السَاعَة بطم الْمُجَرصُونَ مَالَثوأيْرَ مصاع 4 الآية . 

وقد بينا بإيضاح في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم 
كساعة» وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك» كقوله 


6 ص وم و 


تعالى : « يَتَخََو ينهم إن نم لاعفا 4 وقوله: لابوا 





2و 
على لس سا ساو 


و سص يوم فَسَكَل العآون 7 4 فانظره في سورة: «قل أفلح المؤمنون» 


صم 


في الكلام على قوله : «مَالْوالَتَاَئ أو مص يو مكل امون 402 . 
* قوله تعالى : 8 يتَعَارفُون ينتسم 4 . 


صرح في هذه الآية الكريمة: أن أهل المحشر يعرف بعضهم 
يعضاء- 'فيعرف: الأناء الأبناء» كالعكس» ولكنه بين في مواضع أخر 
أن هذه المعارفة لا أثر لهاء فلا يسأل بعضهم بعضًا شيئاء كقوله: 
«وَلا سل حِيمٌ حِيمًا ) يُصَرُوتهُم 4 وقوله: © فَإِدَابيْحَ في ألصُورٍ قل 
ساب ينهم يومف انرس 409 . 


وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
أيضا: وجه الجمع بين قوله: #قلآ أشساب يشَهم يَوْمَيِذٍ ولابسةلوت » 


- 
ص و 


وبين قوله: «وَأقِلَ بعصم عَلَ بض يتسا لون 29 4 في سورة: «قد أفلح 
المؤمنون» أيضا. 


* قوله تعالى: 8 قدحي ادبن كَدَّوأ مَل ألَوَمَا كَانأ مهْتَدِينَ» . 


صر 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه 
وآنهم لم يكونوا مهتدين» ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسرء 
وذكر في مواضع كثيرة أسبابًا من أسباب الخسران» وبين في 
مواضع أخر المفعول المحذوف هناء فمن الآيات المماثلة لهذه 
الآية قوله تعالى في «الأنعام»: 2 مد حَيِرَ الَدِينَ كوا بلفَهِ أله حَمَّه إِنَا ‏ 5 “5 
َآءَنهُمْ ألسَاعَةٌ بَعْتََقَاُوأْكَحَسَرَبَنَا ع / مَافَرَطْنَا 4 الآية» وقوله تعالى 
في «البقرة»: 3 لذن يتقٌصُونعَهدَ الله مِنْبَحْد سِكَّقِو- وَيَمْطْمُونَ مآ أَمَر أل 
بوه أ بوْسلَ ديُفْسِدُورت ف الأو أُوْلهك هُمُ الكيرزدرت 427 وقوله في 


ليد أضواء البيان 





«البقرة» أيضًا: « الَدِنَ اتَتَهُمْ الكتب يِنَلْوَ حقَّ يلاوتوء أولَيِكَ بُؤْمِمُونَ ب 7 
وَمن يكو بو- كَأوْلَيِكَ هم لفيزرة 405 وقوله في «الأعراف»: # أَفَأمِنُوأ 
محكر أله 15 0 ِل القَومْ الْكَيِرُوم © > الراك ين 
«الأعراف» أيضًا: # مَن يبد الله فَهِوَ َهْرَالمهََرِىٌ وَمن يُضْلِل دأَوْلهِكَ هم 
مود 4 وقوله في 2 « لَمٌمَعَاليدُ موت ولاه 20 
كُمَرْوأكَاكتٍ لَه وليك مُمُ سروت 49 . 


والآيات في مثل هذا كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا 
الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان. 

الثاني : العمل الصالح. 

الثالث: التواصي بالحق . 

الرابع : التواصي بالصبر. 


وذلك في قوله: وَالْمصِرٍ 9© إِنَّ آلوِسنَ »© إلى آخر السورة 
الكريمة» وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه 
الخسران هو أنفسهمء كقوله في «الأعراف»: ا وَمَنَ حَفَّتَ وزيم 
وليك ألَدنَ حي حَسِروَ أَنقْسهُم يما يما كانوأ يعَاينَا يَظيِمُونَ 0 * وقوله في 
«المؤمنون»: « وك حَنت َيه كروك آي حيرا هه جهنم 
حَْيِدَونَ 403 وقوله في «هود): 9# وليك لدي - حيرا حَيرَوا أَنَفْسَهُمْ وَصصَلَّ 


عَتْهُممَامكانوا د 0 يترون 40 . 


وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع 0-0 كقوله في 
«الزمر): كل إِنَّ كيين الذي ع شب وَأعْليَ يم اقيم ألا يِكَ مو 


لَلْسَرَانُ اَلْمِينُ نوي * وقوله في «الشورى»: ل امسو د 
اليرت ْدَق در حيروا انهم و َشَهُمْ وَأَمْلِيِهِمَ 3 لْقِيكمَةِ ْ 


عَدَابٍ مَقِيِم 2 20 


3 


وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا 
ا 1 سيرع مر س0 ساح عط بح 14 و مو 
والاخرة»؛ وهو قوله: اا وين الناس من يعبد الله ل ا ا بم حير 


طمن بيك ون ماده فلنة تقل عل وكية شير الذنا راللحن 1ه 
تنرَاء انين اه / . 


بين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة لنبيه يَكِلْدِ أنه إما أن يريه 
في حياته بعض ما 0 الكفار من النكال والانتقام» أو يتوفاه قبل 
ذلك» فمرجعهم إليه جلا وعل لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله 
بهم؛ لكمال قدرته عليهم» ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم» وبين هذا 
المعنى أيضًا في 3 أخرء كقوله في سورة «المؤمن»: ا هاما 
ُرِينّكَ بَعْضَ الى ِنَم | أو تَوفيسَكَ وَإليَنا بيجعو د © » وقوله في 


آ ته م 


«الزخرف»: #8 وَإِمًا ندَهَيْنَ يك فَإِنَا مهم مُنتْقَمُوت 4 أو نرِبِتَكَ الى 
وَعَذْكَهُم ونا علتهم مقت مدرو 4 ال غير ذلك من الآيات . 


ظ 4 


.وم 


لم يأت في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن الشرطية 
المدغمة فى ما المزيدة لتوكيد الشرط إلا مقترنًا بئنون التوكيد 
الثقيلة» كقوله هنا: # وَيِمَاِيتكَ» الآية: # فَإِمَانَدْهَبنَ» الآيةء ا هَإِمَا 


6 


ا 


5 /اه أضواء البيان 


قم 4 الآية» ا وَإِمَاتحَافَتََ من قور © الآية. 
بالنون المذكورة في الحال المذكورة» والحق أن عدم اقترانه بها 
جائزء» كقول الشاعر: 
فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 
وقول الآخر: 
زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي 
* قوله تعالى : «وَلِسكُلِ مو رسُول4 . 


صرح تعالى في هذه 55 الكريمة أن لكل أمة رسولاً. وبين 
هذا في مواضع أخرء كقوله: « وَلِفَدَ بحَنَْا فى حكُلٍ أمّةَ يَسُولَا 4 
الآية وقوله: إن ين ولحاي كي 2 وقوله: وَل قر 
هَادٍ ري * إلى غير ذلك من الآيات» وقد بين كَل أن عدد الأمم 
سبعون أمة في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنهم 
الأنتم توفون سبعين / أمة أنتم خيرهاء وأكرمها على الله» وقد بينا 
هذه الآيات في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
ووجه الجمع بينها وبين قوله: « لِدْنذِر قَوْما مَآ أَنَذِرَ ابَآوْهُم * الآية» 
في سورة «الرعد» في الكلام على قوله تعالى: # وَلمُلر ا 

* قوله تعالى: #8 فَإِدًا جاه م و ك1 بَنْتَهُم بِالْقِسَِ وم لا 
ل > أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
«الزمر» بقوله: #وأ 0 شَرَهتِ الْارْضٌ بور ديه ووْضِعَ م لكب ووأقة 00 
و مل تت بلحت و ل تون 2 317 يت كل قيس ا عات 


6053/0 


2 


سورة يونس 


2 وو عل يما يمُعلون ( 2 
| ع 
/ 


* قوله تعالى : ## لِيلْ أمَةِ لجل دا جه لْمَلْهرْ قلا ِسَْتْْونَ سَاعَةٌ ولا 


سه 2 5 ع م محر 
مَتَعَيمُونَ 4 . 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجلاًء وأنه لا 
يسبق أحد أجله المحدد له» ولا يتأخر عنه. 


ا ده 

وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # ما ضبق مِنْ أْمَدٍ 

أجَلَهَا وَمَامَمْتَتْحِرُونَ () * وقزلة: ا 39 
بسع سح 


َلَمُوتَ 4 وقوله : 8 وَلَن يُوَخْرَ أنه فسا إذَا جه 
غير ذلك من الآيات. 


ِ- 5 أَثْمَّ إدَا مَا وَقَمَ عامناثم يوء كن وقد كم بو- 


بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون فى الدنيا 
تعجيل العذاب كفرًا وعنادّاء فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهم» وقد أنكر ذلك 
28 هنا بقوله: #8 أَكَّإِدَامَا وَقَمَ امن بو ونفى أيضًا قبول 
لى عليهم هنا بقوله: 9# 0 0 - قبو 
إيمانهم في ذلك الحين بقوله: 0 أن وقد كدام يو تستَعْجاود 0 


يَالهأ أو ري ل وا طن مه 0 م ادر را 
َالُوأ امنا يأل وَحَدَمٌ وَحكهرَيًا يما ا يو مُتْركينٌ 0 ككرّ يد 2 
2 رج وسء هم هي صه سىس صملماص . ار ْ 2 صعسره عو 
لم أوسا سنت اك غك وات ب قاد الْكفرونَ 
0 


- 


رفولة؟ #« حر ]ذا أ رشكة الخرق كال ]كك 


- 3 1 اساي ل سد م صجيروء 2 
سيل وأنأ مِنَ ألْمْسَلِمِينَ (: “لحن وَكَدَ عَصنَتَ قبل وكتمت من الْمَفْيِدِينَ # 


5 


أضواء البيان 
قوله: « وَلِنَسَتِ / التَوَبَةٌ أت يحْمَلُوْتَ أليَسِيّعَاتٍ حَقَّ دا حَصَرَ 
م أَلْمَوَتٌ قَالَ إِنْ يبت أَلْكَنَ» الآية. إلى غير ذلك من الآيات» 
واستثنى الله تعالى قوم يوئس دون غيرهم » بقوله: “ا مَلَوَلا كَامَنْ َرَيَةٌ 
ا الا م00 ال سرصم 0 ال ل امم أ هه سجوج داه 
عامنت فنفعهأ إيمنها إلا قوم بوشن لمآ امنوأ كشفنا عنْهُم عَذَابٌ الْجْرِي في 
دوعتف إل مين 47 . 


ته . ٍِ 

* قوله تعالى: # نَأل سَيبَطِلهُة4 الآية . 

ذكر تعالى عن موسى فى هذه الآية أنه قال: إن الله سيبطل 
سحر سحرة فرعون» وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال 
موسى إنه سيقء 0 إبطال الله لسحرهم أنه وقع بالفعل ؛ 0 

2 مو ماع ل بحس باعي إتر سي 0 سََ حمر 

# فوقع لق وبطل ما كانوا يعملون 9)) مَعْلبوأ هتالِك وَأنقلبُوأ ْغْرِينَ 9 
ل 


* قوله تعالى : # وَلْقَدَبَوَنابَىَ إِسَرِيل مُبَوا صِدَقٍ الآية . 


وبين ذلك في [ يات أخر» كقوله: وَأوْرَننَا ألْقَومَ اليرت كَانوا 

سمرت ترق الأ دتككريها الب برقا ميا 4 الآية. 
و لوو له حم م 1 ًَّ حدم 

0 كد تلا ع بحنّتٍ عون 5 وَيُروع وَمَقَاوِ كريم 29 © إلى 


3 6 7 قمر 1 2 م عه 2 
عون ا ل او ير ر 3 * إلى : قوله: *9 كَدِك وأورثتها وما 


حرست 4 ومعنى : ا بَأنا بق إسَرِيل مُبَآ صِدَقٍ > أنزلناهم منزلا 
ول يما 





صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة 
العذاب» وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة 
الحق» وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وما تَعْنٍ 
لبت والندر عن ا ا 429 وقوله: # وَإِن يَرَوا ءَايَُ شر 
الأية وقوله: 0 وما أيهم ينابق ين يتمهم م إلا كانوأ عنها مُعْرضِيتَ 
وقوله: #وَكاين يِنْ أي في الْسَّموتَ وَالرْضِ عي ع 


707 


مُعَرِصُونَ 429 وقوله: « سَوَآءُ عَلَتِهِمْ ءَأندَرْتَهُمْ آم لم تُذِرْمٌ لا يؤمئُون * 


والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا / . 


ىه هت ل ص« <» 


* قوله تعالى : 8 إِلَّاَوم يوش لَمَآءَامَنُاْكسَفَْاعتهُمَ عَذَابَ ألْحِرْي في 
لحيو لدًّا 3 وَمتَعكَف ِل حِينِ 40 . 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في 


الدنيا دون الآخرة» لقوله: « كَسَفَْاعَتْوُمَ عَدَاب الْحزي في احير َالديَا» . 


ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله: «افي الْحَيةَاذيَا» أن 
الآخرة ليست كذلكء». ولكنه تعالى أطلق عليهم اسم الإيمان من 
غير قيد فى سورة «الصافات» والإيمان منقذ من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة؛ كما أنه بين في «الصافات» أيضًا كثرة 2 
وكل ذلك في قوله تعالى: # وَأرْسَلَْنَهُ إل مأد ةَ أَلفٍ أو يدوت 3 23 
تَامَئأ متهم كين 40:9 . 


5 - سم 1 
* قوله تعالى : # ولو سَاء رَيّك 
الآية. 


دمن من فى الأرف بحتام ينا 4 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع 


6 


ا 


ليمك أضواء البيان 


أهل الأرض لأمنوا كلهم جميعًاء وهو دليل واضح على أن كفرهم 
واقع بمشيئته الكونية القدرية» وبين ذلك أيضًا في آيات كثيرة» 
كقوله تعالى: #8 وَلَوْ سَأء اللَدُ ما أَشْرََأْ # الآية» وقوله: ##وَلةٍ سِئْنَا 
يسا تين هُدَسْهَا وقوله : «وَلَوْسَه أمَّهلَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ4 إلى 
غير ذلكهرح,الاياست:. 


* قوله تعالى : < أَفَأتَ عكر لاس حقٌ يكوأ مؤمييت 29 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي 
لهء ولا يمكن أحدًا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا 
أراد الله به ذلك» وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
«وَمن يرد أللّهُ فَِدَتَمُ فلن تَمَلِلَ لم مرب أله سَيِكَ] 4 وقوله: ا إن 
ترص َل هُدَحِهُم إن أله لا يهَدى من يضِلٌ »* الآية» وقوله: 8 إِيَّىَ ل 
تجوى من أَحْبَيت > الآية» وقوله: امن يِل أمَهُ كسك مَادِىَ كذ » 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّاء كما تقدم في «النساء» والظاهر أنها 
غير منسوخة» وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير 
إلا الله تعالى» وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله: # وما 
كح لتقيس أن توصي إلا بدن أّو4 الآية . 


* وقوله تعالى: # فل أَنظروأمَادَافٍ ألسَّمْوت وَالََيْضنٌ» الآية . 
أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات 


والأرض / من المخلوقات الدالة على عظم خالقهاء وكماله. 
وجلاله» واستحقاقه لآن يعيد وحده جل وعلا. 


لو 


أ 


0 0 95 يي ع ع ورا وج ف ل م ا 5 
وأشار لمثل ذلك بقوله: « سَعْرِيِهم ءَإِيِيَنا فى الاق وف أنفسيمٌ 


سورة يونس 4/ىه 


حو يبي لهم أنه ك4 الآيةع ووبخ في سورة «الأعراف» من لم 
يمتثل هذا الأمرء وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقضى أجله قبل أن 
ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه؛ لينبه بذلك: على وجوب 
المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا وذلك في قوله تعالى: 
« ولد ينظروأ في ملكت السّمَوات وَالارْضٍِ وما خَلَقَ لَهُ من سو وَأَنْ عمو أن 


را ا لل 2 


1 َه مرب لعل َي 4 الذي 


آية «الأعراف» هذه التى ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن 
الأمر يقتضي الفورء وهو الذي. عليه جمهور الأصوليين» خلافا 
لجماعة من الشافعية وغيرهم. 

* قوله تعالى: ## وَأَنْأَقَرْ مَجْهَكَ لِلِيَينِ» الآية. 

أوضح هذا المعنى في قوله: 8 كَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيفًا فِظْرَتَ 


لله َلتى فطر_الناس عَليبَا» الآية. 
* قوله تعالى: #8 وَلَامَدْعٌ مِن دون سوم لا ينقعك ولا يضركك » الآية . 


١ 
١١ 
5 
١ 
١ 


0 ل ل سحو لو سا 


أوضح معناه أيضًا بقوله: ## ولام 
ع رعة م 2 ىسع ل دعم ستو سكم ىسع ب جنر 
هو كل سَيّءٍ هالِك إلا وهم له الك وَل يعون وي . 


ل م 2 ل عم 


آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم» وإظهار دينه على كل دين» 


صم صاءو و مر 82 
ا 
2 


كقوله: #8 إذًا جاء نصر الله والفمّح 4 إلى آخر السورة وقوله: 


دقتعام ميا ري * إلى آخرهاء وقوله: # أَوَلِمَ برا أ؛ 0 
وو ماين أطرافها 1 أله يحَمه لا مَعَقِبَ ل ل لحكمه. وهو 4 الأرة: إ 


5 
0 
3 


الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة «(هود) وصلى اللّه على نبينا 
محمد وآله وصحبه . 


فهرس الموضوعات 5 


فهر س الجزء الثاني من أضواء البيان 
سورة المائدة بط امهم فوج الايد دون ون تمادو ابا للم ب د جوم ا ونه 
قوله تعالى : « أت لَك يهِيِمَةُ تعر إِلَامَايَلَعَليهْ4 والآية المبينة له ... ه 
الاستدلال بالآية المذكورة على ذكاة الجنين بذكاة أمه 010000 
قوله تعالى : «وَإدَاحَلَصَطَامُوا4 والآيات المبينة أن الأمر للإباحة .... 0 
تحقيق المقام في مبحث الأمر بعد التحريم: أي الأمر بالشيء بعد تحريمه 5 
الاستدلال بالاستقراء وبيان التام منه وغير التام ا ل 1 
قوله تعالى : «وَايجرمَكك عَكَدَانُ وو أن سَدُوكُمْ عن الْمَسْ د ا حرا ر» 
والآية المبينة لذلك 0001011 ااا 
تحقيق قراءة # أن صَدُوكُمْ4 بصيغة الشرط وبيان أنها سبعية 0000000 
قوله تعالى: ل وَمَن يَكَفْرٌ يالْإيمن كد حَبِظ حَمَْمٌ4 والآبة المبينة لذلك ... ٠١‏ 
مقتضى الأصول حمل المطلق على المقيد د السصساية ب كب هن كه ا 
قوله تعالى : «وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكْعَبَيْنْ4 وبيان قراءة الخفض بقراءة 
النصب ا 100000000 
ذكر بعض العلماء أن الخفض بالمجاورة من اللحن الذي لا يتحمل إلا . 
لضرورة الشعر و وتهانة ارو امو ومو لا الا مف و رمام م 1 
تحقيق المقام في أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة وشواهد 
ذلك من القرآن ومن كلام العرب ا ا 
منع بيان قراءة النصب بقراءة الخفض وأدلة ذلك من السنة الصحيحة .. ١7‏ 
تفسير المسح بالغسل في الأرجل دون الرؤوسء» وما يدل لذلك» وبيان 
أن ذلك ليس من حمل المشترك على معنييه» ولا من حمله على حقيقته 
ومجازه 1 
التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه سي الا 
جمع ابن جرير بين قراءة النصب وقراءة الخفض واو وال م وا 18 
قول من قال إن قراءة «الجر» يراد بها المسح على الخفين مخ ل 11 
تواتر المسح على الخفين عنه يكو وأدلة أنه لم ينسخ م 


2043 أضواء البيان 


إجماع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود 
والاختلاف فى غيره 0 ا 
مجائل تفلن لحن على الخليق 0 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على جواز مسح الخفين في السفر والحضر 
وخالف في ذلك الخوارج والشيعة 1 اجون وا خا ا 
المسألة الثانية: في المسح وغسل الرجل أيهما أفضل 1 
المسألة الثالثة: في حكم المسح على الخف المخرق م ا ا 
المسألة الرابعة: في المسح على النعلين والجوربين وأقوال العلماء في 


ذلك ج لتعاها ه عوسي م ع ارم الام ألم امسا بج و مدن 5 34 وروا فأ لعا و دور ل واو 7ل 
المسألة الخامسة: في توقيت المسح» وعدمه» ومن أي وقت يعتبر ابتداء 
مدة التوقيت» وأقوال العلماء فى ذلك وال قا الا متي ا و 111 
المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يكفي ظاهر الخف في المسح عليهء 
أو لابد من مسح باطنه أيضا ا م ابي لي امل ا أ 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على 
الخف. . إلخ ا ار ود ل اخ 1 
هل يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله؛ أو لا يرتفع عن عضو 

حتى تتم الطهارة نب لوكا تتح نم ووو شرن ماب ل لال ا ا 2 
اشتراط النية في الوضوء هو الحق 1 
الغاية في قوله: # إل ألْمَرَاِفِقِ4 داخلة على التحقيق 1 


اختلاف العلماء في وجوب تعميم الرأس بالمسح» واختلافهم في القدر 
المجزئٌ جوع راع حي تنما و اا لاما قارو ليع لل مو ف وال البح اح دي 25 
حكم المسح على العمامة كع نمسم السوق اج وود ص حا وم 11 


ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات ا 1 
قوله تعالى: ل صَتَيَمَمأْصَِدَاطِيَبَا4 إلى قوله: « وَأَيْدِيكم يَنَهُ4 والآية 
المبينة للفظة «من» لطخفدة ف جذ تسجام نقد ناه فووا جا حهة فووا فج واو ب 6 


النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها «من» فهي نص في العموم .... 45 
دلالة الاية على التيمم على الحجارة والرمال ميته وم لابوا ل 832 


فهرس الموضوعات اه 





اعتضاد الاستدلال بالآية المذكورة بالأحاديث 00 0 0 000 
رد الاستدلال بحديث مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» على اشتراط 

التراب من ثلاثة أوجه ا مرق لمان اا فج ا و ا 1 
معنى الصعيد لغة ننه روجا موي جين اماو واوا اانا او ا ل ا الباتوية جار 
اختلاف العلماء فى معنى كون الصعيد طيبًا ا 00 
ما يجوز التيمم ا ومالا يجوز به إجماعاء وما اختلف فيه . . . /5 
معنى التيمم لغة وشرعًا واو مسنم اا والر خكو و ل لاة 
اشتراط النية في التيمم 0 


مسائل في التيمم: الأولى : أجمع العلماء على التيمم عن الحدث الأصغر ١ه‏ 
لم يخالف أحد في التيمم عن الجنابة إلا ما روي عن عمرء وابن 
مسعود» والنخعى العااة بج 1 ع لاس جب جاو وان و ف ا ون ب ا رن 


رجوع عمر. وابن مسعود عن ذلك اغيج ون اك واو ود اال و امن ان 517 
حجة من قال: لا يتيمم عن الجنابة وإبطالها بالأدلة من «الكتاب» 
و«السنة» 1[ ااا 


المسألة الثانية: هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا. .إلخ اه 
المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين. . إلخ امخعا و اي 
المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم. .إلخ مما وو ان مم قة 
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث. . إلخ. ومناقشة الأدلة في 


مما يبنى على الاختلاف في رفع التيمم الحدث وطء الحائض إذا طهرت 
وصلت بالتيمم للعذر المبيح له ونه ود رساي ا م لخ ا ا الت لد ل اويا 1 


مما يبنى على ذلك أيضًا لبس الخف بعد التيمم» هل يكون كلبسه بعد 


الوضوء ط ل أل السو اماو حا د ال جا ا ند جا و و وخ كن أ ل 1 1 1 
وهما يبتى على ذلك أيضا قول أبى سلمة بن عبدالرحمن: إن الجنب إذا 
تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الغسل 008 ااا 


المسألة السادسة: هل يصلي بالتيمم فريضتان. . إلخ» وأدلة القولين ... 55 
المسألة السابعة: هل يتيمم إذا كان في بدنه نجاسة لطهارة تلك النجاسة 
إن لم يجد الماء امار تمر عامة الحوكو و نأو م فلمو ع ارخ )ا كرو الوا افد ا 3 


م2 أضواء البيان 





قوله تعالى : «يتأهلّ الحكتب ود جحت رَسُوَا بيرك لكي سكييرا 


كدي مدتُوست من الْحككني4 والآيات المبيئة لما كانوا يخفونه 

منه ا سس و ل ب مرو لب او و ليوا لماه ولاس واوا و ا 1 
قوله تعالى: 7 #وَتَلعَليْوَ تَبَأَأبَىَءَادَم» والآية المبينة لبطلان قول الحسن 
أنهما رجلان من بني إسرائيل وا 1 جح لب وا عله ا اط ل ل و 1 


أَوْهْسَاد في الْارّضٍ4 الآية؛ والآبات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله: ‏ 


بِعَيْرٍ نفيس # نم م ا انيت لابج ما كج ألم ب فس قفن امو عاط او وكوي أ 
تحرير المقام مع بسط الأدلة في القصاص بين الذكور والإناث نا 
تحقيق المقام في أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا؛ شرع لنا إلا بنسخء 
ومناقشة أدلة الفريقين ام باتعا ا امو ال لوق الم ا ام ا اا 
تحقيق المقام في أن الخطاب الخاص به يكةِ يشمل حكمه الأمةء وأدلة 
ذلك من القران ل الس وا ان لالب وسمي واي امود م لمق وه وي مره لا 
أمثلة من أخذ العلماء الأحكام من قصص الأمم الماضية 0 
الجواب عن احتجاج من احتج على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بقوله 
تعالى : ا لكل جعَلنَا كم سْرْعَةوَمِنْهَاجاً» ا 0 
الجواب عن عدم اعتبار مفهوم المخالفة في قوله تعالى: 9# باحر والْعبد 
عبد والحق يا لاق 4 ا ل 
تحقيق المقام في الحرء هل يقتل بالعبد» ومناقشة أدلة الفريقين ون 
. تحقيق المقام في أن المسلم لا يقتل بالكافر 5 0 ا 
تحقيق المقام في القصاص في الأطراف وأقوال العلماء في ذلك 0ك 
يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط . . إلخ ما طمن يق فصان 
حكم القصاص في قطع العضو من غير مفصل م اح ا ليا 
منع القصاص فيما يظن به الموت؛ كالدامغة والجائفة ونحو ذلك ٠١”:‏ 
حكم ما إذا اقتص من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص .. ٠١5‏ 
لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك ا 1 
يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل 0 
سراية الجناية بعد القصاص هدر لحديث عمرو بن شعيب خلافا لذي 


فهرس الموضوعات 





حئيفة والشافعي اوم واية بو م لاجر 4 وو كور أل اك لد ل ف ا 0 
دان منيوع المخالعة فى الرله أَوْكَسَا فى الأَرضٍ» بقوله # إِنَّمَ حجرو 
ألَدنَ يحَارِبونَ لله وَرَسُولَةٌ» الآية 00 


؟ بد3َعَلهَ 


لفظة «أو» في قوله : # أن يَعَمَّلوَأ بصنا أ وَتَقَطمَأيَدِيهِرَ» الآية؛ 
تدل أن الإمام مخير بين ذلك؛ لأن «أو» حرف تخيير والاستدلال على 


ذلك بنظائره في القرآن عم لواو ب اه وف الي ا ع ل ويد دا 
فكرهن .قال عن العلماء إن الإمام مخير بين الأربعة المذكورة في قوله: 
« أن يُفَمَّلُوا أَوَيْصصيوَا4 الآبة من غير تفصيل يم ان 
ترجيح المالكية لهذا القول بأن استقلال النص بنفسه أرجح من تكميله 
يَمَقَدَن 0031311100 0000 
أقوال من قال من العلماء ء إن الآية منزلة على أحوال» وفيها قيود مقدرة: 
5 أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذ المال. . إلخ 16 
لا نص يدل على القيود المقدرة إلا حديث ضعيف عن أنس م ا 


اختلاف العلماء في كيفية الصلب المذكور فى قوله: 7 أَوبصصآ2ا» . 
اختلافهم في كيفية النفي المذكور في قوله: 3 أَوْيُنْمَوَا يرب الْأَرْض» . ٠١7‏ 
مسائل من أحكام المحاربين: الأولى: جمهور العلماء يثبتون حكم 


المحاربة في الأمصار والطرق تع او اسان ف اا ا 
قول من قال لا تكون المحارية إلا فى الطرق دون الأمصار لأنها يلحقه 
فيها الغوث 0 0 ا 000 


المسألة الثانية: في حكم ما إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من 
نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع» أو كانت النفس التي قتلها غير 
مكافئة له 0 
المسألة الثالثة : “ف كم لازنا طول الاتجارروة يخلى قاقلة قباد يدي 
القتلى دون بعض. . هل يقتلون كلهم. .الخ اساي المحم اط لا سد ا 1 
المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أب المقطوع 
عليه فهل يسقط الحد عن كلهم. . إلخ ماب ان ا ابد لوطه دمي لأا 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ 


0/45 أضواء البيان 





لا تغير شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهم ا 
عليهم حقوق الآدميين في الأنفس والجراح والأموال م ا 


قول من قال إن المحارب يؤخذ منه ما وجد عنده من المال» ولا يطلب 
بما أتلفه» والاستدلال على ذلك بفعل «علي» بحارثة بن بدر الغداني . ؟١١‏ 


أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: « نَكَأنََاََلَ لياس جَمِيعًا4 
الآية و3 مل وو كيه اس اس وا م 31 


3 


ووه 


قوله تعالى: 9 إِتَّمَاجَووأأ لذن يحَارِبُونَ اله وَرَسُولمُ4 الآية» وبيان أن هؤلاء 
المحاربين مسلمون عصاة لا كفار؛ بقوله : © إلا لدت تابو من قَبَلِ أن 
تَتَد مم4 لأن توبة الكافر معتبرة بعد القدرة عليه إجماعًا لقوله جل 


وعلا: « فل لِلَدِيِنَ كدرو إن يَنتَهُوا» الآية اتا نم 10 
سبب نزول آية المحاربة د لستاحسج نو بالف أب اعد اومن مو لكيام 116 
إزالة الإشكال عن تمثيله يك بالعرنيين لأنه سمل أعينهم مع الأيدي 
والأرجل كخم ا لا ا والجا ب ل اعم وميا عكر روات ا 13 ١‏ 
قوله تعالى: : # يتأيها لدت ءامنوا اتَقُوا أنه ويك مَعُْوَا ليه لِيَدُ الوسِيلة» 

والآيات المبينة للمراد بالوسيلة فى الآيات 00 1 
وتفسير الجهلة اللوسيلة في الآية بأنها الشيخ الذي يكون ؤاسطة بيئه 

وبين ربه لتم ا ااه اللالأمفية سح و تمل ابولق لات ب م لا م و م 1 
اتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار» والآيات الدالة على 
ذلك 11 101 0101 [1|10101010[1[0[1ذ1|[ز|ز|[ز|ز[ [ ز[ [ 1 01 
قوله تعالى  :‏ يَمُولُونَ إن أُوتِشرَ مدا فَحُذُوهُ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك وح ا ا جم تيار ره اد يك اكد اح و و وين لق 
قزل مقا ويا استحطاء من كنب أشَّهِ) الآية» والآيات المبينة أنهم 

لم يمتثلوا الأمر بحفظه مخم ارط تاف او ته وو ا 
وجه الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل في تحريفهم لهما وحفظ 
القرآن من التحريف مع أن الجميع كلام الله م قط كاك تار اس وا ا 11 


02000 


قوله تعالى: « وَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنرل أمَهُمْوكَيِكَ هم ال كرو 49 والآيات 


فهسرس الموضوعات لاله 


المبينة لها ولمن نزلت فيه» وبيان الكفر والظلم والفسق في تلك 
الآيات ممت مام واراتي الو قن ماح ان ا ا ص كل ا مه حو او ولو ل 1 


قوله تعالى: 9 وَكََاعَليَِ فيا أن ألتَفْسَ بالتّفْيسن4 الآية» والإشارة فى الآية 
إلى أن الكافر غير داخل في عمومها ا اك وج 0 


يك > يع سر 2 نو» 


احتجاج بعض العلماء بقوله # أن النفس با لتّفْيسن» على أنه لا يقتل اثنان 





بواحد وأقوال العلماء في ذلك بو و وو و و كا 
قوله تعالى: # وَلْبَحَيٌ أل الإنجيل أنه فِيةِ» والآيات المبيئة لبعض 
ذلك ع 1 مي ار ا ا ا 
مناظرة بين مسلم ومسيحي في الإسلام والمسيحية 0000 
قوله تعالى : 9 وَمن لَرَيَحَحكُم يمآ أل َه َولهِكَ هُمُ الْتسِتُورك 4 والآية 
المشيرة لمن نزلت فيه ا وا ا ود الم و ا ١‏ 
بيان: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق ا ل 
قوله تعالى : #7 يكاا لد امَنْوا لا تتِدُوا يبود لتر وليك4 الآية والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك د د د 151 اا 00 
أخيل بعض العلماء أن اليهودي والنصراني يتوارثئان من قوله تعالى: 

بعضهم را ليغ بَحَمْ بَحْضٍ 4 والمناقشة في ذلك لسطو و تجار ا الا 


قوله 8 5 يولم يكم ونم مت 4 والآيات الموضحة لذلك الترخيص 
في موالاتهم بالظاهر فقط للضرورة الملجئة بدليل قوله: ظ أن كَبَّفُوا 


متهم فيد اي ا عر أو اف اا 
قوله تعالى: #8 فى الَدِبنَ شري كر تروت ف » إلى قوله: # حَسِرنَ» 
والآيات المبينة لذلك ا ا ا 
أوجه القراءة في قوله : # وَيَدُول الَذينَ ءَاميُوَا4 الآية ا 
قوله تعالى: # يلما لين مثو من وي مِنَكْم عن وِييو4 الآية والآيات المبينة 
لصفات أولئك الة ل ا 
قوله تعالى: 9 ولو لو أن أقاموأ التوْبة وَالِْخِيلَ» الآية» والآيات الموضحة 

لذلك 304 و لجو ادي ووه الم د باس امو ا 


ا 00 


قوله تعالى: * منهم أَمَّة ك4 الآية. والآية المبينة انقسام مسلمي هذه 
الأمة إلى ثلاث طوائف كلهم في الجنة كف لاد لطن او ور ا 1 





أظهر الأقوال في معنى السابق والمقتصد والظلم وف ا لح 
قولة تعالن: جم ل سول يمآ أَلَ للك ين ريك الآية» والآيات 

المبينة أنه امتثل فبلغ 00 
قوله تعالى : ## وَحَسوًا ألا تكو رت فِْنْهُ فَعَمُوأ وصسمُوا» الآية والآيات المفصلة 
لذلك ا ا ا ااا ا 
معتى قوله تعالى : « وَحَسِبوَا لامكو فِتَنةُ4 وأحسن أوجه الإعراب في 
قوله: 0 كير نب 4 تسن وق هه انواقيا الود د سوج هو ا 1120 
أوجه القراءة في قوله : ألامكورت ِتَة# ماسوو م و 17 
قوله تعالى: # أفَلا يَتُوبوتَ إل و4 الآية والآيات الموضحة لعمومها ١4٠‏ 
قوله تعالى: 9 وَأَكُمُصِدِيكَةٌ حكن أْسَكُلَانِ التّلصسام» والآيات المبينة أن 
جميع الرسل ا ال م ل اي اي ناكا 


قوله تعالى: « مُمّ أنظر أن يُوَفَكو فُكورت 409 والآيات المبينة لها ... ١5١‏ 
قوله تعالى: 7# له ادن حكَفَرُوأ مربت إِترهيلَ» الآية» والآيات . 

المشيزة المعن ذلك ا ١11‏ 
قوله تعالى: # ا مهافو ف أَيَسَيِك4 الآية» وبيان قراءة 

© عاقدتم * بالمد و# عَنَّد 5 بالتشديد بقراءة (عقدتم) بلا مد ولا 


تشديد حرا و و الو لو بك د ليو فر للشو ولجوس اشوا و 1 
معنى اللغو في الآية ااا 0 
مسائل من أحكام الأيمان: الأيمان أربعة أقسام اثنان فيهما الكفارة واثنان 
مختلف فيهما وأقوال العلماء فى ذلك ا 1107 
اختلاف العلماء فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا هل يمنع من الوطء 

حتى يفعل ما حلف عليه أو لا ا 0 0 اا0 0 
المسألة الثانية: لا تنعقد اليمين إلا بأسماء الله وصفاته. . إلخ 11 


المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء. . إلخ . . ١517‏ 
يشترط فى الاستثناء قصد التلفظ به والاتصال باليمين وأدلة ذلك .... ١58‏ 
الامضباء: ب إن شاء اللهة يفيد فى اليمين بالله إجماعًا واختلف فى 

إفادته في غير ذلك كالعتق والطلاق والظهار ا ل م 


فهرس الموضوعات قود 


المسألة الرابعة: في حكم ما لوفعل المحلوف عن فعله ناسيًا لليمين . ١594‏ 
المسألة الخامسة: في حكم ما لو حلف لا يفعل أمرًا من المعروف 





كالإصلاح بين الناس ارد اج وف لل ل لأ لوك ور انطو كنك كا حو ا رت 18 
قوله تعالى: ## فَسَحرِرْرَكبَة © والآية المبيئة تقييدها بالإيمان اما 


قوله تعالى: # يبا ألدِينَ انوا نما لتر وَلْمتِيرٌ 4 الآية والاستدلال بقوله: 

ل« رَجُلُ4 على نجاسة الخمر والاستشهاد لذلك بمفهوم المخالفة في 

قوله: 9 وسقلهم ريم سَرَاباطهورًا )4 ا و ا 
حجة من قالوا بطهارة عين الخمر وإيطالها ندزدزدنددد 0100 
قوله تعالى: # يا الذي امنا كا قثوأ الصَيد وَأ 0 وبيان مفهومها 

بمنطوق قوله تعالى : 9 وَإِدَا للم قأصطادواأ» العامة مقا ابو ال 0 
رد قول مجاهد في قوله: ومن َم كم مُتَعيَدَا بقرينة في نفس الآية ١00‏ 
قوله تعالى: لثمل كم صمِيدُ البترِ4 الآية والاستدلال على شمولها للمحرم 
بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: لوَعرْمَ عي صَيَدُ ألْبرّمَاْمَخْر حزما » ١61‏ 


مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم عاجوا لقا 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحج أو 

عمرة 4 ترم را جك لحيو و رصوف امار لوللا وروا واو ف و يل ل اعماج امات و 1 
يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ودليل ذلك .... ١٠65‏ 
أجمع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله م وباج ب افا 
تحقيق المقام في حكم أكل المحرم مما صاده حلال» ومناقشة أدلة 

الأقوال فى ذلك ماتوا 1 ا اتش اربوا لمر بد و ا لاا 
المسالة الثانية : لا تجوز ذكاة المحرم للصيد بأن يذبحه. . إلخ ا 


المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام أحدها صيد إجماعًا كالغزال ١7‏ 
أما القسم الذي لا بأس بقتله وليس بصيد إجماعًا فهو الغراب 


والحدأة. . إلخ 41 الهف ساق ا يور و اب ا ل ا 1 ا 
وأما القسم الذي اختلف فيه فكالأسد والنمر. . إلخ 1 
جواز قتل المحرم للحية ودليل ذلك ام ع 


تقييد الغراب بالأبقع ع و تن ل واس اس ا وش و ا 


الك مجو اه العيان 





إيطال أقوال من قالوا بعدم جواز قتل بعض الفواسق ا 11 
أقوال العلماء فى معنى الكلب العقور ولح ا ل 11 


الضبع صيد ل ا وي ا ل د اكات 
كلام العلماء في حكم قتل المحرم للزنبور والنمل والذباب والبراغيث ١54‏ 
المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد الصيد المحرم 


عليه فعليه جزاؤه. . إلخ م 4 ب مس ا ل اس ل 
أقوال العلماء في قتل المحرم للصيد خطأ أو نسيانًا ون نا 
المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد 
وأقوال العلماء في ذلك 001 ااا 0 
المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء 
فى كل مرة وأقوال العلماء في ذلك م ا الو وا الاي ال ذا 
المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله» فهل على 

المحرم جزاء. . إلخ 11[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا 
المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون فى قتل صيد وأقوال العلماء في 

ذلك 000 ل 00 
إذا اشترك محلون في قتل صيد في الحرم فعليهم جزاء واحد ا 
المسألة التاسعة: الصيد قسمان: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش» 
وقسم لا مثل له منه كالعصافير واد قر امو اتح كا لط نا ا تو 13011 
أقوال العلماء فى معنى المثلية فى قوله: # مَعْلْمَاقَكَلَمِنَأَلنَمَوِ» ومناقشة أدلة 
الفريقين 0 000 اط ةو وا ل ل شام ا ا 117017 
قاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمئل من النعم وبين الإطعام والصيام 
وإيضاح ذلك ع ننج كا قد لامح اس ف هاه لبي يدها ران عام د ااا 
اختلاف العلماء إذا اختار الإطعام هل يقوم الصيد بالطعام أو يقوم مثل 

ما قتل من النعم بالطعام اف ندري كر وا ما م ل ال ع 1 
الخيار بين الثلاثة المذكورة فى الآية لقاتل الصيدء لا للحكمين خلافا 

لمن زعم ذلك 50006 _ ا 


قول من قال إنها على الترتيب ورده بالآية الكريمة ام فض ا و 


فهرس الموضوعات 


الهدي يشترط له الحرم إجماعاء والصوم حيث شاء إجماعاء والإطعام 


ختلف فيه لقي لمشي وت متوووو وال متلا اج حون كنت اام امو اس القع نني حم ا/ 11/1 
المثل من النعم له ثلاث حالات: الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم 
منه ع 0000008 ا ا 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو غيرهم ... ١74‏ 
الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم أصلاًء وأحكام الحالات الثلاثة مع ذكر 


أمثلة مما حكم فيه الصحابة 1 اماو وكوي وات ل ون ا بو و 1 ١34‏ 
أقوال العلماء في أقل ما يكون جزاء من النعم بسحا ماح او ا 
المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيضًا. . إلخ 00 
حكم ما لو قتل المحرم فيلاً خاباج اس ما د ف ا دا 
المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء على منع صيد الحرم المكي وقطع 
شجره ونباته إلا الإذخر» وتحقيق المقام فيما يتعلق بذلك ا 
أقوال العلماء فيما يلزم الحلال إذا قتل صيدًا في حرم مكة ممع م اانا 
ا ا ا د ٠‏ إلخ ا ال 
اختلاف العلماء في شجر الحرم هل يجب فيه ضمان أو لا أحنه العا 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينة. . إلخ اا وداه مو المي أ م 3لا 
اختلاف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره هل فيه ضمان أو لا .. ١917‏ 
قول من قال إن جزاء صيد المدينة أخذ سلب قاتله وأدلة ذلك ل 
حكم شجر الحمى الذي حماه رسول الله كلل وهو اثنا عشر ميلا من 

جهات المديئة جنا الاي قي في وك بت واه ومو شيا اس ماق الو ا 1 


المسألة الثالثة عشرة: حكم صيد وج وقطع شجره وما جاء في ذلك /ا١‏ 
حكم ما إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم هل 


يجوز اصطياده أو لا الالح جو اا ون 11 ابد و ل ا ا 134 
إذا كان الصيد على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم أو 

عكس ذلك 1111[ 1 1[ 0 
رد قول من قال إن أحاديث تحديد حرم المديئة مضطربة ممت 0 


و حر م 


أوجه القراءة في قوله : 3 فَجَرَآء يَمْلمَاقكَلَمِنَ ألتَمَوِ4 وتفسير ذلك على قراءة 


520 أضواء البيان 


قوله تعالى : *3 يكأمبا لذن ءَامَيْواأ اعَيِيْ 5 » الآية. والآيات المبينة لها ٠٠١‏ 
طرف من الأحاديث الدالة على أن الناس إن لم يأمروا أو لم ينهوا 

عمهم العذاب 0011 0 0 ااا ااا 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأولى: يجب على الآمر 
والمأمور اتباع الحق ومن أبى منهما فقد دل الوحي على أنه حمار ل 


الوعيد الشديد لمن أمر ولم يأتمر ملستل ا 1 
المسألة الثانية: يشترط في الآمر أن يكون له علم يميز به بين المعروف 
والمكر با ا ا ا 1 
ينبغي أن تكون الدعوة بالحكمة واللطف مع إيضاح الحق و 
الدعوة بعنف خرق تضر أكثر مما تنفع ام م او ا ا ا 
لا ينبغي أن يُسند الأمر والنهي إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم 
والحكمة والصبر على أذى الناس ا ااا ااا 


لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا بدليل من «كتاب» أو «سنة» أو 
«إجماع» أما مسائل الاجتهاد فلا يحكم فيها على مجتهد أنه مرتكب 


منكرًا ل انمه جا و الع ا كوم ولو تي وم الج م ا م 
الدعوة إلى الله بطريقين طريق لين وطريق قسوة. . إلخ ا 
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة 

أعظم من ذلك ا عد الس قو الحو انقو اف لحا الاك الخد 
يشترط فى وجوبه مظنة فائدة لطا كا مك المي اموسبطع ع واب اا م 1 
الأمزجالمعروف له ثلا يكم باق ذلك عن القرآن ا 
المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان 

جائر ااا 011 0 


قوله تعالى: 79# كت سبد ألو الآأية» والآية المبينة لذلك 0000001 


قوله تعالى: # وَإِدْ 2 ترج آلْمَونَ بإِذْقْ)4 والآية المبيئة لذلك 01000000 


فهرس الموضوعات لذ 


> مم 


قوله تعالى: # وَإِذْكمَنْتٌ بَنَإِسْرهِيِلَ عنلك» الآية. والآيات المبينة 
لذلك ا 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ‏ وَإِدْأَْحَيْتٌ إِلَ ألْسَوَارِبَنَ» الآية» والآيات التي فيها 

استئناس لذلك على أحد القولين بارال #ااتماروك توج د اماف موا وال 
سورة «الأنعام» ومسمناة و عن ارق ل لوو سرون حر ا 14 و 0 
قوله تعالى: اثُمَألذِينَ كَفَرُوايرَيهم يَمَدلُوت 4 والآيات المبينة لذلك 5١‏ 
قوله تعالى : ل وَمْوَالَُّؤ ّمت وَفِ الْارْض كييك وَجَهْرَمُ» الآية 

والآيات المبيئة لأوجه التفسير فيها ا ا ا 
تحقيق أنه جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء». أو يكون فوقه 

00 0 00 20 





قوله تعالى : ل وَلوَْرءكيكَ كتيافى ويكاين» والآيات التي فيها معنى ذلك ١15‏ 
قوله تعالى : 8 وَكَالُوا وله ِل عَلَيَهِ مك4 الآية والآية المبينة لذلك اح 
قوله تعالى: # وَْوَأَرلْنَامَلَكالَقضِىَ لم4 الآية» والآّيات المبينة لذلك . . /11؟ 
قوله تعالى : #وَلَو جَمَلئهُ ملكا لّجَعلَنَهُ رَجْلَا4 والآية المشيرة لمعنى ذلك /1” 
قوله تعالى: # وَلْمَدِ أستْهَرِىبرَسُلٍ يِنتَبِكَ4 الآية والآيات المبينة لذلك ”١8‏ 
قوله تعالى : # وَهْوَّيْطُوَلَابلم 42 والآيات المبينة لذلك 000000000 
قوله تعالى : # قُلْ أت أنْ أحكُورص أَرَلْمَنَْ سا4 والآبات المبينة 

لذلك 1 15151[ 1[ 1[ ز ز ز ز ز ز 000 
قوله تعالى: # وإِن يَمَسَسَكٌ أله بر 4 الأيةةبوالابة الفيينة أن: فقيل 


يمكن رده عمن أراده به 0 0 1 ا 
5 4# سار لظي معءوة. - 9 
قوله تعالى : 9 وأوح ِل هذا لمان لأنذِيحُ 4 الآية» والآآيات المبينة 


قوله تعالى: # وَلَوْرِدُوا لمَادوألِمَامموأْعَنْةُ» الآية» وأمثالها من الآيات المبينة 

لعلمه جل وعلا بالمعدوم لو وجد كيف يكون 0 
قوله تعالى : 7 قد تلم َم لِحربْكَ الذِى يُولُونَ4 والآيات الموضحة لذلك . 07؟ 
قوله تعالى: 9# والموقٌ ِبَعتُهُم ألّهُ» والآيات المبينة لذلك م ا م 


مه م 
ل يه 


قوله تعالى: # فْلْإِتَ لَه كور عل أن يَُزْلَءَايَةُ4 الآية» والآيات المبينة حكمة 


245 أضواء البيان 





عدم إنزالها و ا ا 1 
قوله تعالى : « فل أَرََيْتَكُم إِنْ تدك عَذَابُ أّو4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ع 
قوله تعالى : 8 وَلا نط الَدِبنَ يدعُوتَّ ديهم ِالَْدَوءَ وَالمَشِيَ4 الآية والآيات 

الموضحة لذلك ا 


قوله تعالى : #وََكَدَلِكَ قْسَنَا بِعضَهم يبَعَضٍ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 7717 
قوله تعالى: # قل لَوْأَنَّعِنِدِى مَاتَسْتَمْجِلُونَ © والآيات المبينة لذلك .. 558 
وجه الجمع بين قوله تعالى : # فل لَوْأَنَّعِنَدى مَاتَسْتَعْيِلُونَ بو لقضِىَ الْأَمَرٌ 
تن حت 4 الآية» وبين الحديث الوارد بأن ملك الجبال قال له 


كه «إن شتت أطبقت عليهم الأخشبين؛ الحديث 11 
قوله تعالى : « #وَعِسْكَمٌمَمَاِعٌ ألمب لَايَملمُه] إِلَاهْو» والآيات الموضحة 
لذلك م 0 
تحريم جميع ما يراد به التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي 
ودليل ذلك ا ا ا ا م 1 
تكفير من ادعى الجزم بعلم ما في الأرحام ووقت نزول الغيث ..... ”57 
حكم من يستدل على أن الجنين في البطن ذكر باسوداد حلمة الثدي 

الأيمن ونحو ذلك و وجو نس دير سه اح مومه لخر 101 
حكم من ادعى أنه يعلم الكسب في مستقبل العمر ا ا 
حك من احبر عن كيوت الشسدين والقمز آله ميقع قو برقت 105 +11 111 
حديث مسلم «من أتى عرافًا فسأله» الحديث. وتعريف العراف 1 


من المكاسب المجمع على تحريمها: : الربأ ومهور البغايا» والسحت؟؛ 
والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة » والغناء » وعلى الكهانة» وادعاء 


الغيب . . إلخ امو نهف و الس امتح ا ساس ااسطسه مو ا 
قال أبو العباس بن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال. . إلخ و الاي ل مسي و جا جه ايو الام كلسي 0 111 


قوله تعالى: « وَهْوٌَالَرِى يَتوَدَّحكُم بِالَيلِ4 الآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك اجو اين كبو ع قفتم وسطل اتنو ساس ا قن اطا م مط ا 710 


فهرس الموضوعات 9 





قوله تعالى : ممَيْرْسِلُ عَلَيككْ حَفَطَة4 والآيات المبينة لذلك ا رق 
قوله تعالى : ا وَإِدَا وت أن عُوصُون في 4 الآية. والآيات المبينة لذلك 77 
قوله تغالى: «امَلَبَاجَنَ لَه للها كبا َال ذَارَقٌ 4 والآيات المبينة أنه 


مناظر لا ناظر ا ا 0 
قوله تعالى: # الَدنَءَامَمُوا ول يِْسُوَا إِيمَمَهُم يِظّلْر» الآية» والآيات المبينة 
لذلك اخ الوا وه د وذم ل م سشقام ما 1 106 وو 
قوله تعالى: ## وَيَلَكَ حَجَسنا تيدتها إِبحِيِمَ * الآية والآيات المبينة 

لذلك اعد نو ني با ل اانه اج لبسو اي ا اا 
قوله تعالى: « وَلوْأَسَرَا حيط عَنْه ما انوا يَتَمَلُونَ 47 الآية والآيات 

المبينة لذلك اا 0 
قوله تعالى : ## ومن وَالَ سَأِلُ مل مآ آنل أ 45 والآبات المبيئة لذلك .. . . 5*4 
ل «والتكيكة بيش وايزيز 4 والآيات المبيئة لذلك رن 
قوله تعالى: # وَلَقَّدَ فد و4 وا و الآيات المبيئنة لذلك مي ا 
قوله تعالى: « مد نمطم بَنَدَكُ وَصَلَّ عنحكم ها شنم تعسو 5 الآية 
والآيات المبينة لذلك ا ا ا ا 1 
قوله تعالى: لوجم لَ تل سَكا4 والآيات المبينة لذلك 000000 


وم قروم 0 


قوله تعالى: # وَهْوَالَدِى جَحَلَ عل لكم التجوم تدوأ يبا والآيات التي فيها 
زيادة بيان ذلك م 1 انر لانو دور لا جا رو اجن 11 اا الوك لبا وام ل ا ل 11 


قوله تعالى: «( مَمْ الى أنمأ كين تين ود و* والآيات المبينة لذلك . ١5١‏ 
قوله تعالى: لَانْدَر كال بصَددُ» والآيات المفهمة معنى ذلك 52 


قوله تعالى : # وليموا رست 4 الآية والآيات المبينة لذلك 0 ريا 
أوجه القراءة فى قوله # درست * ا خاو مي ا 111 
بع الأرة على قراءة"اين فاه ل« كرست 4 باد التاليك 100 
قوله تعالى : ل وَكُدِكَ جَمَلْمَالِكلٍ بي عَدُوَا مَينطِينَ و4 الآية» والآيات 

المبينة لذلك 0 0 


> > 


قوله تعالى : 0 د ئِمَ كر من ف الْاكْضٍ يضِلُوك » الآية والآيات 
المبينة لذلك كد عاو ا ا 1 


د : أضواء البيان 





ديكأ بمدهه لد 


قوله تعالى : « وَقَّدَ فَصَّلَ لَكُم مَاحَرَّمَ َلتَكْة» الآية» والآيات المبينة لذلك 544 
قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلنَان كل وَيَةَ كر مُجَرِمِيهسا4 الآية: 

والآيات المبيئة لذلك ا 
قوله تعالى : #وَإوَاجَآدَتَهُمَ ءايه قَالوا أن مُوْمِنَ4 الآية» والآيات المبينة 

لذلك ااا ااا ااا 0 
قوله تعالى : لفَمَن برد مه أن يَهَدِيَمُ ممْسَحَ صَدْرَمْ إلْإِسْلَنرِ» والآية المشيرة 

لمعنى ذلك ا ا ااا 00 
قوله تعالى : ل يْمَعَسَرَ كلْنَ والوذين أل يي وبلٌ ص4 والآيات المشيرة 
لد ذلك ااا 0 
إبطال القول بأن «اللؤلؤ والمرجان» لا يخرجان إلا من البحر الملح .. 7517 


قوله تعالى : 9 ذَلِكَ أن لَمَيَكن رَيْكَ مَهَلِلك الْفرئئ بطل و4 الآية والآيات المبينة 
لذلك لي ا م وو ل ل ا ا ا ا 


قوله تعالى: ل وَلِحِكُلٍ دَرَجَدتٌ يِتَاعاوا» والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك ل ل ا 0 
قوله تعالى : لوَمَاثأحَوُيَوْمَ حَصحَادِبٌ» والآيات المشيرة لمعناها على 

القول بأنها محكمة وأنها في الزكاة المفروضة وأقوال العلماء في ذلك 758 
قول ابن كثير إن الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له 50006 844 
ما تجب الزكاة في عينه مما تنبته الأرض إجماعًا وما لا تجب فيه وما 
اخخللت افيه وأقزال العلماء فى ذلك وأدلتها اي 1 
مناقشة أدلة وجوب زكاة العسل» 1[1[1ذ[1[1[ز[ز[ؤ[1[1[ز[1[ |[ ا 
قول الجمهور بعدم الزكاة في «الرمان» يدل على أن آبة # وءاتواحقة» 

الآية منسوخة» أو المراد بها غير الزكاة المفروضة» لدلالة الاية على 

دخول «الرمان» و«الزيتون» فى حكمها كا ام قا ااا و ل 1 
تحتيق قر النصات الذي تتمت افيه الركاة من الثماز والتحيزت:وححة 


من خالف فى اشتراط النصاب ومن اشترطه لاطت ام وو اس ا جو ا 
بيان القدر الذي يجب إخراجه في زكاة ما تنبته الأرض م مت 11/1 


مسائل تتعلق بهذا المبحث: الأولى: جمهور العلماء على خرص التمر 


فهرس الموضوعات 25 
والعنب خلافا لمن منع ذلك وأدلة الفريقين 00010000000 
المسألة الثانية: لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر والزبيب 

اليابسين فلا يجوز إخراج الرطب والعنب» وكذلك الزرع لا يخرج في 





زكاته إلا يابس وأدلة ذلك و ل و 1 
المسألة الثالثة: فى وقت وجوب الزكاة فى الثمار والحبوب وأقوال 
العلماء فى ذلك ا 


احتجاج من قال بأن ما أكله المالك لا يحسب عليه في الزكاة بقوله تعالى: 
#كلوأ ين تَمَرِودإِدا أَفَمَرَ وَمَاثوأحَقَّةُ4 الآية» وبالحديث الدال على 

ذلك ا و 
ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين» وأن يتصدق 
عليهم لقوله في ذم أصحاب الجنة المذكورة في «القلم» 8 إدَأْكمُوائَصَرِمتا 


مُصيحِينَ 429 الآيات اف تن ع ا ا و حو ا 
قوله تعالى: ل قُل لد دف م أُوحنَ ِل محَرّماعَقَ4 الآية. وبيان زيادة 

الخمر بالقرآن على الأربعة المذكورة في الآية 000 
قول من قال: لا يحرم مطعوم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 

لغير الله به لهذه الآية وأمثالها وردنا لذلك 0000 


تحقيق المقام فيما حرم بالسنة زيادة على الأربعة المذكورة في الآية .. 597 
وجه استدلال من قال لا يحرم غير الأربعة المذكورة بالآيات القرآنية . ١947‏ 
دلالة القرآن على أن «النحل» نزلت بعد «الأنعام» من وجهين ا 1 
ردنا قول القرطبي وغيره أن زيادة محرم على الأربعة المذكورة كزيادة 
تغريب الزاني البكر على الجلدء وزيادة الشاهد واليمين على الشاهدين 
والشاهد والمرأتين» وإيضاحنا الفرق بين الأمرين مسا ا ا 
ردنا ما نسبه ابن كثير لأكثر المتأخرين من رفع إباحة غير الأربعة 

المذكورة في الاية رفع للإباحة العقلية التي هي استصحاب العدم 


الأصلي فلا يكون نسحًا بأن ظاهر الآية يخالف ذلك ا 1 
ما كل زيادة نسخًا خلافا لأبى حنيفة رحمه الله 0 


التحقيق أن كل ما ثبت تحريمه بنص صحيح من «كتاب» أو ١سنة»‏ فهو 
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حرام بل ون تنتعسوه اب ف عدف اشيم قله والسكب ادي المع وا 
التحقيق أن الحكمين لا يتناقضان إلا إذا اختلفا مع اتحاد الزمن» أما 

مع اختلافه فيمكن صدق كل منهما في وقته ل مط ا 1587 
التحقيق نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ودليل ذلك . 790 
تحقيق المقام في ذي الناب من السباع م ووم ال ا ا 
حكم أكل ذي المخلب من الطير وأقوال العلماء فيه 0010000 
تحقيق المقام في لحوم الحمر الأهلية» وأدلة الفريقين ماس 
حكم لحوم البغال وأدلة تحريمها 1 
حكم أكل لحم الخيل ومناقشة أدلة الفريقين اع اجو تام وو 
تحريم أكل الكلب وبيعه وأدلة ذلك ا ا ا اا ا 11 


بحث في استثناء الشرع لبعض ما يسمى خبيثا من حكم التحريم ا 
بحث في نقض العلة بعدم الاطراد هل هو إبطال لها أو تخصيص 

لحكمها 0 00 0 ا 
أدلة منع اقتناء الكلب ونقص ذلك من أجر مقتنيه إن كان لغير صيد أو 


زبع أو ماشية اسفن بق ال لم ل لد لجار ان ب لف 1 
القول بمنع بيع الكلب» شامل للمأذون في اتخاذه وغيره؛ خلافا لأبي 
حنيفة وسحنون ف ا ا ا ا ال ا ا 1 
إذا قتل الكلب المأذون فيه فهل على قاتله ضمان قيمته. وأقوال العلماء 
في ذلك كا ار ام اه الودج اول ماسمج ةن ان ا ا ل 1 
تضعيف الأحاديث الواردة بإباحة بيع كلب الصيد و لياو ال 


زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم من فقعس "١4.‏ 
حكم لحم القرد وبيعه اس م انف امف باحق الس او 1 
حكم لحم الفيل 0 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ زا ااا 
حكم لحم الهر والثعلب والدب وق ع شجب بقار وج اا ام 1 
حكم لحم الضبع ا ل ا و ا اا ا 11 
حكم لحم القنفذ ومناقشة أدلة الفريقين ماف اوم اا سي 1 
حكم حشرات الأرض وأقوال العلماء فيها ا اي 0 


فهرس الموضوعات 25 


حكم أكل الوزغ وأدلة تحريمه 0[ 0001 
كلام العلماء في أكل ابن آوى وابن عرس ا 
حكم اليربوع والوبر ااا 
إباحة الخلد والضربوب عند مالك وغيره مطع الوا واد ل 
حكم أكل لحم الأرنب وه عدا نه داوق رطقي مما اي ا لكا 
حكم أكل لحم الضب وأقوال العلماء فيه وما يؤيده الدليل من ذلك . . 75117 
حكم أكل الجراد والاختلاف في افتقاره للتذكية وأدلة الفريقين 0ن 
حكم أكل لحوم الطير وما اختلف فيه منها المت امه اح ا ا 
حكم أكل الصرد والهدهد والخطاف والخفاش وأقوال العلماء في ذلك 757 
حكم أكل الببغاء والطاووس والعندليب والحمرة ا 1 
حكم أكل ملاعب ظله يع ا روا اويا لمعا على جف اق عرد ا 11 
حكم أكل البوم ايه اع جيه انه بي المت خاو باس شي 111 
حكم أكل الضوع 10000 
حكم أكل حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب ونحو ذلك 1 
حكم أكل لحم الجلالة وتعريفها ا شان ووو كم وريج عو ميا 
حكم لبن الجلالة وبيضها 00 1011111#1#31#1171ا 0 
حكم ركوب الجلالة 0 اا 
حكم السخلة المرباة بلبن الكلبة وك اتناو 0 ابو ل ا ا ع 1 
حكم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات قاع ا اه او ام 
قوله تعالى: « سَبِمُولَ ألدينَأدرَيوا4 الآية» والآيات المبينة أنهم قالوا 

ذلك بالفعل وه جه اسع او وا وار مكد افا ون لالجل اود 1 
قوله تعالى: # # قل تصَالوا أَتَلُمَا عن اتح موك 4 الأنقه والكية 
المبينة لها 000000 0 ااا 
قوله تعالى: ولا تَعَدُنُوَا أوْلدَكُم يْنْ إِمْلقٍ » ا 1 
حكم العزل عن المرأة «اعب انو اب لم سنو 1 تل لط وا ين مالم ارو ل ا 11 


قوله تعالى: #وَلَا تَفَرَيْوْمَالَ ألْبَتيِعِ ِلَابالى ّ لَحَسَنُ4 الآية» والآية المبينة 
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علامات البلوغ تتع فوس اننا نظ ااانا مأ يا اب اع سه ما 
تعريف الرشد الذي يدفع به المال لمن بلغ التكاح وأقوال العلماء فيه . ١‏ 
قوله تعالى : # وَأوْفُوا ألْحكَيْلَ والْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ» الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لها ل ل ا اق د لوط وام و ورم 4 0 حوس 
قوله تعالى: 8 وَإِدَاقلْسْرَ تأَعَدِلُوَاً» الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 

لذلك 0 ا م 
قوله تعالى: «وسَهَد امأو اً» والآية المبينة لها ا سو ا سد و 1 
قوله تعالى : 38 أ تَمُولُوا و آنا أل عَلَدِنا ألْككبُ» الآية»ء وشرحها م 
قوله تعالى : «سَْ دوين كَذَب كات لَه وَصَدَفَعَتَْا4 والآيات المبينة 
لذلك ا و الب ا و اي 0 
قوله تعالى : # كل يَنظرُونَّ لَه أن تَأْبيَهُْ الْمَكيَكَة» الآية» والآيات التي فيها 

زيادة بيان لذلك انم اماروو ام لتو الس جل و لك ا ترون 
قوله تعالى: # قُلْإِنَصَلَاق وَمت» الآية» والآية المشيرة لذلك على أحد 
القولين مك اموه اعون لوطا اا بح ساني امف لخ واي الو 0 101 
سورة «الأعراف» ول ا وما الو أده و خم وخاز سام اي 1 
قوله تعالى  :‏ فَلآايَكْن في صدرك حرج يَنْهُ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 7 
قوله تعالى : « لِمُنذِرَ ب وَوَكْرَئ لِلْمؤّنِيت 4*9 والآيات المبينة لذلك .. 79 
إطلاقات الإنذار في القرآن ا ا ا ا 
قوله تعالى: #وَكَمِيّنْكَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا4 الآية» والآيات المبينة لذلك 

المعين ا ا ل م 1 2 رق اتسطيوه ملاتا تبط أ 0 
قوله تعالى : ا هَمَا كنَدَعْوَسهمْ إِدْجَدَهُم بَأَسْنَآ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ل ال ا الل 7 كن الو سق م 111 


قوله تعالى : #8 مَلْتَعَكنَ الح أَرْسِلَ إلَيِهِمَ» الآية» والآيات المبينة لذلك 57" 
قوله تعالى : « فَلنتْصَّنَّعَلتِم بعلّر4 الآية» والآيات الموضحة لمعناها . . 7" 
الرد على المعتزلة النافين صفات المعاني بهذه الآيات وأمثالها 100000 
قوله تعالى : ل وَلورْنُيَوَمَِذِ لحي َمَنَِثدَتَ مَوَزِيضُمٌ» الآية» والآيات المبينة 

لذلك 1 [ 1 1 1[ 1 1 ا 
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قوله تعالى: ‏ وَجَعَلََالَكُم فِيَامَعَيسَ4 والآيات المبيئة كيفية ذلك .... مغ" 
قوله تعالى : إقَالمَامتَمَكَ أَلَاَسْجْدَ» الآية» والآيات المبينة لذلك 1" 
قوله تعالى: #8 فَالَأَتَأْحَيْرْيِنَهُ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان ذلك +4" 
قوله تعالى: #9 قَالَ هبط ِنبا الآية» والآيات المي لمعت ذلل ‏ ج /1 
نتائجح «الكبر» وعواقبه السيئة حك المودة بجتسا ارول و برام ال اساي اوم ل 
يفهم من مفهوم الآية أن المتواضع يرفعه الله 1[ 0000000000 
الاية المشيرة إلى مكانة المتواضعين مجح اا حا وا لوو لدع اا لوو ول اخ 7 
قوله تعالى: 8 فَالَ أَنظِرَفإِلَ بوم يبمَُوْدَ 409 الآآية» والآيات المبينة لذلك /غ* 
قولة تغالي؟ «دَلاعدُ مره نكرت 40 والآية المبينة لوقوع ظنه هذا 854 
قوله تعالى : 9 فَالَ حرج منَامَدَمُومَا مدحُورا َم يَِمَكَ مم4 الآية والآيات المبينة 
لذلك مجو رجاس بايم جيناوه كي ا ا ا ا ا 
قوله تعالى: # يب ادم لَابفْدِدَئكُم الشّبْطن» الآية والآية التي فيها زيادة 

ينان لذلك ا 
قوله تعالى : # وَإِدَافَمَلْوا فْحِسَّةَ الوأ وَجَدََا عليرَا 41521 الآية» والآية المبينة 
لذلك ا ا ا الا مرا ار موي رود ااا لج ارود واو و د م 
قوله تعالى: ا كَمابَدََكْمَ تودُوقَ 409 والآية المبينة لذلك ل 
قوله تعالى  :‏ إِنَّهُمْ اعدو لَنطِينَ أؤليكة ون دون مَك الآية» والآية 

الموضحة لذلك التمرابو ار اط ادوع امج وا ونوا مانن د و أنه 
تنبيه: النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على 

هدى العف عع سدم ع خا اداو ا ا ف الم ع العا مإوتي ا وواممو م اس ل 7م 
قوله تعالى: لا قُل مَن حرم زيَة أله آل حرج ادو الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا 000 
قوله تعالى: لحَهَةإداأدارَكُوأفيَاججِيًا4 الآية» والآيات المبيئة لذلك . مم 
قوله تعالى: « فَمَاعهِمَ عَذَباضْحَمامِنَ ألَار» والآيات المبينة لذلك الما 
قوله تعالى: 9 وتَرَعََامَا ف صَدُورِهِم ينْغْلٍّ4 الآية. والآية التي فيها 


الل 
هن 
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قوله تعالى : 8 يفون مم4 والآيات المبينة لذلك ان 
قوله تعالى : 8 كَالواْما أعْقَّ عَنَك جمفَك4 والآيات المبينة لذلك ا قو 


-ه 


قوله تعالى : 8 بِومَيَأَقِ وام يَقُولُ آلَرِ مَمُوَهُ» الآية والآيات المبينة 


لذلك بي ا ا ا ا ا ا ا ا 110 
قوله تعالى : « إدك رَكِىْأَهلذِى خَلقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَة يا رٍ 4 

والآية الموضحة لذلك ا ا ا 
قوله تعالى: # ثم أَسَمَوَى ع1 لْمرشِ» الآية» والآيات الموضحة لجميع 

ايات الصفات ارا 
تحقيق المقام في آيات الصفات وإيضاح ذلك بالأدلة القرآنية ان 
قوله تعالى: «إؤَّيمك لَه قَرِبٌ مر الْمْحَسيِينَ © والآنات المينة 

لذلك ا 00 


قوله تعالى: « وَهْوَاَلهيَرْسيِلٌ ليح شرا الآية» والآيات المبينة 

لذلك ااا ا 
قوله تعالى : # حَّ ًا أقَلَْتَ سَحَاَبا تالا الآية» والآيات المبينة لذلك ”/٠١‏ 
قوله تعالى: 8 أَوَعَبَثُمَ أن جاءه ذكر من رَّيَجعَلَ يَجْلٍ 4 الآية» والآيات 

التى فيها زيادة بيان لذلك ا م ا ل ارا زفاح تكو وس رو ال 
قوله تعالى : ل وَأفْرَقنَ لدت حَنُو اين والآيات المبينة لكيفية 

إغراقهم ل و و با دع نار مالك ا اس اا 
قوله تعالى: # أَنجَددِلوْتَن ف أَسْمَلو سَمَيْتمُوهَآ4 الآية» والآيات 

المبينة لذلك ا 


ب سم 


5 آذ ل مه مه 00 27 رعذ 0-0 | 
قوله تعالى: # وَكَطَعْنَادَارَ ألْذِنَ كديا بَِاِيئنَا* الآية» والآيات المبينة 
لكيفية قطع دابرهم م ا انوا لا مع و ل وق ال نه مارو وي ل 


قوله تعالى: # فَعَقَرواأَلتَاقَةَ4 الآية» والآية المبينة أن الذي باشر عقرها 
واحد منهم بأمرهم او ا دارا وال لمك لوطل اص ل 7 
ىر مس و 


قوله تعالى: « وَقَالْوأْيَصَلِحُ أَميِنَايِمَاتِدُا» الآية» والآيات المبينة لما 
يعدهم به ا ا تن لبو انيت ل م1 ا عات ارمق ال واه اب و ا سن 
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قوله تعالى: 8 مَلُمْدَتْهُ م اليجَمَةُ4 الآية» والآية المبينة سبب ذلك .. 
قوله تعالى : « قَتَوَلَعَتْمُمْوََالَيهَوُمِ لد أبلَمْمْحكُمْ رسَالَةرَقِ4 والآيات 
المبينة لرسالة ربه التي أبلغهم إياها ع مو ا مق 
قوله تعالى: #أَتَأَنْوْنَ لْصَحِمَةّ4 الآية» والآيات المبينة لتلك الفاحشة . 
قوله تعالى: 8 كَأَنيمْسَهُ وَأَهلَدْء4 الآية» والآيات المبينة لذلك 5200 
قوله تعالى: # وَتَصدُوتعَن مكيل و4 الآية» والآية التي فيها زيادة 


بنان لدللت يوي يي م 00 


روسن 


قوله تعالى : « وَإِن كن طَإِكَةٌ يَدحكْمْءَامَيُوا4 إلى قوله : « لفككييت» 


والآيات المبينة لذلك الحكم و ا 
الجمع بين الآية التي تدل على أن إهلاك قوم شعيب برجفة» وبين الا 
التي فيها أنه بصيحة» وبين الآية التي فيها أنه عذاب يوم الظلة 5 
قوله تعالى : ا فَنْولَعَنهُم وال يمو لد نكم رسَلتٍ رق الآيات 
المبينة لتلك الرسالاات ار بو دك توج 0 وكوي ا ف لتية ا 
قوله تعالى : # فَكِيْفَ ءَاسَى عل قَوْرِ كفريرت 2©* والآيات التي فيها 
زيادة بيان لذلك ا لس ا م 47 اا و ماسقا اتوي ةلم وه 
قوله تعالى : ا يَنْكَ الْشرئ تقض عَلَيْكَ مِنْ ]4 والآيات المفصلة لذلك 
قوله تعالى : 8 مَمَاكَائوا يماما كدبام قَبْسَلُ4 الآية» والآيات 
الشاهدة لبعض الأقوال فيها ا ا 0 
قوله تعالى: لتم بَمَنََامِنبَعَدِهِم مُومق4 الآيةء والآية التي فيها زيادة 
بيان لذلك ل ا ا ا 


اخ 


قوله تعالى : # وَبَرَعَ يدَمْ دا بَيْضَاهُ4 الآية» والآية المبينة أن ذلك 


البياض من غير برص : ونيا ل لق واو جاه لل وا حل و 4 ل ا ل ا حم ا و 1 ا 
قوله تعالى: ١‏ فَالَ الْمَلَاَ مِن قوم ورَعَوْنَ* الآية» والآية التي فيها زيادة 
بان لذلك 1 1 101001 
قوله تعالى: « وَبَآهُو بسِحَرِعَظِيرٍ 40 والآيات التي فيها بيان ذلك 
السحر العظيم مع آيات فيها زيادة بيان لذلك ........ 0 
3 ره سرت 4 حر جر 2 

قوله تعالى: « ثم لَأْصَلْستَكم أجمويت 49 والآيات التي فيها زيادة بيان 


17 


كن 





لذلك اااا 1110 ااا 
قوله تعالى: #وَإن تَصِيي سِيكَة يطيَروأ أيمُومَئ4 الآية. والآيات التي 
بمعناهاء 8 اناي د و ولوك و اكوا #اجدها هه لهك و3 إل هد 4" وه دو زه 18 جو اهن د 2218 


مح سل و ج سج ثرا 2 


قوله تعالى : # وَأَوْرَْا ألْقَوم اليرت كنوأ ممْتضْعَصُورح4 الآية» والآية 


المبينة لأولئك القوم 11008[ |[ 1 1[ |[ ز[ز[ز [ [ 0 000000 
قوله تعالى: رع كلمت رَيَكَ آلْحْسَق» الآبة» والآية التي فيها بيان 
تلك الكلمة كن ابو كه و كه واه باوج و بد وم ال ام 


قوله تعالى : # قَالَرَتَ أَرِفَ أنظر إَِيَلكَقَالَ آن ترن» والآيات الدالة على 
جواز الرؤية عقادٌ في الدنيا والآخرة» ووقوعها في الآخرة» ع امتناعها 


شرعا فى الدنيا اا و من رو قا تفار جا ون مس لدو ل خم 1 
قوله تعالى: « ألريروا نملا يْكلْمُهمْ وآ ادي سيل » الآية» والآية التي 

فيها زيادة بيان لذلك 5ك أو اند ا امعان طلوف 1 لل باتعو م و 1 
قوله تعالى: # وَلَاسقَِط ف تأيديهح* الآية» والآية المبينة لذلك .... 97" 
قوله تعالى: #وَلْمَارَجَمَْ موس إل فَوْوِوء عَصْبْنَ أيِقًا4 الآية» والآية الموضحة 
لذلك كع موجه م13 وجو وحن و وج وج ا ولعت نم اي نمام 
قوله تعالى: # وَأْحَدَ راس أَحِيهِ يحرم إلَيه4 الآية» والآيات الموضحة لهذا 
الاعتذار الذي عدن به «هارون» كن امبة اة ازورو ا و اب م 111 
قوله تعالى : ل قُلَ يتايهآلدّاسُ إنْ رَسُولُ أنه إلتِحَكُمْ جيَا4 والآيات 
الموضحة لها فمطرنة ناه وتان ازو جا اموا لخر و ان وج انا ا 159 
قوله تعالى : # كَتَامُِوا لَه وَرَسُولِهِ» إلى قوله: #رَكَلِمَدتِء 4 والآيات 

المييئة 5 :: كلياتة و ا ل 
قوله تعالى : « لد يومد عليهم مَيكقُ تق ألْكِتَنبٍ4 الآية» والآيات المبينة لذلك 
الميثئاق ا 0 
قوله تعالى: ‏ وَإدْأَحَذَ ريك مِنْبَفَءَادم من ظُهُورهر دُريَتمَ4 الآية» والآيات 
المبيئة لذلك على كلا القولين ا امب مال ملو 


قوله تعالى: # َنَدُمٌ كَمََلٍ ألحكلي» الآية» والآيات التى فيها زيادة 
بيان لذلك ا ا ا ام ا ا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : # ودّروا كن يُنْحِدُورت فد سْملِيو4 الآية» والآية التي فيها 


زيادة بيان لذلك الفح لج جك وو الم و اج بو توق مرا فس و ل ف 50 
قوله تعالى: 8 قُلَإِتَمَاعلْمهَاعِندَرَقٌ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 8949 
قوله تعالى : «وَلَو كت غلم الدب لسْتَكُئَرتُنَ الْحَيرِ4 الآية: 

والآيات الموضحة لذلك م ا ا ا 
قوله تعالى: ل وَجَعَلَمِنْهادَرْجَهَالِيَسَكْنَ ]4 والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا 1 1 1 1 1 ااا 
قوله تعالى : # كَلَمَآءَاتَلِهُمَاصلِحَا جَعَلَا آمُ شرَكه4 الآية» والآية الشاهدة 

لأحد القولين عأ ياكس وين ماي ااه اسه سم ولا او م ا 
قولة كمال 9ح[ الْمتوراشحَ بالقرّق 4 الذية“والايات الموفحة لذللف 

قوله تعالى: # وَلِحْونْهُمْ يَمَدُوحهُمْ في لم4 الآية. والآيات الموضحة 

لذلك ا و 01 
سورة «الأنفال» وري ج11 قاسو د و دقح تن نج لفان 
قوله تعالى: ا يِسَدَنُوتَكَعَنِ الْأمَالِ4 الآية» والقول بأنها منسوخة م وا 
ل و ا 
كي ازول نار الكرسة 000 0 
القول بأن ناسخها هو قوله تعالى: 7 ## وأعلموا أَتَمَاعَنِمَتُم» الآية 604 
رد قول أبي عبيد أن غنائم «بدر» لم تخمس بحديث علي رضي الله عنه 

عند فج اوقد مل بد لق ا ا و بم الس و اال الم اليو لو م ا ا 2 
قوله 0 ٠‏ # وَإِذا تَلَِتَعَليوجَ ءيسم رَادمهُم يمان الآية» والآيات 

الموضحة لذلك تحضوا ا مونم مالساو ونا ماما اراس و يلار 1 
دلالة الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص ل امسج ا 
قوله تعالى: © إِدْسَييَكُم الئماس أَمتَدَ مِنْهُ» الآية» والآية التي فيها 

زيادة بيان ذلك اا اا ااا اال 000 
قوله تعالى: # إن تَسَتَفَيِحُوأ َنَتَفْيس اد جَةِحطْ الصتخٌ» الآية» والآيات 

المشيرة لمعنى ذلك لا سف نر جا ودف رن اسن ا ا ب وو ات 8+ 


مه 


قوله تعالى: # وأعلموا أئما أمُو" لحك وأؤلدلة: م فِتَّنَةَ * الآية والآيات التي 
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فيها زيادة بيان لذلك ا ل ردلا ما مستبا م ل ا 5 
قوله تعالى : 3 يَكأيبا اسح ءَامَمُوا إن تكشوأ مه يَخِصَل لَك انا الآية» 
والآيات المبيئة لذلك ا ب جا ار ان ال اا 1 
قؤله مقالق؟ لامر سَمِعَمَالوٌ َىَا لَُْمَامِئْلَ هدأ» الآية» والآيات التى 
بها زياد ياف للزلك ا 00 
قوله تعالى : 8 وَإِدْفَالوأ نّمم إن كح هذاه وَالْحَقَّ مِنْ عِندِكَ مر عَلِدَبَا 
حِبارَةُ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك وي لكوي 
قوله تعالى : #أوَمَالَهُر أَلَابعَدِييُمأليُّ» والآيةر الموضحة لذلك , 2 
قوله تعالى: 0 وَمَا كن صلا مع عِندَأَلِينْتِ لامك رَضْدِيَة4 الآية» 
والآية التي فيها زيادة بيان ذلك اي و م ل امش ل 1 
قوله تعالى : 9 # وَعلَموا أنَمَاعَنِمَشُم ين سَىْءِ فَأنَ َه مس4 الآيةء وبيان أن 
ذلك فيما أوجفوا عليه الخيل والركاب بقوله: «هَمَا أَوجَفْثْرَ عَلَيدِمِنَ خَيْلٍ 
ولا ركاب » ا و ل ا 1 
. الفرق بين الغنيمة والفىء وأقوال العلماء فى ذلك عت اناه 
سال من أجكاء هله الآية.. 011 00000 
المسألة الأولى: الفرق في تحقيق أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغزاة الذين غنموها ومناقشة ة أدلة الفريقين لخو اا ال و الوا 21 
المسألة الثانية: في تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من 
الغنيمة قبل القسمة ا 
التحقيق أن نصيب الله جل وعلا من الخمس ونصيب الرسول عليه 
الصلاة والسلام واحدء ودليل ذلك ي ع المم ا ل و ف 1 207 


الدليل على كونه يكل كان يصرف نصيبه من الخمس في مصالح 
الفسلحين ل ل ار ل ا ا 
أقوال العلماء فى نصيبه يَللَةِ بعد وفاته وما كان يفعله فيه الخلفاء 
الوا كدف ا ا ل 
الجمهور على أن نصيب ذي القربى باق خلاقا لأبي حنيفة القائل 
بسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نرج ب ا 1 


فهرس الموضوعات ل 





تحقيق المقام في المراد بذي القربى وأدلة ذلك 1 
أقوال العلماء في نصيب القرابة» هل يفضل فيه ذكرهم على أنثاهم أو 

لا وحجج الفريقين وام لوكو و وميه شأ لخن ماس وا سق اد وت ا نو ا 
تعميم نصيب القرابة» لغنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم ةا 


تخصيص نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل بفقرائهم دون أغنيائهم 54759 
مذهب مالك: أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده 


فيما يراه مصلحة» والاحتجاج لذلك امور ل 1 
أقرب الأقوال لظاهر الآية قول الشافعى وأحمد 0 
المسألة الثالثة: الذهب والفضة وسائر الأمتعة كل ذلك داخل في حكم 

الآية إجماعًا اده ارادج ف 1 اروم ان اده و و لور نار 
المسألة الرابعة: في حكم أرضهم المأخوذة عنوة وأقوال العلماء في 

ذلك وأدلتهم ومناقشتها ذل ديبل ة عكبد افالوطور امس امم 1 
التحقيق أن مكة فتحت عنوة لا صلحًا وأدلة ذلك 0 0 1000 
أقوال العلماء في رباع مكة هل يجوز تملكها وبيعها وإيجارها أو لا؟ 
ومناقشة أدلة الفريقين امي جع تو اد الس ام مام ام 


أجمع العلماء على أن مواضع النسك من الحرم حكمها حكم المساجد 405٠‏ 
المسألة الخامسة: أقسام التنفيل الذي اقتضى الدليل جوازه ومناقشة 


الأدلة في تلك الأقسام ا ا ا 
اختلاف العلماء فيمن أسر أسيرًاء هل يستحق سلبه و 0 


إذا قتلت المرأة أو الصبى» فالظاهر أن لمن قتلهما سلبهما 0 
اختلاف العلماء فى استحقاق القاتل سلب المقتول هل يشترط فيه قول 


الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. ومناقشة أدلة الفريقين م ا ل 
بناء الخلاف المذكور على الخلاف فى قوله يلْهِ «من قتل قتيلاً» 

الحديث» هل هو حكم فلا يعم أو فتوق فيعم ماو 111 
الاختلاف في قوله كَكٌِْ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

أيضاء هل هو حكم فلا يعم أو فتوى فيعم نح ا ا 


اختلاف العلماء في السلب» هل يخمس ومناقشة أدلة أقوالهم في ذلك ”557 
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اختلاف العلماء فيما إذا ادعى أنه قتله ولم تقم بينة: هل يدفع له سلبه 


دون البينة. والتحقيق فى ذلك 0 
بيان الموجب الذي أعطى به النبي كَلْةٍ أبا قتادة سلب قتيله يوم حنين . 4557 
السلب الذي يستحقه القاتل ما هو؟ وأقوال العلماء في ذلك معي اه 
إبطال قول من قال لا تنفيل إلا من خمس الخمس بحديث ابن عمر 

المتفق عليه كج لك شق او ل ا لو ل ا 2 
المسألة السادسة: الحق أن الفارس يعطى من القيمة ثلاثة أسهم: 

سهمان لفرسه» وواحد لنفسه. . إلخ ال ل ا اه م ا 211 


رد قوله من قال: للفارس سهمان كالإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 559 
إن كان عند بعض الغزاة أفراس فلا يسهم إلا لفرس واحد عند 


الجمهور بعر اانا بكي لوطتو ا السمنه ا لعا ا 11 
قول من قال: يسهم لفرسين دون ما زاد عليهما وأدلة ذلك لطعي ا 
أقوال العلماء في البراذين والهجن» هل يسهم لها وهل هي كالخيل أو 

دونها على القول بأنها يسهم لها ال زات الس م ل اوتام بد م اع 
قول جمهور العلماء أن من غزا على بعير لا يسهم لبعيره ا 


قول:الحق والإنام اند أن التعير يسهم ل لقوك تعالى 4 لإ قتا ولغ 


عَلَيدِمِنَ خَيْلٍ ولا رِكبب4 والركاب الإبل ا ل ل ا 
لا يقسم لغير الخيل والإبل إجماعًا كالحمير والبغال .والفيلة م لا 
المسألة السابعة: اختلف العلماء ء في الذي يغل من الغنيمة» هل يحرق 

رحله. ومناقشة أدلة الفريقين ا 0 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم. .إلخ ... 4178 
حكم مالو سرق أحد الغانمين من الغنيمة قبل القسم أو وطأ جارية 


منها قبل القسم. وأقوال العلماء في ذلك 00 
اختلاف العلماء فيما إذا مات أحد الغانمين قبل قسمة الغنيمة هل 
يورث عنه نصيبه منها. وتفصيل ذلك م االو ا لو هر سمطو ري 2006 


المسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلاً أنه لا يقسم للنساء والصبيان. .إلخ 48٠١‏ 
الدليل على أن النساء يحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم .... 48٠‏ 


فهرس الموضوعات 0 


رد قول الإمام مالك أن النساء لا يرضخ لهن» وقول الأوزاعي إن المرأة 
تستحق السهم إن قاتلت أو داوت الجرحى» بالحديث «الصحيح» 

المسألة التاسعة: : اعلم أنه كَلِةٍ كان يأخذ نفقته سنة من فيء بني النضير 

لا من المغانم وأدلة ذلك ام و ا ل و ل تار 
طلب فاطمة الزهراء رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها 

مما ترك رسول الله يَكةِ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ومنعه لها من 





ذلك تننج ارق 2ن رن امبو اب اي امطاب ود ا طاول عام واو ا اله 
أما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس رضي الله عنهم 0 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر. . إلخ ا 000000 


قول ابن حجر إن صدقته يَكِلةْ تختص بما كان من ب: بنى النضير أما سهمه 
من خيبر وفدك فحكمه إلى من يقوم بالأمر من بعده ودليل ذلك .ل 285 


امتناع النبي يَلةٍ أن يجعل فدك لفاطمة اكوا فرك لط اد اع ل ا ل وا 
تأويل عثمان بن عفان رضي الله عنه في إقطاعه فدك لمروان بن الحكم 484 
من جملة فيء بنى النضير أموال مخيريق رضى الله عنه محم وب قا 
نه اسسشقنهاد مخيريق يوم أحد وإعطائه جميع أمواله للني كَل :1 
استماء حوائط مخيريق رضي الله عنه وهي سبع حوائط أعطاها للنبي 

ع 031 وب اماف اق د ردج فيه بذ ا ملقو فل اا اق فاو متو اخ ل ار 
قوله تعالى : 3 يَكأَيَها يبس ءَامَنْوا لمر فد كأتَمْثُوأ4 الآآية المبينة 

لمفهومها دصكم مر ماكو اللي اقيق قر سارك اط طلوف خم وب اميه 1 
ينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله ولاسيما عند التحام القتال او م 


إطلاق لفظة «لعل» مراد بها التعليل في القرآن وفي كلام العرب .... 487 
قوله تعالى: 9 وا ا تكرْحوأفلفْسَلْوا يدهب رطكد 4 والآيات الموضحة لذلك 541 
قوله تعالن2 أ وَإةو لج الأجمكن متو 4 الأية والكيات العوضنة 


لمعناها آزآزآؤز ز ز ز ةذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 
قوله تعالى: #8 دَلِكَ بأَرَكَللَهَ هَ لم يك مَعيْرا يْعْمَةَأْهَمَهَا4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك 01[ ااا 


قوله تعالى: 9 يَتأَيها لين حَسْبكَ أَسَهُوَمنِ أيَنَعَكَ ون الْمُؤميييح 49 الآية» 





والآيات المبيئة لذلك ا اسه السام بقع اموائ ماك اه ركاه 
فإن قيل الوجه الذي يدل له القرآن» وهو أن # وَمَنِ أَبَبَحَكَ4 معطوف 
على الضمير المخفوض في 9 حَسبك أله أَِّهُ4 وهو ضعيف والجواب عن 


ذلك من أربعة أوجه ود كد 4ط بالستاطارا يجاح اه كو اماد الو لولمه 
قوله تعالى : 8 وَُولوا يساور بعس أوْلَ م4 الآية» وبيان ذلك بآيات 
المواريث على القول 0 ذ[ذ1[1[ذ1[ [ [ [ [ 1 ا 
الاستدلال على بيان الآية بآيات المواريث بحديث (إن الله أعطى كل 

ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ع ا نو موسي ادا م11 
الكلام على إسناد هذا الحديث م ل ا ل 
قول من قال المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة ا 
الحديث الوارد بأن العمة والخالة لا ترثان ومناقشة العلماء فى إسناده . 597 
الآثار الواردة عن عمر في أن العمة لا ترث والكلام فيها ......... 590 
قول جماعة من أهل العلم بميراث ذوي الأرحام بناء على أن الآية لم 
تبينها آيات المواريث ا 
ضابط ذي الأرحام 11 ا 
هم أحد عشر حيرًا امتبه يكح وم و لوطل لمتروح وقد مو ع ا 2 
ذكر جماعة من الصحابة وغيرهم ممن قال بإرث ذوي الأرحام وأدلتهم 

على ذلك من الكتاب والسنة اج الوط ا لط طم م نوه 
اختلاف القائلين بإرث ذوي الأرحام في كيفية إرثهم وبيان ذلك .... 4918 
سورة «التوبة» لمم لوو كن لول انها الوح ف سارت الا ره ال انق ب 51 
اختلاف العلماء فى سبب سقوط «البسملة» من سورة «براءة» وبيان الحق 
فى ذلك ل اه 
تنبيهان ا[ 0 0 
قوله تعالى : بين ولد ل لعهدمُ4 إلى قوله « يأر 

وببان تخصيصن ذلك بقوله 8 فَأَتِمُوا "اوم عفك ف لم4 ا 00 


ا 


قوله تعالى: # فَيِسِيحُوأن الْارْضٍ أَرَيْعَةَ شْبر» وإبطال القول بأن ابتداءها 
له 00000010 


فهرس الموضوعات - 


قوله تعالى: 8 لالد عَلهَدتُم ين الْممْر لَمُْرِكِينَ4 إلى قوله 8 إل مُدّعم» 
وبيان مفهوم مخالفتها بقوله تعالى: # وَإِن نكا أ أَيَمتهُم ينعد عَهرِهِمْ» 


الآية و لجا ا ةوالع جود ب رع لو وتو ماو ل اجر رمي وو واي" 6دسية 
قوله تعالى: 8 فَإِدًا أشَكَعَ اشر لم4 الآية وبيان أنها أشهر الإمهال 

بسياق القرآن اع اصن لجال لوكي لوي اسم موسو شاو او و 81510 
قوله تعالى: # وَهسمُوأ بإِخْرَاج أَلرَسُولٍِ» الآية» والآيات المبينة أنهم 

ا 0 وو و ا اه 
قوله تعالى : « يتاي لذ ءَامَْولَاتَتَحِدَُا ءا َك وَمْوتَكه4 الآية» 

والآيات الموضحة لذلك 010 00 00000 
قولة تعالئ: «وَيوم حْنَين إذ أفْسَتَحثْْ كرست »4 الآية» والآيات 

التي فيها زيادة بيان لذلك باونو و نسي شا تسج قد ب أده بحنب الأكرة 
قوله تعالى : «وَالْد يكرت الذَهَبَوَالِْصحَة4 الآية» وتفسير معنى 
الكنز وبيان ذلك بالقرآن والسنة اانه د لاطا امو اناده 
ذكر أقوال أخر فى الآية الكريمة 118 1 11001 
وفمدهي «أى درفي لمعنه قن مله الكية الكريية: ودليل ذلك 09ه 
إيضاح بيان القرآن لله الكية الكريية بان 51 
تضمن هذه الآية الكريمة لزكاة العين عه كحي و ا مو 1 من اله 


مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة: الأولى: في قدر نصاب الذهب 
والفضة» والقدر الواجب إخراجه منهماء وتحقيق المقام في ذلك بأدلته . ١١ه‏ 
يجب اعتبار الوزن في نصاب الفضة والذهب بالوزن الذي كان معروفا 
عند أهل مكة؛ كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق بالكيل الذي 


كان معروفا عند أهل المديئة» والدليل على ذلك ا اد 
تحقيق ابن حزم لوزن نصاب الفضة والذهب 230 لاسو افر 6171 


قدر وزن المثقال» والدرهم. والدانئق» والقيراط» والطسوج. والحبة 05١‏ 
المسألة الثانية: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة 
وتحقيق المقام في ذلك ا ا ا 
المسألة الثالثة : في حكم زكاة الحلي المباح ومناقشة أدلة الفريقين 


كه أضواء البيان 


وتحقيق المقام في ذلك مسحي حا عا لع ماو االواقو لم 1 وارة مما و مط و ا 1 637 
المسألة الرابعة: في زكاة عروض التجارة وتحقيق المقام ذلك 0 
المسألة الخامسة: في زكاة الدين وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين؟ 
وأقوال العلماء فى ذلك لع ع و ا لم قو شع و يخاو اجر م 0101 
الجبالة السادسة + قن ركاة الممالان: والركاف زاقزاك: الخلماء قن لله يج 2ه 
عريت الاممهات التاويي ووس لاق لل 20 ب ءهه 
اختلاف العلماء في تفسير الركاز وأدلتهم والصحيح في ذلك» وجوب 
الخمس فى الركاز إجماعا ا مه 
قال الخناقعى ف سنوت القمتي أن الكاق كوه هنا أر: قغزة 

ومسفازقة التكنهول مدي للق كن من 000111 


الخمس سا ا و ا 65:61 
قوله تعالى: 8 أَنفِرُْواحِمَافاوَئِتَالَا4 الآية وبيان رفع ذلك التشديد بقوله 

م ا ل ا ا 0 4 
ظٍِ نس عَلّ الصَعَماء ولا عل الْمَرَض »# الآية لج سوط ا ا و أكقة 


قوله تعالى: لوف أَلرَاٍِ» وبيان أنهم المكاتبون بقوله فيهم ل وَءَانوْهُم 

من مََالِ أَسّهِ» الآية على القول بذلك اا اا 
قوله تعالى : ل وَألَدنَ يُؤْموَرَسُولَ ألّو4 الآية» والآية التي فيها زيادة بيان 
لذلك اا 00 وميه 6637 
قوله تعالى: « يَحَدَرُأَلْمَتفِقُوت* الآية» والآيات التي فيها زيادة بيان 
لذلك ا اا ا ا ا ا 00 : او ف كو 6508 
قوله تعالى: وَمَانَقَمَُا ِلآ أَنْأَغَْنِهُمُ م4 الآية» والآيات الموضحة 

لمعناها ل فم لا مذ عاي ‏ اسس مد جور اخ فك اران الما 00:5 


- 2 


قوله تعالى: #فْلْترْجَهَتّمَ أَمَدح4 الآية» والآيات التى فيها زيادة 


بيان ذلك ا 1 1[ 1[ 1 1 1[ ال 
وزن لفظة «جهنم» بالميزان الصرفي والخلاف في ذلك ان 
قوله تعالى: # إن يَجَمَكٌ أله إل طفق مَنْيهِ * الآية» والآيات المبينة لها 5ه 


2 سد .و 


قوله تعالى : #3 وَإدَا أَثزِتَ سورَة أن ءَامِنُوا يله الآية» والآيات المبينة 


فهرس الموضوعات اذه 





ا 7 


قوله تعالى: ##وَالسَيفُورت الاوَلون» الآية» والآيات التي فيها زيادة 


سان شار ولاح و جرع ادام ل ا ع يا او ا لي ا ل مر ب لخ با بم ام 


دلالة القرآن على أن من يبغض الصحابة رضي الله عنهم مخالف لله 
لأنه بغض من رضي الله عنه و ااا الم اه اطيوا ب مرولقاقة 
قوله تعالى: 9 وَمِنَ أَهْلٍ آلْمَدِيَةِمَرَمأعَلَ ألتَهَاقِ4 الآية» والآيات التى 
فيها زيادة لأنه بيان لذلك 000101 
قوله تعالى : ل وَمَاكارت أسَيَغْمَارتَهِي لايد لاعن مَرَهِدَةَ4 الآية» 
وبيان تلك «الموعدة» بقوله: « ساستغفر لَك رق » الآية مانت مار واأقاوة 
قوله تعالى: ##لَفَدْجَآمسَكُم رَسُولك_ يِنْ أَنشرحكُمَ» الآية والآيات 
الموضحة لذلك مما قرفا ليون ا ماع ا اللاي و كو لا اول ل ال ل اد وا و 4مئة 
قوله تعالى : #عَكوةَك1ةٌ4 الآية» والآيات التى فيها زيادة بيان 
لذلك مره" اراوح جو باطو سل د واج حفن ا امو ا 000 


سورة ١يونس»‏ اا ا 
قوله تعالى : ل وَالدِينَ كدرو لمر سَرَابُ ينجي 4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ا و ما ام 4 و 31 
قوله تعالى: « وَييَثيُمَ يا سللة» والآيات الموضحة لذلك اه 
قوله تعالى: ا وَإِدَاس الونسن لصي دَعَانًا لِجَنْيو» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ااا 0 
استثناء الله عباده المؤمنين من تلك الخصال الذميمة بقوله: 8 إلا الَدنَ 
صَبروأ» إلى قوله: «#كيررٌ (40 0 
دلالة الحديث الصحيح على مثل ما دلت عليه الآية الكريمة اه 
قوله تعالى: « قل مَايَكوبٌ لت أن وَلوُون يِلَْآى تفْيِيٌ» والآيات المبينة 
لمفهومها مااع علو ان وكو ع مأو ا مم مسحي و اال ود الو لط جور الل الام 61 
قوله تعالى: # فَصَدلِدِئْتُ فِحكم عُمْرا من قَبَِوّْهِ4 الآية» والآية 

الموضحة لمعناها اسمن لم ع روطام ان مال الوق و ا و 351 


قول «هرقل» لأبي سفيان أن النبي كَلِ لم يكن ليدع الكذب على الناس 


٠ 114‏ أضواء البيان 





ثم يكذب على الله اما ا ا ا 0 
قوله تعالى : 8 إِبَمَامَكلُ الْحَيَوةَ لديا كماو أَنْرلئَه من ألسَمَآو4 الآية والآيات 

الموضحة لمعناها مناط لمكن لمق تجوت ا لوا و ل ا م 1 1ه 
التشبيه في الآية المذكورة عند البلاغين من التشبيه المركب الحم قله 


قوله تعالى : ا الآية والآية الموضحة لمعناها ...056 
قوله تعالى: « هتَالِك ِك تلو يوا كل تقين جا أسْلقت تلفت 4 والآية الموضحة لمعناها . 5106 


تفسير الآية على قراءة 9 تتلو 4 بتاعين اج سا السو س5 
قوله تغالى : :# كَل من ير بررْفكم 2 من ألسَمَله والأرضٍ* الآية» والآيات 

الموضحة لمعناها اوم ب لت ا ا ل و مس 091 
دلالة القرآن على أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي الدخول في 
الإسلام إلا بتحقيق معنى : ١لا‏ إلله إلا الله» 0000 07 رن 
دلالة القرآن على أن قول فرعون # وَمَارَبٌ الْعلميت 49 تجاهل من 

عارف لي 1 ال او ال لد ل الالو و 901 
قوله تعالى : ملعل ين ريك رتَِيدواق4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ون تاف عد انك النسطئية لمي لمأ اها دوجوبو اوت 011 


دم 


قوله تعالى : # وما كن هذا الَْْانُ أن بتر من دون م4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك اا اما اوبات ف وا لبخ جف تفع لوالطيه لفو وا 1 :814 
إقامة البرهان على أنه غير مفترى 1 « فل هَأْئوا مسُورَةَ مَنْلِ» الآية . 1ه 
قوله تعالق: « أ يعُولون تنه قل كَأثوأ دشو رَوَمَئِْو» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ان لفن الكت للم لجا ناحو رج و ام ل الو وا 91 
قوله تعالى : # بل كَدَنأيِمَا ل نحيطُوأ بعلي الآية؛ والآيات المبينة لذلك 9ه 
قوله تعالى : « وَإن كدوك مَل لِ عَم وَلكْدْعَمَدَكُمْ 4 والآيات 


الموضحة لذلك ل 80 
دلالة القرآن على أن اعتزال المشركين؟ والبراءة منهم من أسباب الذرية 
الصالحة مقف مد لمن ل ون بقرتن مط ا اما لك لل وتلا ذه 
رد قول ابن زيد أن آية: # وَإِن كَدَبوَكَ مَقَل لِعَمٍَ4 الآية منسوخة بآيات 


السيف وها دو موأ وطق كيو جو ليحو عوك ميد اط لف "لباه لوالاعود جين ووه و جا هدوع" واد وو الوب مه ها اذ جو قار و لز وا جو سا0 


فهرس الموضوعات وه 


قوله تعالى: 8 وَيَوْم يحَشُرهْجَ كن ليما إِلَاسَاعَةُ4 الآية. والآيات الموضحة 





لذلك اموا كبا ادا افق ف نمل اننا ملم امد وو اسك مخ تفده ناا يذه 
قوله تعالى: يف4 والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .... ١لاه‏ 
قوله تعالى: ## هَل حم حر ادن كَدَوأ يمل ألّو» الآية» والآيات ا 

لذلك شا داو فا الخو مااع الس ور مضق انام باطو ل لل امو مايا6 


قوله تعالى: # وَإِمَائِتَكَ بض َزِى نعم » الآية» والآيات الموضحة لذلك "لاه 
بحث في اقتران نون التوكيد الثقيلة بالمضارع بعد (إن الشرطية المدغمة» 

في ١ما»‏ المزيدة لتوكيد الشرط توت ماك نو ان كم نوع وان ف لزه 
رك تعالى : : «تلكز فويئرة» الآية» رادت الموضحة لذلك .. . 5ه 
قوله تعالى : #فَإذَاجا رَسُولْهُرْ فى بنتهُم بالْقِسْطِ4 الآية» وإيضاح ذلك 
بآية «الزمر» الو أي م رييخ واد نظي دوي نيتو الوه جا اوس موا بد الل لاة 
قوله :تال : <يق يركبلٌ»ه الآية» والآيات الموضحة لذلك ل هلاه 
قوله تعالى: # ا الآية» والآيات الموضحة لذلك هلاه 
قوله تعالى : « إنَّأمه بطل سَْبِطِله» وبيان تحقيق ذلك بقوله: « وَبَكَلمَا كانوا 


َعملُود )4 ا ل اك واج وو وروية ابو ري الج خم وده كيده 
قوله تعالى: # وَلْقَد يِرَأَْابَ بف إِسَرّهِيلَ مبَوَآَصِدْقٍ4 الآية» والآيات المبينة 
لذلك ااا اا 
قوله تعالى : « نَأل حَقَتْ عَلوِمْ كلمت رَيْكَ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك تس و ركو مد لايع امن ا بن لح ار له مح اا جا ره 


قوله تعالى: ٍإِلَاهوم بوك ءَامَئْوَا» الآية» والآيات المبيئة لذلك . . لالاه 
اه 2000 2 2 ع - 
قوله تعالى : 9 وَلَوْسَاء رَبك لَآَمنّمن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جِيًا 4 الآية» 


والآايات الموضحة لذلك وع افا ارا و اس مشاه بو اله 3 م يه 4ب باياة 
قوله تعالى: # أقأنت مَكْره ألنّاس حَقٌ يَكوثوأمؤمِييت 409 والآيات 

الموضحة لذلك شعي وم سنا غويوب الاوك كولم قل البشبك مكل وكملاة نك ذل ايده 
الظاهر أنها غير منسوخة وأن معناها أنه لا يوجه القلوب إلى الخير إلا 

الله تعالى وحده اناق نا ا بيه امك يد ا نممو امس ف نام ويناس ومسي ارج وي اه 


قوله تعالى : # قل أنظروأمادًا في لسوت وَالَايْض» الآية» والآيات 





الموضحة لذلك ل ل اد لله ألم وار موا ادمع مر ...كلاه 


دلالة القرآن على أن الأمر لا يقتضى الفور 0 1 21*(”00717101 
قوله تعالى: # وَأَنْأقَرْ مَجْهَكَ لِليَينِحَنِينَا4 الآية» والآية الموضحة لها 4/اه 


قوله تعالى : 9 وَلَاتَدَعٌ من ذون أََهِما لَاينَعُكَ* الآية» والآيات الموضحة 


٠ 
-. 


قوله تعالى : #وَاصيرٌ حَقٌّ حك َذُوَهْوَ حَبرْ حكن 49 والآيات المبينة 


ع سس 9 


لما حكم به جل وعلا ح أس س د يل ا م ل/97 





الفهرس العام /111 
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الفهرس التفصيلي للجزء الثانى اه 


